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بوريل: المحادثات النووية وصلت إلى طريق مسدود

عقوبات أميركية على إيران 
بسبب «أنشطة إلكترونية خبيثة»

واشنطن: رنا أبتر
لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

فـــــرضـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
عقوبات جــديــدة على ١٠ إيرانيين 
وكــيــانــين، لانــخــراطــهــم فــي أنشطة 
إلــكــتــرونــيــة «خــبــيــثــة»، واســتــخــدام 
بــــرامــــج فــــديــــة لـــحـــســـاب «الــــحــــرس 

الثوري» الإيراني.
وقــــــــال نــــائــــب وزيــــــــر الــــخــــزانــــة 
لـــشـــؤون الإرهـــــــاب والاســـتـــخـــبـــارات 
المالية براين نيلسون إن «الناشطين 
فـــــي بـــــرامـــــج الــــفــــديــــات والمـــجـــرمـــين 
الـــســـيـــبـــرانـــيـــين بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
جــنــســيــاتــهــم ومــــركــــز عــمــلــيــاتــهــم، 
اســـــتـــــهـــــدفـــــوا الــــــشــــــركــــــات والــــبــــنــــى 
الــتــحــتــيــة، مــهــدديــن بــشــكــل مباشر 
أمن الولايات المتحدة واقتصادها، 
إضــــافــــة إلـــــى أمـــــن واقــــتــــصــــاد دول 
أخرى». وتعهد نيلسون بالاستمرار 
فــي اتــخــاذ خــطــوات بالتنسيق مع 
الحلفاء «لمحاربة التهديدات بالفدية 
وردعــــــهــــــا، بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــتـــهـــديـــدات 

(الحرس الثوري)». المرتبطة بـ
وهــــــذه ثـــانـــي حـــزمـــة عــقــوبــات 

تــــفــــرضــــهــــا الـــــخـــــزانـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
عــــلــــى طـــــهـــــران بـــســـبـــب الـــهـــجـــمـــات 
الإلكترونية، بعدما فرضت عقوبات 
على وزارة الاستخبارات الإيرانية 
ووزيــــــــرهــــــــا إســــمــــاعــــيــــل خـــطـــيـــب، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، عـــلـــى خــلــفــيــة 
هـــجـــوم إلــكــتــرونــي واســـــع الــنــطــاق 
ضــــد ألـــبـــانـــيـــا فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الماضي، تسبب في قطع العلاقات 

الدبلوماسية بين تيرانا وطهران.
وتـــزامـــنـــت عـــقـــوبـــات أمــــس مع 
إحــاطــة ســريــة للمبعوث الأميركي 
الـــــخـــــاص بــــــإيــــــران روبــــــــــرت مـــالـــي 
لإطـــلاعـــهـــم عـــلـــى آخـــــر مــســتــجــدات 
المـــفـــاوضـــات المــتــعــثــرة مـــع طــهــران، 
وســـــط أجـــــــواء مــشــحــونــة وغــضــب 
متزايد من المشرعين حيال تعاطيه 
مــــع مـــلـــف المــــفــــاوضــــات مــــع إيــــــران. 
وكـــانـــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة قد 
أكــدت بقاء مالي مفاوضاً أساسياً 
فـــي المـــلـــف الإيــــرانــــي بــعــدمــا وردت 

معلومات إسرائيلية عن تحييده.
وفـــــي فـــيـــيـــنـــا، نـــاقـــش مــجــلــس 
مــحــافــظــي وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، 
أمـــس، المــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي من 

دون الـــتـــوصـــل إلــــى نــتــائــج بــشــأن 
قضية الضمانات والتحقيق حول 
آثــــار الــيــورانــيــوم فــي ثــلاثــة مــواقــع 
غير معلنة. وقال السفير الروسي، 
ميخائيل أولــيــانــوف، إن مناقشة 
قضية التحقق والمراقبة في إيــران 
الـــدورة الحالية مــن المجلس  خــلال 
انتهت بــدون إصــدار قــرار»، مشيراً 
إلــــــى أن الاجــــتــــمــــاع اقـــتـــصـــر عــلــى 
«تبادل في وجهات النظر». وأبلغ 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حسين 
العُماني  أمير عبداللهيان نظيره 
بدر البوسعيدي، أمس، أن إصدار 
أي قـــــــرار ضــــد إيــــــــران فــــي مــجــلــس 

المحافظين «لن يكون مثمراً».
إلى ذلك، أكد منسق السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة بــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــي 
المــــفــــاوضــــات  بـــــوريـــــل أن  جـــــوزيـــــب 
ــــنــــووي  بــــشــــأن إحـــــيـــــاء الاتــــــفــــــاق ال
وصــلــت إلـــى طــريــق مــســدود. وقــال 
بــــوريــــل: «أخـــشـــى أنــــه مـــع الــوضــع 
الــســيــاســي فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
والعديد من الاتجاهات من دون أن 
نكون قاطعين، سنبقى في حالة من 

الجمود». (تفاصيل ص ٣)

روسيا ترفض مقترحات أوكرانيا لما بعد الحرب وتحذر من «حرب عالمية ثالثة»

بوتين يحشد حلفاءه في «قمة شنغهاي»
يــــــولــــــي الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين أهــمــيــة خــاصــة 
لقمة «منظمة شنغهاي للتعاون»، 
التي ستنطلق في مدينة سمرقند 
الــيــوم (الخميس)،  بأوزبكستان، 
وتستمر يــومــين، وحشد الحلفاء 

لصف بلاده. 
وتــــــــعــــــــوّل مـــــوســـــكـــــو، حـــســـب 
تصريحات الكرملين، على «تعزيز 
مـــســـار عـــالـــم مـــتـــعـــدد الأقـــــطـــــاب»، 
لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات والأزمــــــــات 
الــروســي،  المتصاعدة فــي الفضاء 
فــــي ظــــل الانـــشـــغـــال بـــالـــحـــرب فــي 

أوكرانيا.
وتــــــنــــــصــــــب الأنــــــــــظــــــــــار عـــلـــى 
اللقاءات الثنائية للقادة، لا سيما 
مــع إعــــلان مــوســكــو عــقــد قــمــة بين 
الرئيس بوتين ونظيره الصيني 
شي جينبينغ. كما ينتظر أن يعقد 
بــوتــين اجتماعات مــع قـــادة إيــران 
وتركيا وعدد من بلدان المجموعة.

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، رفــضــت 
التي  موسكو المقترحات الأمنية 
قدمتها أوكــرانــيــا لإنــهــاء الــحــرب، 
قــــائــــلــــة إنــــهــــا تـــمـــثـــل خــــطــــراً عــلــى 

روسيا.
وقــدمــت كييف بالمشاركة مع 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي، الــثــلاثــاء، 
خطة تقضي بــأن يضمن العديد 
مــن الـــدول الأوروبــيــة، عــلاوة على 
الولايات المتحدة وكندا وأستراليا 
وتركيا، أمن أوكرانيا بعد الحرب، 
وأن تـــواصـــل أوكـــرانـــيـــا جــهــودهــا 

للانضمام إلى الحلف الأطلسي. 
وقـــــــال الــــكــــرمــــلــــين، أمـــــــس، إن 
طـــمـــوحـــات أوكــــرانــــيــــا لــلانــضــمــام 
إلــــــى حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي مــا 
زالـــت تمثل تــهــديــداً لأمــن روســيــا. 
كـــــمـــــا حـــــــــذر الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
السابق ديمتري مدفيديف من أن 
مقترحات أوكــرانــيــا ســتــؤدي إلى 

«حرب عالمية ثالثة».
وكتب مدفيديف أن الانضمام 
إلـــــى «الأطــــلــــســــي» ســـيُـــلـــزم الـــــدول 
الأعــــــضــــــاء الأخــــــــــرى الــــــدفــــــاع عــن 
أوكرانيا، و«إذا كــان الحلف يأمل 
في إضعاف روسيا بهذه الطريقة، 
سيرون الأرض تحترق والإسمنت 

يذوب». (تفاصيل ص ٩)

موسكو: رائد جبر
واشنطن: إيلي يوسف

تقارير عن انفجارات في حقل العمر قرب {القاعدة الأميركية}

مخاوف أممية من عودة الحرب في سوريا
واشنطن: علي بردى

ــــخــــوّف تـــقـــريـــر جـــديـــد لــلأمــم  تَ
المـــــتـــــحـــــدة مـــــــن تــــفــــجــــر الأوضـــــــــــاع 
عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع والـــــعـــــودة إلـــى 
المستويات السابقة من الحرب في 
سوريا، بينما أقرت نائبة المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا 
نجاة رشدي بأن العملية السياسية 
المــرجــوة، وفقاً لــقــرار مجلس الأمــن 
٢٢٥٤، «لن تتقدم بشكل حقيقي أو 
مستدام ما لم يتراجع العنف» في 

البلاد.
لــجــنــة التحقيق  وقــــال رئــيــس 
الــدولــيــة المــســتــقــلــة، الــتــابــعــة للأمم 
المتحدة، باولو سيرجيو بينييرو، 
الـــيـــوم  إن الـــســـوريـــين «يــــواجــــهــــون 
تــــطــــاق،  مـــــتـــــزايـــــدة لا  صـــــعـــــوبـــــات 
ويعيشون بين أنقاض هذا الصراع 

الـــطـــويـــل»، مــضــيــفــاً: «لا تستطيع 
القتال  إلـــى  الــعــودة  ســوريــا تحمل 
على نطاق أوســع، لكن هــذا هو ما 
قد تكون في طريقها إلــيــه». وقــال: 
«كــان لدينا اعتقاد فــي وقــت مــا أن 
الحرب انتهت تماماً في سوريا»، 
لكن الانتهاكات الموثقة في التقرير 

تثبت عكس ذلك.
قت اللجنة أكثر من ١٢ 

ّ
كما وث

غـــارة إسرائيلية فــي أنــحــاء سوريا 
فــي الأشــهــر الــســتــة الأولــــى مــن عــام 
٢٠٢٢، منها هجوم على مطار دمشق 
الــدولــي أدى إلـــى تــوقــفــه عــن العمل 
لمدة أسبوعين تقريباً. وذكرت الأمم 
المــتــحــدة، أمــس (الأربـــعـــاء)، أنــهــا لم 
تتمكن من إرسال مساعدات إنسانية 

إلى سوريا جواً خلال تلك الفترة.
فـــي غــضــون ذلــــك، قــالــت نــجــاة 
رشــــدي لأعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن إن 

«العملية السياسية لن تتقدم بشكل 
لــم يتراجع  حقيقي أو مــســتــدام مــا 
الــعــنــف وصــــولاً إلـــى إنــهــائــه بشكل 
كـــامـــل». ولــفــتــت إلــــى أن «المــدنــيــين 
الـــســـوريـــين لا يــــزالــــون يــتــعــرضــون 
لـــلـــقـــتـــل والـــــتـــــشـــــويـــــه والاعـــــتـــــقـــــال 
والتشريد، ولا يزالون غير قادرين 

على العودة إلى ديارهم بأمان». 
في غضون ذلك، أفــادت تقارير 
مــســاء أمـــس بــســمــاع انــفــجــارات في 
حقل العمر، الذي يتخذه الأميركيون 
قـــاعـــدة لــهــم فـــي ديــــر الــــــزور بــشــرق 
سوريا، وسط معلومات عن تحليق 
للمسيّرات الأميركية فوق المنطقة. 
ومـــعـــلـــوم أن مــيــلــيــشــيــات مــرتــبــطــة 
بــإيــران استهدفت أخيراً بصواريخ 
قاعدة حقل العمر، وهو ما ردّت عليه 
واشــنــطــن بقصف طــال مــواقــع هذه 

الميليشيات. (تفاصيل ص ٦)

اللجوء للقوة بات الوسيلة الوحيدة أمام المودعين لاستعادة أموالهم

عمليتا اقتحام جديدتان ضد المصارف في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــتــــوالــــى عـــمـــلـــيـــات اقـــتـــحـــام 
المــصــارف في لبنان، مع اشتداد 
الأزمة المالية، وامتناع المصارف 
عــن إعـــادة أمـــوال المــودعــين الذين 
بات لجوؤهم إلى القوة، سبيلهم 

الوحيد لاستعادة هذه الأموال.
وأمــــــــــس سُـــــجّـــــلـــــت عــمــلــيــتــا 
اقــتــحــام قــــام بــهــمــا مـــودعـــان في 
«بنك لبنان والمهجر» في بيروت، 
و«بـــــنـــــك الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط» فــي 
عاليه، فــي جبل لبنان، وانتهت 
الــعــمــلــيــتــان بــحــصــول المـــودعَـــين 

على ٥٠ ألف دولار من أموالهما. 
«الـــشـــرق  وأكــــــد مـــصـــدر مــطــلــع لــــ
الأوســـــــــط» أنـــــه لــــم تـــتـــم مــلاحــقــة 
المقتحمين، بينما سبق أن أوقف 
لأيام معدودة المقتحم الأول لأحد 
المصارف عام ٢٠١٩، قبل أن يُطلق 
ســراحــه مــن دون أن يتم الادعـــاء 

عليه.
وقامت الشابة سالي الحافظ 
«بــــنــــك لــبــنــان  بـــاقـــتـــحـــام فــــــرع لـــــ
والمهجر» في منطقة السوديكو 
في بــيــروت، واحتجزت عــدداً من 
الـــرهـــائـــن، ورمــــت مــــادة الــبــنــزيــن 
على نفسها وهــددت بإشعالها، 

في حال عدم تسليمها وديعتها 
لمعالجة شقيقتها المريضة، قبل 
أن تتمكن من الحصول على مبلغ 
ألـــف دولار. وانــتــشــرت صــور   ٢٠
على وسائل التواصل الاجتماعي 
لسالي، خلال وجودها في البنك 
وهــي تحمل الــســلاح الـــذي قالت 
بـــعـــد ذلــــــك إنــــــه لـــــم يـــكـــن ســـلاحـــاً 
حــقــيــقــيــاً. وأكـــــدت عــبــر حسابها 
عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك» أنــــهــــا قـــــررت 
الـــحـــصـــول عـــلـــى أمــــوالــــهــــا لــدفــع 
تــكــالــيــف عــــلاج شــقــيــقــتــهــا الــتــي 

تعاني من مرض السرطان.
ووقـــعـــت عــمــلــيــة مــمــاثــلــة في 

«بنك البحر المتوسط» في  لـ فرع 
عـــالـــيـــه، فــــي جـــبـــل لـــبـــنـــان؛ حــيــث 
اقـــتـــحـــمـــه رامــــــــي شـــــــرف الــــديــــن. 
وأشــــــــــــارت مــــعــــلــــومــــات إلـــــــى أنــــه 
استطاع الحصول على ٣٠ ألف 
م نفسه لأجهزة الأمن. دولار، وسلَّ

وتــــــوقــــــع رئـــــيـــــس «جـــمـــعـــيـــة 
المودعين» حسن مغنية، أنه «إذا 
استمر الوضع على ما هو عليه، 
فــســنــكــون أمــــام عــمــلــيــات مماثلة 
بشكل يــومــي، بعدما مــرت ثلاث 
سنوات من دون أي خطة لإعادة 

أموال المودعين». 
(تفاصيل ص ٥)

يخرج من الواجهة الزجاجية لأحد فروع «بنك لبنان والمهجر» في بيروت أمس بعد تحطيمها (إ.ب.أ) 
وفي الإطار شابة تحمل ما يبدو أنه مسدس في نفس البنك (رويترز)

«الصحة العالمية»: العالم يقترب 
من القضاء على «كوفيد ـ ١٩»

جنيف: «الشرق الأوسط»

أكـــــد المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة تـــــيـــــدروس 
أدهانوم غيبريسوس أن العالم 
بـــات أقــــرب مـــن أي وقـــت مضى 
لــلــقــضــاء عــلــى وبــــاء «كــوفــيــد - 
أرواح ملايين  الــذي حصد   «١٩
الأشـــــخـــــاص مـــنـــذ نـــهـــايـــة عـــام 

.٢٠١٩
وقال تيدروس خلال مؤتمر 
صحافي «في الأسبوع الماضي 
تراجع عدد الوفيات الأسبوعية 
جــــراء (كــوفــيــد - ١٩) إلـــى أدنـــى 
مــســتــوى لـــه مــنــذ مــــارس (آذار) 
٢٠٢٠. لم نكن يوماً بموقع أفضل 

مــمــا نــحــن عــلــيــه الآن لــلــقــضــاء 
على الجائحة». لكنه حــذر «لم 
ندرك ذلك بعد، لكن النهاية في 

متناول اليد».
آخــر تقرير وبائي  وحسب 
نـــــشـــــرتـــــه «مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــصــــحــــة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة» وخـــــصـــــص لــــوبــــاء 
عـــــدد  فـــــــــإن   ،«١٩  - «كــــــوفــــــيــــــد 
الإصــــابــــات تـــراجـــع بــنــســبــة ١٢ 
في المائة خلال الأسبوع الممتد 
 ٤ إلــــى  (آب)  أغـــســـطـــس   ٢٩ مــــن 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) مــقــارنــة مع 
الأســــبــــوع الـــــذي ســبــقــه لــيــصــل 
٤٫٢ مليون إصابة  إلــى حــوالــي 

جديدة.
وشبّه تيدروس العالم كما 

لـــــو أنــــــه «شــــخــــص يــــركــــض فــي 
مــاراثــون ولا يتوقف حــين يرى 
خط النهاية. يجري أسرع، بكل 
الـــطـــاقـــة المــتــبــقــيــة لـــديـــه. ونــحــن 

أيضاً». 
وتابع «يمكننا جميعاً رؤية 
خط النهاية ونحن في طريقنا 
للفوز لكنه سيكون فعلياً أسوأ 
وقت للتوقف عن الركض». وقال 
أيضاً «إذا لم نغتنم هذه الفرصة 
فإننا نواجه خطر رؤية مزيد من 
المــتــحــورات ومــزيــد مــن الوفيات 
واضـــطـــرابـــات أكــثــر ومـــزيـــد من 
عدم اليقين»، داعياً إلى «انتهاز 

هذه الفرصة».
(تفاصيل ص ٨)

أولى القوائم بقيادة وزير من أصول مصرية

٥٥ حزباً تقدموا لسباق انتخابات إسرائيل
تل أبيب: نظير مجلي

تــقــدم ٥٥ حــزبــاً فـــي إســـرائـــيـــل، أمــس 
(الأربعاء)، للحصول على نماذج الترشح 
للانتخابات البرلمانية المــقــررة فــي الأول 
مــــن نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل، 
وذلــك مــع فتح الــبــاب لتقديم القوائم إلى 
لجنة الانتخابات المركزية. وكانت أولى 
القوائم التي سجلت قائمة «إسرائيل حرة 
ديمقراطية» برئاسة الوزير الأسبق إيلي 
أبــيــدار، وهــو مــن أصـــول مصرية ويتكلم 

العربية بطلاقة.
وكــــــــــــان أبـــــــــيـــــــــدار قــــــــد انـــــتـــــخـــــب فـــي 
الانتخابات الأخــيــرة عن حــزب «يسرايل 
المــالــيــة، أبيغدور  بيتينو» بقيادة وزيـــر 
ليبرمان، لكنه اختلف معه، لأنه لم يحظَ 

بـــــوزارة ذات شــــأن، واســتــقــال أخـــيـــراً من 
حكومة نفتالي بنيت.

وحـــــاول «حـــــزب الـــجـــنـــرالات»، الـــذي 
يقوده وزير الدفاع بيني غانتس، أن يكون 
ثاني من يقدم قائمته، لكنه وجد أمامه 
في الدور ممثلي حزب جديد لافت للنظر، 
يــدعــى «شـــبـــاب مــلــتــهــب»، الــــذي أسسته 
الشابة هــدار مختار، وهــي من النشطاء 
المــشــهــوريــن فــي الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، 
ويتابعها ربــع مليون إســرائــيــلــي، وهو 
حزب مفاجئ تشير الاستطلاعات إلى أنه 

يقترب من تجاوز نسبة الحسم.
وتــلاه دور حــزب «إسرائيل بيتنا»، 
فحزب «الصهيونية الدينية» المتطرف، 
بــقــيــادة بتصلئيل سموترتش وإيتمار 
بــن غفير، ثــم حــزب «الاقــتــصــاد الجديد» 

بــقــيــادة مــحــاســب وزارة المــالــيــة الأســبــق، 
البروفسور يارون زليخة.

ويستمر تقديم القوائم حتى الساعة 
العاشرة من مساء اليوم (الخميس)، وفي 
العادة يؤجل غالبية السياسيين تقديم 

القوائم حتى اللحظات الأخيرة.
وشـــهـــدت الــســاعــات الأخـــيـــرة تــطــوراً 
لحسم الخلافات في «القائمة المشتركة»، 
وجـــرى الــتــوصــل إلــى اتــفــاق بــأن تخوض 
أحــزابــهــا الــثــلاثــة (الــجــبــهــة الديمقراطية 
لــلــســلام، والمـــســـاواة بــرئــاســة أيــمــن عــودة، 
والحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد 
الطيبي، والتجمع الوطني برئاسة سامي 
أبــو شــحــادة)، فــي قائمة واحـــدة كما كان 

عليه الأمر في الانتخابات السابقة. 
(تفاصيل ص ٤)

رحيل اليونانية إيرين باباس 
صاحبة دور «هند» في فيلم «الرسالة»

أثينا: «الشرق الأوسط»

علن في أثينا وفاة الممثلة 
ُ
أ

الــيــونــانــيــة إيــريــن بــابــاس التي 
نالت شهرة عالمية لأدائها أدوار 
البطولة في أفلام كلاسيكية في 
الستينات، وأيضاً لتجسيدها 
بــــنــــت عــــتــــبــــة» فــي  دور «هـــــنـــــد 
النسخة الإنجليزية العالمية من 

فيلم «الرسالة».
وأوضــــحــــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
اليونانية الحكومية أن باباس 
(المولودة باسم إيريني ليليكو) 

توفيت صباح أمس (الأربعاء). 
ولم تتوافر معلومات على الفور 
عــــن ســـبـــب وفــــــاة بــــابــــاس، لــكــنّ 
وضعها الصحي كان دقيقاً في 
الآونــة الأخــيــرة. وقالت وسائل 
بــــابــــاس  يــــونــــانــــيــــة إن  إعــــــــــلام 

صــيــبــت بــمــرض ألــزهــايــمــر في 
ُ
أ

السنوات الأخيرة.
وكــانــت بــابــاس واحــــدة من 
أشـــهـــر المـــمـــثـــلات الـــيـــونـــانـــيـــات 
فــي الــخــارج إلــى جــانــب ميلينا 
مــيــركــوري، وشــاركــت فــي نحو 
ســتــين فــيــلــمــاً خــــلال مــســيــرتــهــا 
المهنية التي امتدت ستة عقود. 
وحـــصـــلـــت إيــــريــــن بـــابـــاس 
عـــلـــى عــــــدد مــــن الــــجــــوائــــز، مــن 
بــيــنــهــا جــــائــــزة أفـــضـــل مــمــثــلــة 
عـــام ١٩٦١ فــي مــهــرجــان برلين 
الــســيــنــمــائــي، وجــــائــــزة الأســـد 
البندقية  الذهبي في مهرجان 
عام ٢٠٠٩ عن مجمل مسيرتها 

الفنية. 
(يوميات الشرق)

استبعاد سوريا وفنزويلا وأفغانستان من مراسم جنازة إليزابيث الثانية

بايدن يؤكد لتشارلز الثالث استمرار «العلاقة الخاصة»

أجرى الرئيس الأميركي، جو 
اتــصــالاً هاتفياً مــع الملك  بــايــدن، 
تشارلز الثالث، مقدماً له التعازي 
فــي وفـــاة والــدتــه الملكة إليزابيث 
الــثــانــيــة الـــتـــي تــوفــيــت الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، ومــعــبّــراً عــن رغــبــتــه في 
استمرار العلاقة الخاصة الوثيقة 

بين البلدين.
فــي غــضــون ذلـــك، تــقــدم الملك 
تشارلز الثالث ونجلاه الأميران 
ويــلــيــام وهـــــاري وعــــدد مـــن كــبــار 
أفراد العائلة المالكة، موكباً مهيباً 
الــراحــلــة، أمس  لنقل نعش الملكة 
(الأربــــعــــاء)، فـــي رحــلــتــه الأخــيــرة 
مـــن قــصــر بــاكــنــغــهــام إلــــى مبنى 

ــقــل النعش على متن 
ُ
الــبــرلمــان. ون

عربة مدفع مــن مدفعية الخيالة 
الملكية وهو مغطى بالعلم الملكي 
والتاج الإمبراطوري على وسادة 
وإكــلــيــل مــن الـــزهـــور، وبـــدأ رحلة 
مــتــمــهــلــة مـــن الــقــصــر عــبــر وســط 
لــنــدن إلـــى «قـــاعـــة وســتــمــنــســتــر»، 
حيث سيسجى النعش مكشوفاً 
لأربــعــة أيـــام، اســتــعــداداً للجنازة 

المقررة الاثنين المقبل.
ويـــتـــوقـــع حـــضـــور أفــــــراد من 
العائلات الملكية ورؤساء وزعماء 
آخرين من أنحاء العالم للجنازة، 
لكن هناك شخصيات وزعماء من 
دول بعينها لن يُدعوا؛ مثل زعماء 

سوريا وفنزويلا وأفغانستان.
(تفاصيل ص ١١)

لندن: «الشرق الأوسط»

جانب من مراسم نقل النعش من قصر باكنغهام إلى وستمنستر أمس (أ.ب)

رئيسة وزراء فرنسا إلى الجزائر قريباً 
(ص ٧)لمتابعة تنفيذ تعهدات ماكرون
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تسلمها نائب وزير الخارجية السعودي

ولي العهد يتلقى رسالة من الرئيس النيجيري
تتناول تعزيز العلاقات الثنائية

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نــائــب رئيس 
مجلس الوزراء السعودي رسالة خطية 
من الرئيس النيجيري محمد بخاري، 
تـــتـــنـــاول الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة المــتــيــنــة 
البلدين، وسبل  والوطيدة التي تربط 
دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات 

وعلى الأصعدة كافة.
 عـــن الأمــيــر 

ً
تــســلــم الــرســالــة نــيــابــة

فيصل بن فرحان وزير الخارجية، نائب 
الوزير المهندس وليد الخريجي، خلال 
استقباله سفير نيجيريا الاتــحــاديــة 
الــســعــوديــة يحيى لاوال فــي مقر  لـــدى 

الوزارة أمس.
كما بحث اللقاء العلاقات الثنائية 
بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى 
المـــجـــالات، إضــافــة إلـــى تــبــادل وجــهــات 
الــنــظــر حــيــال الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 

المشترك.

الرياض: «الشرق الأوسط»

أغلقوا المنطقة بالكامل بغرض إحداث تغيير ديموغرافي

اتهامات للحوثيين بتهجير ٤ قرى قسرياً في الحديدة

بــدأت الميليشيات الحوثية في 
الـــيـــمـــن حــمــلــة تــغــيــيــر ديـــمـــوغـــرافـــي 
واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق، فـــــي المــــديــــريــــات 
الجنوبية لمحافظة الحديدة، بتهجير 
المئات من سكان أربع قرى، واستقدام 
مــجــامــيــع مــــن عـــنـــاصـــرهـــا المــنــتــمــين 
لمحافظتي صعدة وحجة، لإحلالهم 
بدلاً عن السكان الذين يعيشون في 
هـــذه الــقــرى مــنــذ مــئــات الــســنــين، في 
حــادثــة تكشف عــن جـــزء بسيط من 
المخططات التي تنفذها الميليشيات 
لــتــغــيــيــر الــتــركــيــبــة الــديــمــوغــرافــيــة 
لسكان المناطق السنية تحديداً، كما 
فعلت قبل ذلك في العاصمة المحتلة 

صنعاء.
ووفـــق ســكــان ومــصــادر محلية 

«الشرق  في الساحل الغربي تحدثت لـ
الأوســط»، فإن الميليشيات الحوثية 
منذ فجر الثلاثاء الماضي قامت بعزل 
الــقــرى الأربـــع التي يسكنها الآلاف، 
المــفــرطــة، ومنعت  الــقــوة  مستخدمة 
إســـعـــاف الـــضـــحـــايـــا، وشـــنـــت حملة 
اعتقالات طالت أكثر من ٧٠ شخصاً 
مـــــن الــــســــكــــان ومـــــســـــؤولـــــي الــــقــــرى، 
بالتزامن مع التهجير القسري لمئات 
مــن الــســكــان، ضــمــن خــطــة لمــنــح هــذه 
الــقــرى والأراضــــي الــزراعــيــة لآخرين 
يـــتـــم اســـتـــقـــدامـــهـــم مـــــن مــحــافــظــتــي 

صعدة وحجة.

اعتقالات ومصادرة عقارات

ذكرت المصادر أن قوات كبيرة 
من الميليشيات تنفذ عملية تهجير 

قسرية بحق سكان قرى: المعاريف، 
والــحــضــاريــة، وبــنــي الــســهــل، بني 
الــصــبــاحــي، والـــقـــرى المــتــنــاثــرة في 
عزلة القصرة؛ حيث أغلقت المنطقة 
مــــنــــذ ســــــاعــــــات الـــــفـــــجـــــر، ومـــنـــعـــت 
الوصول إلى مفرق «الجروبة» على 
الطريق الرابط بين مدينة الحديدة 
ومنطقة الحسينية الواقعة جنوب 
مديرية بيت الفقيه، وهــي المنطقة 
الــتــي يــوجــد بــهــا المــشــتــل الـــزراعـــي 
ومـــركـــز الأبـــحـــاث الـــزراعـــيـــة الــتــابــع 

لهيئة تطوير تهامة.
ووفق المصادر، أنذر المسلحون 
الحوثيون سكان تلك القرى بإخلاء 
منازلهم ومزارعهم، بحجة أن تلك 
الأراضـــــي تــابــعــة لـــلأوقـــاف؛ لكنها 
تـــريـــد إجــــــلاء الـــســـكـــان واســـتـــقـــدام 
آخــــــريــــــن مــــــن مـــحـــافـــظـــتـــي صـــعـــدة 

وحــــــجــــــة، بــــعــــدمــــا أبــــــرمــــــت عـــقـــود 
انتفاع وهمية بأسماء شخصيات 
الــحــديــدة تعمل لخدمة  نــافــذة فــي 

الميليشيات.
وطــبــقــاً لمـــصـــادر مــحــلــيــة، فــإن 
عـــشـــرات مـــن الـــعـــربـــات الــعــســكــريــة 
المــســلــحــة داهـــمـــت الــــقــــرى، ونــفــذت 
حملة اعتقالات طالت أكثر من ٧٠ 
شخصاً مــن سكان تلك الــقــرى، من 
بينهم ١٢ من مسؤولي هذه القرى، 
وأن الميليشيات مستمرة في حملة 
الاعتقالات التي طالت كل من يرفض 
قـــرار الإخــــلاء، وأنــهــا حــولــت جامع 
الـــتـــقـــوى والمـــبـــانـــي المــلــحــقــة بـــه في 
جنوب مدينة بيت الفقيه إلى سجن 
المــعــارضــين للحملة، كما  لــلــســكــان 
منعت إسعاف المصابين وبينهم ١٨ 
امرأة؛ حيث يواصل السكان تحدي 

الـــحـــمـــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة، ويـــرفـــضـــون 
إخلاء مساكنهم ومزارعهم.

الحملة تضم ٣٠ عربة عسكرية 
محملة بالمسلحين، ومصحوبة بـ٨ 
جرافات قامت بجرف المــزارع تحت 
غطاء كثيف من النيران التي أطلقت 
لإرهـــــاب الــســكــان الـــعـــزل، ومــنــع أي 

محاولة لوقف مساعي تهجيرهم.
وتـــقـــدر المــســاحــة الـــتـــي تسعى 
الميليشيات لمــصــادرتــهــا بنحو ١٠ 
كيلومترات مربعة -بحسب المصادر- 
ويعيش فيها أكثر من ٥ آلاف نسمة 
تــوارثــوهــا عــن أجــدادهــم منذ مئات 
الـــســـنـــين. وأوضـــــحـــــت المـــــصـــــادر أن 
حــمــلــة الــتــهــجــيــر يــقــودهــا الــقــيــادي 
الحوثي «أبــو ياسين»، المنحدر من 
محافظة صعدة (معقل الميليشيات) 
وهـــو المــســؤول الأمــنــي عــمــا يسمى 

المربع الجنوبي بمحافظة الحديدة، 
ومــعــه الــقــيــادي الــحــوثــي أبــو أحمد 
الهادي، وهو مسؤول لجنة الحشد 

للجبهات في الحديدة.
كما يشارك في حملة التهجير 
والـــتـــغـــيـــيـــر الــــديــــمــــوغــــرافــــي –وفــــق 
المـــــصـــــادر- «أبــــــو أمــــــــين»، المـــســـؤول 
الاستخباراتي عن المربع الجنوبي، 
ومــعــه «أبــــو عـــاطـــف» المـــشـــرف على 

مديرية بيت الفقيه.

إدانة حكومية

حــــكــــومــــي،  رد  أول  وفــــــــي 
استنكر وزيــر الإعــلام والثقافة 
والسياحة معمر الإرياني، بأشد 
الــــعــــبــــارات، هــــذه الانـــتـــهـــاكـــات، 
وقـــال فــي تــصــريــحــات رسمية: 

«إن ميليشيا الحوثي الإرهابية 
داهـــــــمـــــــت المــــنــــطــــقــــة بــــعــــشــــرات 
العربات والجرافات، واقتحمت 
النار  المــنــازل، وأطلقت  عشرات 
بشكل عشوائي على المواطنين، 
واعتقلت قرابة ٧٠ منهم، بينهم 
وجــــــهــــــاء المــــنــــطــــقــــة وعـــــــــدد مــن 
الأطـــفـــال، ضــمــن حــمــلــة واســعــة 

لنهب الأراضي في المنطقة».
ووصــــــــــــــف الإريـــــــــــانـــــــــــي مـــا 
«الـــجـــريـــمـــة الـــنـــكـــراء»  حـــــدث بــــ
الـــتـــي قـــــال إنـــهـــا «تــــأتــــي ضــمــن 
مـــخـــطـــط مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
الإرهابية لمصادرة أكثر من ١٠ 
كيلومترات مربعة من الأراضي، 
تعود ملكيتها لأبناء المنطقة، 
ويستفيد منها أكثر من ٥ آلاف 
مواطن، وظلت تستخدم لعقود 

كمساقٍ ومراعٍ ومزارع».
واتــــــهــــــم الـــــــوزيـــــــر الـــيـــمـــنـــي 
الميليشيات الحوثية بــإصــدار 
تعليمات بــمــصــادرة الأراضـــي 
وتحويلها إلى منطقة عسكرية، 
ومــنــع الاقـــتـــراب مــنــهــا، مطالباً 
المجتمع الدولي والأمم المتحدة 
ومــــنــــظــــمــــات حــــقــــوق الإنــــســــان 
والمبعوثين الأممي والأميركي 
«بــــإدانــــة الــجــريــمــة، ومــمــارســة 
ضــغــط حقيقي عــلــى ميليشيا 
الــــحــــوثــــي الإرهــــــابــــــيــــــة، لـــوقـــف 
عــــمــــلــــيــــات مـــــــصـــــــادرة أراضــــــــي 
ومــــمــــتــــلــــكــــات المــــــواطــــــنــــــين فـــي 
مــديــريــات مــحــافــظــة الــحــديــدة، 
والإفــــــــــــراج الــــــفــــــوري عـــــن كـــافـــة 
المــعــتــقــلــين، وإعــــــادة المــهــجــريــن 

لمنازلهم».

عدن: محمد ناصر

انقلابيو اليمن يستغلون منابر المساجد للحض على التبرع لهم بالأموال

لم تكتفِ الميليشيات الحوثية 
بــــاســــتــــغــــلالــــهــــا مـــــنـــــابـــــر المــــســــاجــــد 
لــبــث الطائفية  إلـــى أداة  وتحويلها 
الــقــتــل والتعبئة  والــتــحــريــض عــلــى 
إلـــى جبهاتها فحسب؛  والتحشيد 
بـــل امــتــد ذلـــك إلـــى قــيــامــهــا بــإصــدار 
تــعــلــيــمــات تـــحـــض مــعــمــمــيــهــا عــلــى 
دعوة رواد المساجد للتبرع بالأموال 
لــــلإنــــفــــاق عـــلـــى احــــتــــفــــالات «المــــولــــد 
الـــــنـــــبـــــوي»، وهـــــــي المــــنــــاســــبــــة الـــتـــي 
تحولت منذ الانقلاب إلى مهرجانات 
سياسية طــائــفــيــة، لتكريس أحقية 

زعيم الجماعة وسلالته في الحكم.
وأفـــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
صـــنـــعـــاء، «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، بـــأن 
مــعــمــمــي الـــجـــمـــاعـــة دعــــــوا مــــن عــلــى 
منابر المساجد خلال خطبتي صلاة 
الجمعة الماضية في صنعاء وريفها، 
المـــواطـــنـــين إلــــى الــــشــــروع فـــي تــزيــين 
الشوارع والمنازل والمحال التجارية 
والمساجد والأحــيــاء والــحــارات على 
نفقاتهم الخاصة، تزامناً مع تدشين 

الــحــوثــي هــذا العام  مــوســم الجباية 
بتلك المناسبة.

ووسط تغاضي الميليشيات عن 
سلسلة تحذيرات من حدوث مجاعة 
وشــيــكــة فـــي أغـــلـــب مــــدن بــســطــتــهــا، 
وتأكيد تقارير دولية احتياج نحو 
المــســاعــدات  إلـــى  ٢٣٫٤ مــلــيــون يمني 
الإنسانية خلال العام الجاري، ذكر 
شهود في أحياء السنينة وشملان 
وبــيــت بـــوس والـــقـــاع ودارس وبــاب 
«الشرق الأوسط»،  اليمن، وغيرها، لـ
أن المعممين الحوثيين طالبوا بتقديم 
المساعدة لجماعتهم، والمشاركة في 
اســتــقــبــال وإحــيــاء فعاليتي «المــولــد 
الــنــبــوي» و«ذكـــــرى انــقــلابــهــم» التي 
تــصــادف الــــ٢١ مــن سبتمبر (أيــلــول) 

الجاري.
ووفــــــقــــــاً لــــلــــشــــهــــود، فــــقــــد نــقــل 
المعممون من فوق المنابر تعميمات 
أخــــرى شفهية صــــادرة عــمــا تسمى 
«اللجنة الحوثية الإشرافية للمولد 
النبوي»، حضت اليمنيين بمناطق 
سيطرتهم على مواكبة الاستعدادات 
بــتــلــك المـــنـــاســـبـــة، وإحــــيــــاء الـــنـــدوات 

والأمسيات، وتقديم المبالغ المالية.
وتـــــكـــــاد مــــنــــابــــر المــــســــاجــــد فــي 
العاصمة وريفها تكون متشابهة في 
تحريضها ودعــواتــهــا ومطالباتها 
المــصــلــين بــتــمــويــل فــعــالــيــات حوثية 

دخيلة عليهم وعلى مجتمعهم.
وذكــر مصلون بمساجد أخرى 
«الــشــرق الأوســـط»،  بــريــف صنعاء لـــ
أن خطباء الميليشيات شــرعــوا منذ 
فــي استعطافهم،  المــاضــي  الــجــمــعــة 
واســــتــــغــــلال ذكـــــــرى مــــولــــد الــــرســــول 
الــــكــــريــــم مــــحــــمــــد، وتـــحـــويـــلـــهـــا مــن 
إلــى أخــرى سياسية  مناسبة دينية 
وجبائية، هدفها التكسب وتكريس 
أحـــقـــيـــة زعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة عـــبـــد المــلــك 

الحوثي في الحكم.
وأوضحوا أن الانقلابيين عادة 
مــا يــفــرضــون الإتــــــاوات المــالــيــة على 
المـــواطـــنـــين والــــتــــجــــار، لـــدعـــم إقـــامـــة 
الــصــبــغــة الطائفية  الــفــعــالــيــات ذات 
الـــــتـــــي يـــنـــظـــمـــونـــهـــا تــــحــــت لافــــتــــات 
مختلفة، أبرزها ذكرى المولد النبوي 

الشريف.
ويــقــول الــســكــان فــي صنعاء إن 

عــودة استهداف الجماعة الحوثية 
لــلــمــصــلــين فـــي المـــســـاجـــد ولــلــتــجــار، 
يكشف عن مساعيها بالدرجة الأولى 
لضرب وتدمير مــا بقي مــن القطاع 
الــــخــــاص مــــن جــــهــــة، وغــــســــل عــقــول 
النشء والشبان وبقية فئات المجتمع 
وجـــــمـــــع الــــتــــبــــرعــــات والــــجــــبــــايــــات، 
وتحشيد مزيد من المجندين الجدد 

لإرسالهم إلى الجبهات.
وتعمد الجماعة، كعادتها قبل 
أي مــنــاســبــة طــائــفــيــة، إلــــى تــدشــين 
حملات نهب وجباية الأموال؛ سواء 
مـــن خــــلال مـــؤســـســـات الــــدولــــة الــتــي 
تـــخـــضـــع لــقــبــضــتــهــا، أو مــــن خـــلال 
مــــمــــارســــات أخـــــــرى ابـــــتـــــزازيـــــة ضــد 
الــتــجــار وأصـــحـــاب رؤوس الأمــــوال 

والمستثمرين.
وكانت مصادر وتقارير محلية 
عــــدة قـــد اتــهــمــت فـــي أوقـــــات ســابــقــة 
الميليشيات بإهدار الأمــوال الطائلة 
مـــن مــــــوارد الــــدولــــة المـــنـــهـــوبـــة، على 
الاحــتــفــالات الــتــي تقيمها مــن وقــت 

إلى آخر تحت أسماء مختلفة.
وأكدت بعض التقارير مواصلة 

الجماعة استغلال هــذه الاحتفالات 
لنهب مئات الملايين من التجار ورجال 
المال والأعمال، بينما مئات الآلاف من 
الموظفين اليمنيين يكابدون ظروفاً 
مــعــيــشــيــة قـــاســـيـــة، نــتــيــجــة ســيــاســة 
الــتــجــويــع والــنــهــب الــتــي تــمــارســهــا 
المــيــلــيــشــيــات، ومــصــادرتــهــا لــرواتــب 
الموظفين بشقيهم المدني والعسكري 

منذ أعوام.
وتداول ناشطون يمنيون العام 
المــاضــي وثيقة كشفت عــن فضيحة 
فـــســـاد حــوثــيــة، وعــــن مــــدى الإنـــفـــاق 
الكبير على المناسبات والاحتفالات 

والمهرجانات التي تنظمها.
وأظهرت الوثيقة أن الميليشيات 
أنــفــقــت بــتــلــك الــفــتــرة أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ 
مــلــيــون ريــــال مــقــابــل أجــــور إضــافــيــة 
لما بعد احتفالها بالمولد النبوي في 
صنعاء، كما خصصت في احتفالها 
فـــي الـــعـــام قــبــل المـــاضـــي بــالمــنــاســبــة 
ذاتـــــهـــــا، أكــــثــــر مــــن ٦٥ مـــلـــيـــار ريــــال 
لإقامة أكثر من ٧٠٠ فعالية (الدولار 
حوالي ٥٦٠ ريالاً في مناطق سيطرة 

الميليشيات).

صنعاء: «الشرق الأوسط»

الميليشيات تواصل السعي للقيام بوظيفة النيابات والمحاكم

تجاهل حوثي لإضراب القضاة في صنعاء وسط استمرار التحريض عليهم
في الوقت التي تجاهلت فيه 
أمر  تنفيذ  الحوثية  الميليشيات 
قبض قهري قضائي في صنعاء، 
ضـــــــد مــــــالــــــك إحـــــــــــدى شـــبـــكـــاتـــهـــا 
الــتــلــفــزيــونــيــة متهم بالتحريض 
على قتل عضو في المحكمة العليا؛ 
يــــواصــــل مــحــمــد عـــلـــي الـــحـــوثـــي، 
ابــن عم زعيم الميليشيات، اتخاذ 
إجراءات تتجاوز سلطة القضاء، 
غـــيـــر مـــكـــتـــرث بــــإضــــراب الــقــضــاة 
احــتــجــاجــاً عــلــى اخــتــطــاف وقــتــل 
الــقــاضــي مــحــمــد حـــمـــران وإهــانــة 

عدد من القضاة.
وتــنــفــذ غــالــبــيــة المـــحـــاكـــم في 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء حــتــى لحظة 
كـــتـــابـــة هـــــذه الــــســــطــــور، إضــــرابــــاً 
شـــــامـــــلاً احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مــقــتــل 
القاضي محمد حمران، ويرفض 
معظم الــقــضــاة الــعــمــل حــتــى يتم 
تحقيق المطالب التي أعلن عنها 
نــــادي الــقــضــاء الــيــمــنــي فــي بيان 
له في الثاني من الشهر الجاري، 
ومــــن ضــمــنــهــا تــنــفــيــذ الــقــصــاص 

بحق القتلة.
ويـــتـــهـــم الـــقـــضـــاة الــيــمــنــيــون 
الـــحـــوثـــي شخصياً  مــحــمــد عــلــي 
الــتــحــريــض على  بــالــوقــوف وراء 
الـــقـــضـــاة، إلـــــى جـــانـــب إجـــــــراءات 
عديدة اتخذها في سبيل تجريف 
مــن مهامها،  القضائية  السلطة 
وتــمــكــين المــنــظــومــة الــعــدلــيــة التي 
يــرأســهــا منذ إنشائها مــن المهام 
التي تختص المحاكم والنيابات 

الشرعية.
وأصــــــــــــــــدر الـــــــنـــــــائـــــــب الــــــعــــــام 
الــخــاضــع للحوثيين فــي صنعاء 
مـــــذكـــــرة إلــــــى وزيــــــــر الإعـــــــــلام فــي 
حكومة الانقلابيين غير المعترف 
بــهــا، لإيــقــاف بــعــض بــرامــج قناة 
«الـــــهـــــويـــــة» الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الـــتـــي 
يــمــلــكــهــا الـــقـــيـــادي فـــي الــجــمــاعــة 
مـــحـــمـــد عــــلــــي الـــــعـــــمـــــاد، بــتــهــمــة 
الإســــــــاءة إلـــــى الـــقـــضـــاء عــمــومــاً، 
وهــــو مـــا فـــســـره مـــصـــدر قــانــونــي 
فـــي صــنــعــاء بــأنــهــا مــحــاولــة من 
السلطات القضائية لمنع القيادي 
محمد علي الحوثي من إهانتها 

وتجاوزها وتهميشها.
واســــتــــبــــعــــد المــــــصــــــدر الــــــذي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  تـــحـــدث لـــــ
يكون لهذه الإجـــراءات دور فاعل 
فـــي وقـــف تـــجـــاوزات مــحــمــد علي 
الـــحـــوثـــي ومــنــظــومــتــه الــعــدلــيــة؛ 
نظراً لسيطرته شبه المطلقة على 
مــفــاصــل المـــؤســـســـات الــقــضــائــيــة 
والتنفيذية؛ بل إنه رجح أن هذه 

الإجــــــــراءات ســتــعــمــل عــلــى إلــهــاء 
الرأي العام عن إجراءات السيطرة 

على القضاء وتجريفه.
ووجــه محمد علي الحوثي، 
الأحــــــد المـــــاضـــــي، دعــــــوة إلـــــى مــن 
اهم «الثوار الأحرار» من علماء  سمَّ
وشــخــصــيــات اعــتــبــاريــة وقــبــلــيــة 
والمــحــافــظــين ومــــأمــــوري الــضــبــط 
القضائي، لتشكيل لجان مؤقتة 
حتى موعد «المولد النبوي» لحل 
الــخــلافــات بــالــتــصــالــح، ســـواء ما 
يــتــعــلــق مــنــهــا بــقــضــايــا الـــثـــأر أو 

القضايا الأخرى.

سعي لإفراغ القضاء من قوته

يـــعـــمـــل الـــــحـــــوثـــــي وعـــــــــدد مــن 
أعوانه على حل الخلافات الكبيرة 
بــين القبائل والعشائر والأهــالــي، 
والــقــضــايــا المــنــظــورة أمـــام القضاء 
مـــنـــذ فــــتــــرات طـــويـــلـــة، بــالــتــصــالــح 
تــحــت إشـــرافـــه، وإنـــهـــاء الــخــلافــات 
وفق أحكامٍ يصدرها بصفته قيادياً 
المــيــلــيــشــيــات، أو فــي الكيانات  فــي 
والهيئات الموازية، مثل «المنظومة 
الـــعـــدلـــيـــة» الـــتـــي يـــرأســـهـــا، ويُـــلـــزم 

أطراف الخلافات بالالتزام بها.
وأحــصــت «الــشــرق الأوســـط» 

من خلال وسائل الإعلام الحوثية، 
تدخل محمد علي الحوثي وقادة 
حــوثــيــين فـــي إجــــــراء مــصــالــحــات 
وديــة فــي ٢٨٦ خلافاً قبلياً خلال 
٤ أعوام، بواقع ٥٧ خلافاً في عام 
٢٠١٩، و٧٩ خلافاً في عــام ٢٠٢٠، 
فـــي عـــام ٢٠٢١، و٧٣  و٧٧ خــلافــاً 
خــلافــاً مــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي 

حتى الآن. 
ويـــفـــســـر المــــصــــدر الــقــانــونــي 
الـــســـابـــق ذكــــــره هـــــذه الإجــــــــراءات 
خارج إطار القضاء؛ بأنها تمثل 
السعي الحوثي بكل قوة وحيلة، 
وبــــاســــتــــغــــلال ضــــعــــف المـــجـــتـــمـــع 
وســــــريــــــان الـــــهـــــدنـــــة؛ إلـــــــى إفـــــــراغ 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة مــــن قــوتــهــا 
واســـتـــقـــلالـــهـــا، وجـــعـــلـــهـــا مــجــرد 
إدارة تابعة للميليشيات وتحت 
هيمنتها، وتغييب دورها تماماً، 
وإسقاطها من الوعي المجتمعي 
كأحد أهم رموز القانون والدولة 

والجمهورية.
ويــوضــح المــصــدر الــذي طلب 
عدم ذكر اسمه حفاظاً على سلامته 
مـــن المــيــلــيــشــيــات؛ أن الــحــوثــيــين 
إلــى بناء نظام  يريدون الوصول 
يــشــبــه نـــظـــام المـــرشـــد الأعـــلـــى في 
إيــران، والقضاء هو العقبة التي 

تمنع تنفيذ مشروعهم، وعلى هذا 
فهم لا يعترفون به ولا بالقانون 
ولا بمبدأ الفصل بين السلطات. 
وأكـــد أن القضاء هــو الـــذي يوثق 
الجريمة بأحكام للتاريخ، حتى 
لــم تجد طريقاً للنفاذ؛ لكن  وإن 
أوراقـــــهـــــا تـــظـــل مــــن أهـــــم مـــصـــادر 
التوثيق. والحوثيون يسعون إلى 
تغييب القضاء من وعي المجتمع، 
لــتــكــون كــيــانــاتــهــم ومــؤســســاتــهــم 
الميليشياوية هي المرجعية دون 

القضاء والقانون.
وخـــــلال الأســـابـــيـــع المــاضــيــة، 
تــــعــــرض عـــــــدد مـــــن الــــقــــضــــاة فــي 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
لاعـــتـــداءات وإجــــــراءات تعسفية، 
كـــــــان أبــــــرزهــــــا خــــطــــف وتــصــفــيــة 
القاضي محمد حمران، في حين 
تــعــرض قــضــاة آخــــرون لــلاعــتــداء 
والاعـــتـــقـــال والــتــفــتــيــش، وأصــــدر 
محمد علي الحوثي قراراً بإيقاف 

ومحاكمة أكثر من ٧٠ قاضياً.

تحريض ممنهج

بَــــــــــينَّ مـــــصـــــدر قــــضــــائــــي فــي 
العاصمة صنعاء أن التحريض 
الإعــلامــي على القضاء والقضاة 

يـــحـــدث بــشــكــل مــمــنــهــج، وضــمــن 
ســـيـــاســـة ومـــــشـــــروع الـــحـــوثـــيـــين، 
بهدف تمييع القضايا الحقوقية 
والشعبية والإنسانية، وتحويلها 
إلى صراعات شخصية وجانبية، 
وإخراجها من سياقها ومجراها 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــين، لـــتـــصـــبـــح مــــعــــارك 
علنية يشارك فيها رأي عــام يتم 
تضليله، للضغط عــلــى القضاة 
لإصدار أحكام تتناسب مع رغبة 

الميليشيات.
ويــشــيــر المـــصـــدر فـــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط» إلى أن القضاة  لـ
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
يـــعـــمـــلـــون فــــي ظـــــــروف لا تــحــقــق 
العدالة؛ حيث يعانون من تدني 
مـــســـتـــوى المـــعـــيـــشـــة مــــع انـــقـــطـــاع 
الرواتب وغياب الأمن، وتعرضهم 
للتهديدات والاعــتــداءات، إضافة 
إلـــــــى عـــــــدم تـــــوفـــــر بـــنـــيـــة تــحــتــيــة 
للمحاكم والنيابات ومؤسسات 

القضاء بمختلف مستوياتها.
المـــصـــدر مـــن عمليات  ر  وحـــــذَّ
نـــــهـــــب وبــــــســــــط عـــــلـــــى الأراضـــــــــــي 
والعقارات الخاصة والعامة، بما 
تــابــعــة لجمعيات  فــيــهــا عـــقـــارات 
خــيــريــة وأوقـــــــاف، مـــذكـــراً بـــإقـــدام 
الميليشيات على إحراق الأرشيف 
الــوطــنــي الــتــابــع لــــوزارة الأوقـــاف 
قبل أربــع ســنــوات، بغرض إعــدام 
الــعــقــارات، ومحو  ثبوتية ملكية 
تاريخ الأوقاف الذي بدأ مع نشوء 
الـــجـــمـــهـــوريـــة قـــبـــل ســـتـــين عـــامـــاً، 
ليسهل عليها تزوير وثائق ملكية 

جديدة.
إلــى أن مجلس النواب  ونبه 
الـــــــــذي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه وتـــــديـــــره 
الميليشيات فــي صــنــعــاء، يجري 
تــعــديــلات فـــي الـــقـــوانـــين، وإعــــداد 
قوانين جديدة؛ لتمكين المنظومة 
العدلية التابعة للميليشيات من 
صــلاحــيــات واســعــة عــلــى حساب 
الــقــضــائــيــة، وأن الحُجة  السلطة 
التي يتم بها تبرير هذه الإجراءات 
هي عدم تماشي القوانين السارية 

مع العصر.
وتـــتـــقـــلـــص ســـلـــطـــة الـــقـــضـــاء 
بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي مـــنـــذ ســيــطــرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــــلــــى المــــؤســــســــات 
القضائية عقب الانقلاب، ووصلت 
هذه السيطرة حد احتكار المقاعد 
الـــــدراســـــيـــــة فـــــي المـــعـــهـــد الـــعـــالـــي 
للقضاء لأبناء القيادات الحوثية 
والموالية للميليشيات، وإجبار من 
لا ينتمي إليها أو لا يواليها على 
مــغــادرة المعهد، إمــا بالاستبعاد 
وإما بحرمانهم من المخصصات 

المالية لاستكمال الدراسة.

محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الميليشيات يفرض على النواب الموالين لجماعته 
شرعنة تدميره لمؤسسة القضاء (تويتر)

عدن: وضاح الجليل

حريق في طائرة هندية 
قبيل إقلاعها من مطار مسقط

اندلع حريق في طائرة تابعة 
لــلـــــطــيـــــران الــهــنـــــدي الــســـــريـــــع، في 
مطار مسقط الــدولــي، ظهر أمس 
(الأربـــعـــاء)، قبيل إقـــلاع الــطــائــرة 
إلــــى مـــطـــار دلـــهـــي فـــي الــهــنــد، ما 
أسفر عن إصابـات خفيفة نتيجة 
تـــدافـــع الـــركـــاب فـــي أثـــنـــاء عملية 

الإخلاء.
وقالت هيئة الطيران المدني 
ــة  ــلـــ الـــعُـــمـــانـــي فــــي بـــيـــان إن «رحـــ
الـطيـران الهنـدي السـريـع المتجهة 
إلى مطار دلهي بالهند تعرضت 
فـــي تــمــام الــســاعــة ١١:٣٣ صــبــاح 

أمـــــــس، لــــحــــدوث عـــطـــــــل ونـــشـــوب 
حــريــق فـي أحـــــد مـحـركـات قبـيل 
إقلاعهـا مـن مـطـار مـسقـط الـدولـي، 
مما تطلـب إخلاء المسافـريـن ونـتـج 
عـن ذلـك بعـض الإصابـات الخفيفة 
نتيجة تدافع الركاب خلال عملية 
الإخــــــلاء ويـــتـــم الــتــعــامــل مـــع تلك 

الحالات».
ــــات  وأكـــــــــــــدت أنــــــهــــــا والــــجــــهـــــ
ـــة  المــــخــــتــــصـــــــــة تـــــــقـــــــوم بـــمـــتـــابـــعــــ
بـــأول  الـــحـــادثـــة أولاً  مــســتــجــدات 
ــن خــــلال عــمـــــل مـــــركـــــز عــمــلــيــات  مـــ
الطوارئ فـي مطار مسقط الدولي.

وفي وقت لاحق أعلنت الهيئة 
انــتــهــاء حــالــة الــطــوارئ فــي مطار 

مسقط الدولي بعد حادث الطائرة 
الــهــنــديــة. ولــــم تــعــلــن الــهــيــئــة عن 
عدد الركاب الذين كانوا على متن 
الطائرة أو توضح عدد المصابين.

من جهته، أكد رئيس المديرية 
الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي الــهــنــدي 
آرون كومار، أنه «تم إجلاء جميع 
الركاب بأمان بعد اكتشاف دخان 
في المحرك رقم ٢ على متن طائرة 
(إير إنديا إكسبرس) على المدرج 

في مطار مسقط».
وأكـــــــــد كـــــومـــــار أنـــــــه «ســـيـــتـــم 
تـــرتـــيـــب رحــــلــــة جــــويــــة لـــلإغـــاثـــة. 
ســنــقــوم بــالــتــحــقــيــق فـــي الــحــادث 

وسنتخذ الإجراء المناسب».

مسقط: «الشرق الأوسط»

صورة من التلفزيون لعملية إخلاء الطائرة الهندية بعد تعرضها لحريق في مطار مسقط

ضمن احتفالات مرور عامين على الاتفاق الإبراهيمي للسلام

وزير الخارجية الإماراتي يزور إسرائيل 
ويبحث آفاق التعاون بين البلدين

وصــــل الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بن 
زايــــد آل نــهــيــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإماراتي أمس، إلى تل أبيب في 
زيـــارة رسمية لإســرائــيــل، يبحث 
خــــلالــــهــــا مــــــع كـــــبـــــار المــــســــؤولــــين 

الإســرائــيــلــيــين عـــــدداً مـــن المــلــفــات 
المــشــتــرك المتصلة  ذات الاهــتــمــام 
بالعلاقات الثنائية بين البلدين 
وآفــــــــــــــاق الــــــتــــــعــــــاون والــــــشــــــراكــــــة 

الإماراتية - الإسرائيلية.
وحسبما أوردت وكالة أنباء 
يــــرافــــق وزيــــر  الإمـــــــــــارات «وام»، 

الخارجية الإماراتي خلال زيارته 
الرسمية إلى إسرائيل وفد رسمي 
واقتصادي رفيع المستوى، وتأتي 
الــزيــارة الــتــي تستمر لــعــدة أيــام، 
تزامناً مع الاحتفال بمرور عامين 
عــلــى إبـــــرام الاتـــفـــاق الإبــراهــيــمــي 

للسلام بين البلدين.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL-AWSAT٣ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٢/٩/١٥ - Thursday - العدد ١٥٩٩٧ Issueأخبار
om

eg
aw

at
ch

es
.c

om

A CLASSIC ICON RETURNS

With its unique Broad Arrow hands and tachymeter scale on  
the bezel, the Speedmaster ’57 is emblematic of the first,  
revolutionary Speedmaster that was launched in 1957. For the  
latest update, OMEGA has lifted the vintage spirit to another  
level, with slimmer styling, extraordinary colour, and a Co- 
Axial Master Chronometer engine that takes precision to the  
next gear. This enduring watch is a front seat companion for  
George Clooney, and represents the original, timeless look of the  
Speedmaster line.

SPEEDMASTER ‘57
Co-Axial Master Chronometer

 «الطاقة الذرية» ناقشت ملف إيران ولا نتائج

بوريل: المحادثات النووية وصلت إلى طريق مسدود

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
ــــين) إن  ــنـ ــ ــل أمـــــس (الاثـ الأوروبـــــــــي جــــوزيــــب بــــوريــ
المفاوضات بشأن أحياء الاتفاق النووي الإيراني 
وصـــلـــت إلــــى طـــريـــق مــــســــدود.  وقــــــدّم بـــوريـــل في 
الثامن مــن أغسطس (آب) «نصاً نهائياً»، بحسب 
وصفه، لإحياء الاتفاق النووي. وقال بوريل لوكالة 
تـــوازن بين  إنــه «أفــضــل نقطة  الصحافة الفرنسية 
مواقف الجميع». لكنه أضاف: «لا يوجد شيء آخر 
يمكن طرحه للخروج مــن المـــأزق». وقــال بــوريــل إن 
«المقترحات الأخيرة من الإيرانيين لم تكن مفيدة... 
يؤسفني أن أقول ذلك، لكنني لا أتوقع أي انفراج في 
الأيــام المقبلة»، لافتاً إلى أن المقترحات كانت خلال 
لــســوء الحظ،  المــاضــيــين «مــتــقــاربــة ولــكــن  الشهرين 
المــقــتــرحــات الأخـــيـــرة لــم تــتــقــارب - إنــهــا متباينة». 
وتابع: «أخشى أنه مع الوضع السياسي في الولايات 
المــتــحــدة، والــعــديــد مـــن الاتـــجـــاهـــات دون أن نــكــون 

قاطعين، سنبقى في حالة من الجمود». 
ويــتــمــحــور الـــخـــلاف حــــول طــلــب إيــــــران إنــهــاء 
الــذريــة» حول  تحقيق من «الوكالة الدولية للطاقة 
آثار لليورانيوم المخصّب رصدت في ٣ مواقع غير 
معلن عنها، مما يمكن أن يشكل مؤشراً يــدل على 
وجــود برنامج إيراني لحيازة قنبلة ذريــة. وتعول 
إيران منذ فترة على محادثات إحياء الاتفاق النووي 
لإغلاق الملف، على غرار إغلاق ملف الأبعاد العسكرية 
المحتملة في برنامجها النووي في مفاوضات ٢٠١٥.
ونــاقــش «مجلس محافظي الوكالة الدولية»؛ 
المــؤلــف مــن ٣٥ دولـــة، الأربـــعـــاء، تقرير مــديــر وكالة 
«الطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، بشأن الخلافات 

القائمة مع إيران.
الــروســي، ميخائيل أولــيــانــوف،  وقـــال السفير 
إن مناقشة قضية التحقق والمراقبة في إيران خلال 
الدورة الحالية من المجلس انتهت «دون إصدار قرار 

في هذا الصدد... مجرد تبادل لوجهات النظر».
وقال دبلوماسيون إن القوى الغربية ستطرح 
نصاً جديداً للضغط المشترك على إيران كي تعطي 
«الوكالة الدولية» الإجابات التي تسعى إليها بشأن 
آثـــار الــيــورانــيــوم فــي ٣ مــواقــع لــم تبلغ طــهــران عن 

وجود أنشطة فيها خلال مفاوضات ٢٠١٥.
ويدعو البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة 
إلــى العمل فوراً  إيــران  وفرنسا وألمانيا وبريطانيا 
الــوفــاء بالتزاماتها القانونية وقــبــول عرض  على 
غروسي من دون تأخير لحل القضية الشائكة بشأن 

المواقع الثلاثة.
وحــذرت «الوكالة الدولية»، الأسبوع الماضي، 
بـــأنـــهـــا غـــيـــر قـــــــادرة حـــالـــيـــاً عـــلـــى ضـــمـــان «الـــطـــابـــع 
الــنــووي الإيــرانــي، مع  السلمي الــصــرف» للبرنامج 

امتناع طهران من تقديم تفسيرات بشأن الأنشطة 
غير المعلنة وتوقفها منذ فبراير (شباط) من العام 
المــلــحــق بمعاهدة  الــبــروتــوكــول  المــاضــي عــن تنفيذ 

حظر الانتشار النووي.
وأفادت «رويترز»، نقلاً عن مصدر دبلوماسي 
فرنسي، بأن باريس تجري مشاورات مع شركائها 
لبحث كيفية التعامل مع الجمود الحالي والتحضير 
لاجــتــمــاع «مــجــلــس مــحــافــظــي الـــوكـــالـــة» المــقــبــل في 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي). وأضـــــــاف: «لا تــوجــد 
مفاوضات نشطة حالياً»، مضيفاً أن القوى الغربية 
لم تيأس حتى الآن من الوصول إلى حل دبلوماسي.
وقـــال المــصــدر الفرنسي: «لــن نتهاون فــي هذه 
النقطة»، عادّاً أن هذا الأمر يضع استقلالية «وكالة 
الطاقة الذرية» ومصداقية الحد من انتشار الأسلحة 
النووية على المحك، وفق ما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقبل ساعات من مناقشة الملف النووي الإيراني 
في الاجتماع الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
جــر اتــصــال هــاتــفــي بــين وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 

ونظيره العماني بدر البوسعيدي.
ونقل بيان من وزارة الخارجية الإيرانية عن عبد 
اللهيان قوله إن إصدار بيان «غير بناء» ضد إيران 
أقــوالاً  في اجتماع فيينا «لــن يكون مثمراً»، مكرراً 
سابقة بأن إيران «لديها إرادة وحسن نية للتوصل 

إلى اتفاق نهائي وجيد ومستدام».
وقال عبد اللهيان إن «الواقعية» و«إظهار الإرادة 
الــلازمــة» مــن الــولايــات المتحدة «رمــز الــوصــول إلى 

النقطة المطلوبة» للاتفاق النووي.
ــيــــركــــي، أنــتــونــي  وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
بلينكن، قد قال الاثنين، إنه «من غير المرجّح أن تلوح 
آفاق حل في المدى القصير»، عادّاً أن إيران «إما غير 
قادرة، وإما غير عازمة، على اتخاذ الخطوات اللازمة 

للتوصل إلى اتفاق».
تــأكــيــداً عــلــى مــوقــف بــلــيــنــكــن، قــالــت الـــولايـــات 
المتحدة في بيان لاجتماع «مجلس محافظي الطاقة 
الذرية» إن إيران ليست «شريكاً راغباً» في المحادثات 

غير المباشرة بشأن إعادة الاتفاق النووي.
ــر الــبــيــان الأمــيــركــي: «مــســتــعــدون لسرعة  وذكــ
تنفيذ اتفاق على العودة المشتركة للتنفيذ الكامل 
(خطة العمل الشاملة المشتركة). ما ينقصنا هو أن  لـ

تكون إيران شريكاً راغباً» في إحياء الاتفاق.
وآراء المفاوضين بغالبيتهم متوافقة حالياً على 
عدم إمكان التوصل لاتفاق قبل انتخابات منتصف 

الولاية الأميركية المرتقبة في ٨ نوفمبر المقبل.
وقــبــل أشــهــر قليلة كــانــت الــقــوى الــكــبــرى تأمل 
إنجاز الاتفاق قبل حلول موعد الاستحقاق الأميركي 
الذي من شأن نتائجه أن تعيد خلط الأوراق في حال 

فوز الجمهوريين.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

مع قرب انتهاء «هدنة الأربعينية» غير المعلنة

الصدر يواصل صمته وسط انقسام في المواقف بين خصومه وحلفائه

عــلــى وقـــع اســتــمــرار الــخــلافــات 
في المواقف والانقسامات في الرؤى 
ــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــقـ ــ ــــين مـــخـــتـــلـــف الـ بـ
التنازلي لنهاية  العراقية، بدأ العد 
الزيارة الأربعينية في كربلاء التي 
ــداً الـــجـــمـــعـــة. فــفــي  ــ تــبــلــغ ذروتــــهــــا غـ
الـــوقـــت الــــذي الـــتـــزم فــيــه الــخــصــمــان 
الشيعيان (التيار الصدري، والإطار 
الــتــنــســيــقــي) بــالــهــدنــة غــيــر المــعــلــنــة 
الـــزيـــارة الأربعينية  الــتــي فرضتها 
إلى مدينة كربلاء، في ختام طقوس 
عاشوراء التي تستمر أربعين يوماً، 
فــــإن الـــجـــديـــد الـــــذي فـــاجـــأ الــطــرفــين 
الـــذي اتخذه  المــوقــف  الشيعيين هــو 
حليفا الــصــدر الــســابــقــان (الــســيــادة 
السني، والديمقراطي الكردستاني). 
فبعد دعوة الصدر لهما للانسحاب 
من البرلمان، أسوة بما فعل هو قبل 
ــهـــور، أعـــلـــن تــحــالــف «الـــســـيـــادة»  شـ
ــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ ــحـ ــ الـــســـنـــي، والـ
الـــكـــردســـتـــانـــي» أنـــهـــمـــا مــــع إجـــــراء 
انتخابات مبكرة؛ شريطة تشكيل 
حكومة كاملة الصلاحيات للإشراف 

عليها. 
ــادة»  ــ ــيــ ــ ــســ ــ قــــــــــرار زعـــــيـــــمـــــي: «الــ
محمد الحلبوسي، و«الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي» مــســعــود بــــارزانــــي، 
عــــدتــــه قـــــوى «الإطـــــــــار الــتــنــســيــقــي» 
ــيـــد ضــمــنــي  ــأيـ الـــشـــيـــعـــي بـــمـــثـــابـــة تـ
لمــوقــفــهــمــا حــيــال إجـــــراء انــتــخــابــات 

ــقـــادمـــة، عبر  وتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـ
جــلــســة كـــامـــلـــة الـــنـــصـــاب لــلــبــرلمــان. 
ــم يَــــــرُد عــلــى مــوقــف  ــذي لـ ــ ــدر الـ الـــصـ
حــلــيــفــيــه الــســابــقــين، تــجــاهــل أيــضــاً 
الـــدعـــوات الــتــي صــــدرت مـــن أطـــراف 
داخــــــل «الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي» حـــول 
أهمية التواصل معه لغرض تشكيل 
الــحــكــومــة الــقــادمــة، وســـط خــلافــات 
بــدأت تظهر تقريباً إلى العلن فيما 
يتعلق بالمواقف داخل قوى «الإطار 
ــــواء لــجــهــة المــوقــف  الــتــنــســيــقــي»؛ سـ
ــنــــهــــائــــي مـــــن مــــرشــــحــــه لــتــشــكــيــل  الــ
الــســودانــي،  الحكومة محمد شياع 
أو لجهة التعامل مع الموقف الكردي 
حــيــال مــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

المختلف عليه داخل البيت الكردي.
وطــبــقــاً لــلــمــصــادر الــســيــاســيــة 
المطلعة على مــا يـــدور مــن حـــوارات 
ومــــــفــــــاوضــــــات غــــيــــر رســــمــــيــــة بــين 
مختلف القوى السياسية، فإن هدنة 
الأربعينية التي أوشكت أن تنتهي 
لــم تــزحــزح الأطـــراف المتصارعة عن 
مــواقــفــهــا بعضها حــيــال بــعــض في 
الظاهر، كما باعدت بين مواقفها في 
الــداخــل. فقوى «الإطـــار التنسيقي» 
ــهـــات المــنــطــقــة  ــتـــي خـــاضـــت مـــواجـ الـ
الـــخـــضـــراء مـــع أنـــصـــار الـــصـــدر قبل 
نـــحـــو أســـبـــوعـــين، لــيــســت فــــي وارد 
لـــه؛ لا سيما على  تــقــديــم أي تــنــازل 
صعيد حل البرلمان بوصفه الشرط 
الرئيس له، أو الموافقة على استمرار 
الـــحـــالـــي مصطفى  الــــــــوزراء  رئـــيـــس 

الــكــاظــم فــي مــنــصــبــه، لـــلإشـــراف مع 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــحــالــي بــرهــم 

صالح على الانتخابات المبكرة. 
لكن المواقف داخل قوى «الإطار 
ــدأت تـــفـــتـــرق لــجــهــة  ــ ــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي» بـ
أخــــذ المــــخــــاوف المــحــتــمــلــة لمـــا يمكن 
أن يـــحـــصـــل بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــزيــــارة 
الأربــعــيــنــيــة؛ لا ســيــمــا إذا تــجــددت 
التظاهرات والاعتصامات، وتحولت 
ثــانــيــة إلـــى مــواجــهــات دامــيــة داخــل 
الــخــضــراء. فبينما لا تــزال  المنطقة 
مواقف زعيم «دولة القانون» نوري 
المــالــكــي، وزعــيــم «الــعــصــائــب» قيس 
الخزعلي حادة جداً من الصدر، فإن 
مواقف كل مــن: عمار الحكيم زعيم 
«تــيــار الــحــكــمــة»، وحــيــدر الــعــبــادي 
ــادي  ــ ــنـــصـــر»، وهـ ــتــــلاف الـ ــم «ائــ ــيـ زعـ
الـــعـــامـــري زعـــيـــم «تـــحـــالـــف الــفــتــح»، 
بــدأت تميل إلى تسوية مع الصدر، 
حتى لو أدى ذلك إلى مراجعة موقف 
«الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي» مـــن مــرشــحــه 

لمنصب رئيس الوزراء.
الأمــر نفسه ينطبق أيضاً على 
الموقف من رئيس الجمهورية برهم 
صالح. ففي الوقت الذي لا يزال فيه 
الــتــحــالــف بــين «الإطــــار التنسيقي» 
و«الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي» 
بــرئــاســة بــافــل طالباني قــائــمــاً، فإن 
مكونات «الإطــار التنسيقي» ملزمة 
بالتصويت عــلــى مــرشــح «الاتــحــاد 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــاســ ــرئــ ــــي» لــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
بــرهــم صــالــح؛ لــكــنــه فــي ظــل موقف 

المــالــكــي المــتــشــدد مــن صــالــح، فضلاً 
ــار» مــن إمكانية  ــ عــن مــخــاوف «الإطـ
أن يمارس الكرد والسنة (السيادة، 
والــحــزب الديمقراطي) ثلثاً معطلاً 
يحول دون اكتمال نصاب انتخاب 
ــى ثــلــثــي  ــ ــــذي يـــحـــتـــاج إلـ الـــرئـــيـــس الــ
أعــضــاء الــبــرلمــان، قــد يجعل الأمـــور 

تراوح في مكانها.
ــة لـــتـــخـــطـــي هـــذا  ــاولــ وفــــــي مــــحــ
الـــذي يــحــول دون إمكانية  الــحــاجــز 
تكليف رئيس وزراء من دون انتخاب 
رئيس الجمهورية، يسعى «الإطــار 
ــاع الــحــزبــين  ــنــ ــى إقــ ــ الــتــنــســيــقــي» إلـ
الكرديين (الديمقراطي الكردستاني، 
والاتحاد الوطني) بالتوصل إلى حل 
لأزمـــة منصب رئــيــس الجمهورية. 
وبينما وجد مسعود بارزاني زعيم 
الحزب «الديمقراطي الكردستاني» 
ــاء عــلــى  ــقــ ــلإبــ فـــــي دعــــــــوة الـــــصـــــدر لــ
بــــرهــــم صــــالــــح فــــي مـــنـــصـــب رئــيــس 
لــه فــي التقارب  الجمهورية، فرصة 
مع «الإطار التنسيقي»، وفك ارتباطه 
مــع الــصــدر بــالــتــوافــق مــع «تحالف 
ــنــــي، فــــــإن «الإطـــــــار  ــــادة» الــــســ ــيـ ــ ــــسـ الـ
التنسيقي» المنقسم على نفسه حيال 
ــدر، بــــات منقسماً  المـــوقـــف مـــن الـــصـ
المــوقــف من  على نفسه أيضاً حيال 
رئيسي: الجمهورية برهم صالح، 
والــــوزراء مصطفى الكاظمي، وهو 
ما يجعل المهمة أكثر تعقيداً في ظل 
الــحــل، بينما يعود  تــضــاؤل فـــرص 

شبح المواجهة يخيم على الجميع.

بغداد: «الشرق الأوسط»

الكاظمي يوجه بإزالة بوابة  يتهم «الحشد»  بإنشائها وسط بغداد 
بغداد: فاضل النشمي

وجه رئيس الــوزراء مصطفى 
الــكــاظــمــي بـــإزالـــة بـــوابـــة حــديــديــة 
عملاقة فــي طــور الإنــجــاز وضعت 
عـــلـــى جـــســـر الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــرابـــط 
بــين ســاحــة التحرير وســط بغداد 
والمــنــطــقــة الــرئــاســيــة (الـــخـــضـــراء) 
حــيــث مــقــر رئــاســتــي الــجــمــهــوريــة 
والوزراء ومبنى البرلمان. وأشارت 
ــد  أمـــــــن «الـــحـــشـ إلـــــــى أن  مـــــصـــــادر 
ــــن أشـــــــرف عــلــى  ــو مـ ــ الـــشـــعـــبـــي» هـ
بناء البوابة للحيلولة دون عبور 
المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء 
في حــال انــدلاع موجة جديدة من 
الاحــتــجــاجــات بــعــد انــتــهــاء زيـــارة 
الأربعين في كربلاء السبت المقبل. 
وتشير بعض المصادر إلى اشراف 
الـــفـــرقـــة الـــخـــاصـــة المــكــلــفــة حــمــايــة 
المنطقة الخضراء على بناء البوابة. 
وأيا كانت الجهة التي أشرفت على 

الــبــنــاء، فـــإن مــصــادر أخـــرى تشير 
إلــــى عــــدم مــعــرفــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
بالقضية إلا عبر ما تناقلته مواقع 
التواصل والمنصات الخبرية عن 
إلــى إصــدار  البناء، ما دفعه  قصة 
أوامر مباشرة إلى القوات الأمنية 
بــإزالــتــهــا، مــســاء الــثــلاثــاء، قبل أن 
يكتمل بناؤها. وبحسب المصادر 
فإن بوابة مماثلة كانت ستنصب 
على جسر السنك القريب من جسر 

الجمهورية.
وأطلق بعض الكتاب والمحللين 
ــة الـــخـــضـــراء»  ــقــــاصــ ــيـــف «الــ تـــوصـ
على المنطقة الخضراء بعد القيام 
بـــإنـــشـــاء الـــبـــوابـــة الـــحـــديـــديـــة، في 
إشارة إلى أن السلطات تنوى جعل 
المنطقة الخضراء أشبه بقاصات 
النقود العملاقة لتوفير الحماية 

لسكانها الخائفين.
ــــرى مـــراقـــبـــون أن الــجــهــات  ويـ
التي فكرت ببناء البوابة تخشى 

بصورة جدية من عبور المحتجين 
إلـــى المنطقة  الــصــدريــين  وخـــاصـــة 
الخضراء في حال تفجر الأوضاع 
السياسية مرة أخرى كما حدث في 
شهر أغسطس (آب) الماضي، حين 
الــصــدريــون باقتحام المنطقة  قــام 
الخضراء واحتلال مبنى البرلمان 
وتعطيل جلساته، وهو أمر مرجح 
حدوثه مجددا في حال أصرّت قوى 
«الإطار التنسيقي» الشيعية على 
تشكيل الحكومة وتجاهل مطلب 
الــصــدريــين بــحــل الــبــرلمــان وإجـــراء 

انتخابات مبكرة.
وواجــهــت فــكــرة بــنــاء الــبــوابــة 
عـــلـــى جـــســـر الـــجـــمـــهـــوريـــة عــمــلــيــة 
استهجان شعبي واســـع، بالنظر 
لما تنطوي عليه من عزلة السلطات 
وخشيتها مــن أي تــحــرك شعبي، 
إلى جانب التشوهات التي تحدثها 
الـــذي يتمتع  الــبــوابــة على الجسر 
بمشهد جميل على شارع أبو نواس 

بــجــانــب الــرصــافــة مــن نــهــر دجــلــة. 
ــر كـــثـــيـــرون إلـــيـــهـــا بــوصــفــهــا  ــظـ ونـ
طـــريـــقـــة غـــيـــر مـــجـــديـــة لمـــنـــع عــبــور 
ــك أن الــصــدريــين  المــتــظــاهــريــن، ذلــ
مثلا، يقومون عادة بجلب المعدات 
الثقيلة لإزالــة الحواجز التي تقف 
ــبـــورهـــم، إلــــى جــانــب  فـــي طـــريـــق عـ
سماح القوات لهم بذلك، ما يعني 
أنهم قادرون على إزالة البوابات في 
حال قرروا عبور الجسر مرة أخرى 
إلى المنطقة الخضراء، إضافة إلى 
أن المتظاهرين يمكنهم العبور إلى 
الخضراء من طــرق أخــرى بجانب 

الكرخ في حال أرادوا ذلك.
وكان الجسر منطقة مواجهات 
حامية بين قوات الأمن والمتظاهرين 
فــي احــتــجــاجــات أكــتــوبــر (تشرين 
كــل  اســـتـــمـــر  حـــيـــث   ،٢٠١٩ الأول) 
طرف منهما بالسيطرة على جزء 
من الجسر لا يفصل بينهما سوى 

الحواجز الإسمنتية.

مصادر أميركية لـ                              : تواصل إسرائيلي مستمر مع الكونغرس لمنع الاتفاق النووي

{الحرس الثوري» واشنطن تعاقب متورطين في أنشطة إلكترونية لـ
الــخــزانــة الأميركية  فــرضــت 
عقوبات جــديــدة على «الحرس 
الـــــــثـــــــوري» الإيــــــــرانــــــــي، تــتــعــلــق 
ــتــــرونــــي،  ــكــ ــلـــل إلــ بـــأنـــشـــطـــة تـــسـ
المـــبـــعـــوث  بـــالـــتـــزامـــن مــــع إدلاء 
ــالـــي  ــــاص لإيـــــــــــران روب مـ ــخــ ــ الــ

بإفادته أمام الكونغرس.
وأصدرت الخزانة العقوبات 
بحق ١٠ أفراد إيرانيين وكيانين 
بـــســـبـــب «دورهـــــــــــم فـــــي أنـــشـــطـــة 
ســـيـــبـــرانـــيـــة خــبــيــثــة بـــمـــا فــيــهــا 
ــة مـــرتـــبـــطـــة بـــالمـــطـــالـــبـــة  ــطــ أنــــشــ
بــفــديــات». وقــالــت الــخــزانــة، في 
بيان، إن الأشخاص والكيانين 
ــتـــهـــم الــــعــــقــــوبــــات  ــلـ ـــن شـــمـ ــ ــذيـ ــ الــ
ــالـــحـــرس الـــثـــوري  مـــرتـــبـــطـــون بـ

الإيراني.
وأضاف نائب وزير الخزانة 
لشؤون الإرهاب والاستخبارات 
المــــــالــــــيــــــة بـــــــرايـــــــن نـــــلـــــســـــون أن 
«الناشطين في برامج الفديات 
والمجرمين السيبرانيين بغض 
الــنــظــر عـــن جــنــســيــاتــهــم ومــركــز 
عملياتهم، استهدفوا الشركات 
والبنى التحتية مهددين بشكل 
ــات المــتــحــدة  ــن الـــولايـ مــبــاشــر أمـ
واقــتــصــادهــا، إضـــافـــة إلـــى أمــن 
واقتصاد دول أخـــرى»، وتعهد 
نلسون بــالاســتــمــرار فــي اتخاذ 
خطوات بالتنسيق مع الحلفاء 
«لمــحــاربــة الــتــهــديــدات بــالــفــديــة 
وردعــهــا، بما فيها التهديدات 

المرتبطة بالحرس الثوري».
ــات  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ وهــــــــــــــذه ثـــــــانـــــــي عـ
تفرضها وزارة الخزانة الأميركية 
ــوع، بــعــدمــا  ــ ــبــ ــ ــون أســ ــي غــــضــ ــ فـ
فرضت، الجمعة، عقوبات على 
وزارة الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة 
ووزيرها إسماعيل خطيب بناء 
على اتهامات بصلتهما بهجوم 
إلكتروني وقع في يوليو (تموز) 
عـــلـــى ألـــبـــانـــيـــا والــــضــــلــــوع فــي 
أنشطة اخــتــراق إلكتروني عبر 
الإنترنت ضد الولايات المتحدة 

وحلفائها.
يأتي هذا فيما مثل المبعوث 

إيـــران روب مالي  الــخــاص لملف 
أمـــــــام أعــــضــــاء لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الــخــارجــيــة فــي مــجــلــس الــنــواب 
صباح الأربعاء، لإطلاعهم على 
ــتـــجـــدات المــــفــــاوضــــات  ــر مـــسـ ــ آخــ
المتعثرة مع طهران، وسط أجواء 
مــشــحــونــة وغــضــب مــتــزايــد من 
المشرعين حيال تعاطيه مع ملف 

المفاوضات مع إيران.
ولــم يتمكن أعــضــاء اللجنة 
من التعبير عن استيائهم بشكل 
علني، فالجلسة مغلقة ولم تنقل 
وقائعها بشكل مباشر، لكن هذا 
لم يمنع عدداً منهم من الإعراب 
عن غضبهم من أداء مالي، الذي؛ 
مــنــذ تــعــيــيــنــه مـــن قــبــل الــرئــيــس 
ــايــــدن لــتــســلــم  ــركــــي جــــو بــ ــيــ الأمــ
المــلــف، واجـــه انــتــقــادات شــديــدة 
من عدد من المشرعين الذين رأوه 
بمثابة امتداد لسياسة الرئيس 
الأسبق باراك أوباما مع إيران؛ 
إلـــــى دوره حـــيـــنـــذاك فــي  نـــظـــراً 

التوصل إلى اتفاق.
وقد ازدادت هذه الانتقادات 

فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وتــبــلــورت 
فــــــــي تــــــســــــريــــــبــــــات نـــــقـــــلـــــت عـــن 
مــســؤول إســرائــيــلــي تــحــدث عن 
تــحــيــيــد مــالــي وتــقــلــيــص دوره 
فــــي المــــحــــادثــــات بــــين إســـرائـــيـــل 
والولايات المتحدة بشأن الملف 
الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي، قــــائــــلاً إن 

«القرار الأميركي بشأن العودة 
إلى الاتفاق بات خارج سيطرة 

مالي».
الــحــال، ســارعــت  وبطبيعة 
الإدارة إلى نفي هذه المعلومات، 
مــــؤكــــدة عـــلـــى لــــســــان المـــتـــحـــدث 
الـــخـــارجـــيـــة، نيد  بـــاســـم وزارة 
برايس، أن «روب هو مبعوثنا 
الــخــاص فــي مــلــف إيـــــران. وهــو 

ــن الــفــريــق  ــــؤولاً عــ ــــسـ لا يــــــزال مـ
وجهودنا هنا...». وقال برايس 
لــلــصــحــافــيــين، مــســاء الــثــلاثــاء، 
بلهجة حاسمة: «هذه التقارير 
لــيــســت صــحــيــحــة. أســتــطــيــع أن 
أقول لكم إن روب يشارك بشكل 
عميق يومياً في أي أمر متعلق 
بـــالمـــلـــف. إنــــه يـــقـــود فــريــقــاً هنا 
في وزارة الخارجية ويتواصل 
بشكل دوري مع البيت الأبيض 
والمـــجـــتـــمـــع  الــــخــــزانــــة  ووزارة 
الاســتــخــبــاراتــي ومــواقــع أخــرى 
بشأن جهودنا للعودة المتبادلة 
لــــلاتــــفــــاق الــــــنــــــووي وخــطــطــنــا 

البديلة لذلك...».
دفـــاع شــديــد اللهجة؛ لكنه 
لا يخفف من دلالات التسريبات 
الإسرائيلية بالتناغم مع مواقف 
المشرعين. فقد أكدت مصادر في 
«الشرق الأوســط»  لـ الكونغرس 
المــــســــؤولــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين  أن 
على تواصل مستمر مع أعضاء 
ــارزيـــن فـــي مــجــلــســي الــشــيــوخ  بـ
والــنــواب للتنسيق في رفضهم 

ــاق الـــنـــووي؛  ــفـ ــعـــودة إلــــى الاتـ الـ
تـــخـــوفـــت مـــنـــه الإدارة  تــنــســيــق 
ــة أن رئـــيـــس «المــــوســــاد»  لــــدرجــ
الإســرائــيــلــي، ديــفــيــد بــارنــيــاع، 
اضــــطــــر فـــــي زيــــــارتــــــه الأخــــيــــرة 
لــواشــنــطــن إلـــى إلــغــاء إفــــادة له 
ــام لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات في  ــ أمـ
مجلس الشيوخ لتفادي أي أزمة 
مع البيت الأبيض، وفق ما أكد 

مصدر في اللجنة.
ــــول مـــا يــتــعــلــق بــمــالــي،  وحـ
ــعـــض  ــادر أن «بـ ــ ــ ــــصـ ــ المـ ذكّـــــــــــرت 
القيادات في المجلسين لم تدعم 
تعيين مالي في بداية المساعي 
للعودة إلى الاتفاق، والأحــداث 
ــان  ــذا كـ ــ ــتـــت أن مـــوقـــفـــهـــا هــ ــبـ أثـ

صحيحاً».
ولعلّ خير دليل على تنامي 
المعارضة لأسلوب مالي بشكل 
خــاص والإدارة بشكل عــام في 
التعاطي مع المفاوضات للعودة 
إلى الاتفاق النووي، طرح لجنة 
ــيـــة مـــشـــروع  ــــؤون الـــخـــارجـ ــــشـ الـ
ــرار منتقداً لــــلإدارة فــي الــيــوم  قـ
نفسه الذي استمعت فيه لإفادة 
مالي. ويدعو المشروع المطروح 
الــرئــيــس الأمــيــركــي إلـــى تسليم 
الكونغرس أي وثائق مرتبطة 
ــــات وإبــــــلاغــــــه بــــأي  ــــاوضـ ــفـ ــ ــالمـ ــ بـ
مبادرة متعلقة ببرنامج إيران 

النووي.
ووفـــــــــــــــق نـــــــــص المــــــــشــــــــروع 
المطروح؛ على الرئيس الأميركي 
أن يسلّم للكونغرس «في فترة 
لا تــتــعــدى ١٤ يـــومـــاً مـــن إقــــرار 
المــــــــشــــــــروع، نــــســــخــــات عــــــن أي 
تـــواصـــل  ــرة أو  ــذكــ وثـــيـــقـــة أو مــ
متعلق أو مرتبط بــأي مبادرة 
وأي مفاوضات بشأن برنامج 
إيــــران الـــنـــووي». ويــعــكــس هــذا 
المــشــروع بشكل واضــح استياء 
أعضاء الكونغرس من الحزبين 
من غياب أي تنسيق معهم من 
ــيــــض فــــي هـــذا  قـــبـــل الـــبـــيـــت الأبــ
الملف، وتخوفهم من أن يسعى 
بايدن إلى تخطيهم في حال تم 
التوصل إلى اتفاق، على غرار ما 

فعل أوباما.

مالي يستعد لإفادة أمام مجلس الشيوخ في ٢٥ مايو ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

واشنطن: رنا أبتر

 مالي قدم إفادة سرية 
في الكونغرس وسط 

أجواء مشحونة
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إسرائيل تمنع إطلاق اسمَي درويش وعبد الناصر على شارعين في بلدة عربية

ــيــــة  ــلــ الــــداخــ وزارة  رفـــــضـــــت 
ــادة إيــيــلــت  ــقــــيــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة؛ بــ
شــاكــيــد، طــلــب «مــجــلــس عيلبون 
المحلي» تسمية شوارع في البلدة 
بـــاســـمَـــي الـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي 
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــود درويـــــــــــــش والـ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
ــال عــبــد  ــ ــمـ ــ ــق جـ ــ ــبــ ــ ــري الأســ ــ ــــصــ المــ
الــنــاصــر، وكــذلــك اســم «الــعــودة»، 
ــاء تـــنـــطـــوي عــلــى  ــمــ ــا أســ ــهــ ــدّتــ وعــ
لــم تعطِ تفسيراً  التطرف؛ لكنها 

رسمياً لقرارها، وذلــك في خضم 
التنافس الانتخابي على المواقف 

اليمينية المتشددة.
وكان «المجلس» قد اتخذ لأول 
مـــرة فـــي تــاريــخــه قـــــراراً بتسمية 
الشوارع، وتم اختيار أسماء ذات 
مـــغـــزى عـــربـــي تـــاريـــخـــي ووطــنــي 
وثقافي لشوارع عــدة في البلدة، 
بما يتلاءم والطابع الذي يميزها 
بصفتها بلدة عربية فلسطينية 
تمثل مختلف الطوائف وتجسد 
ــداث فــي تــاريــخــهــا،  ــ مختلف الأحـ

ــاً بــــأنــــهــــا شـــــهـــــدت مــــجــــزرة  ــلــــمــ عــ
بـــغـــرض تــرحــيــل  فـــي ســنــة ١٩٤٨ 
أهلها، وخضعت لحكم عسكري 
طــيــلــة نــحــو ١٩ عــامــاً حــتــى سنة 
١٩٦٦ وتعرضت لسياسة تمييز 
شــــديــــدة، ومــــع ذلـــــك؛ فــإنــهــا تــعــدّ 
ــلـــدة الـــتـــي تـــضـــم أكــبــر  ــبـ ــيــــوم الـ الــ
نسبة من الخريجين الجامعيين 

في إسرائيل كلها.
وبحسب القانون، فإنه بعد 
مــوافــقــة المــجــلــس عــلــى الأســـمـــاء، 
يــجــب تــقــديــمــهــا لاعـــتـــمـــادهـــا من 

قــبــل «لــجــنــة الأســـمـــاء» فــي وزارة 
الداخلية. وقد تمت الموافقة عليها 
جميعاً باستثناء الأسماء الثلاثة 
المذكورة، وهي: شارع «العودة»، 
وشـــــــارع «جــــمــــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر» 
وشـــــــــــارع «مــــحــــمــــود درويـــــــــــش». 
وقـــــد اســـتـــنـــكـــر رئــــيــــس المـــجـــلـــس، 
ــرار الــــوزيــــرة،  ــ ــد، قـ ــ ــو زيـ ســمــيــر أبــ
وتـــــســـــاءل: «عـــلـــى مــــــاذا تــتــحــفــظ 
وزارة الداخلية؟ محمود درويش 
تُــدرس قصائده في  شاعر عربي 
المــــدارس بموافقة وزارة التعليم 

ــدارس  ــ المــ ــة. كـــمـــا أن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
اليهودية تدرس شعراء مرتبطين 
بالثقافة اليهودية، وهناك شوارع 
أطلقت عليها أسماؤهم. يحق لنا 
إطلاق اسمه على أحد شوارعنا. 
وكما يحق لهم تخليد أسماء قادة 
يـــهـــود، يــحــق لــنــا تــخــلــيــد أســمــاء 

قادة من عالمنا العربي».
كما لفت إلى أن اسمَي محمود 
ــال عـــبـــد الــنــاصــر  ــمــ درويـــــــش وجــ
أطـــلـــقـــا عـــلـــى كــثــيــر مــــن الــــشــــوارع 
المــدن والبلدات العربية، منذ  في 

عشرات السنين، كما هي الحال في 
الناصرة وسخنين وشفا عمرو... 

وغيرها.
وحول اختيار اسم «العودة» 
لإطــلاقــه على أحــد الــشــوارع، قال 
«مجلس عيلبون»،  المدير العام لـ
أكــــرم ســــرور، إن كــلــمــة «الـــعـــودة» 
تنبع من «تاريخ عيلبون الخاص، 
فمعظم سكان القرية هاجروا إلى 
لبنان في أكتوبر (تشرين الأول) 
من سنة ١٩٤٨ وعادوا إليها بعد 
معركة وطنية ودولــيــة استمرت 

أشهراً قليلة ووصلت إلى مجلس 
الأمـــــــن الـــــدولـــــي. وتــــمــــت الــــعــــودة 
بــمــوافــقــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
في ذلك الوقت». وأوضح سرور أن 
الشارع الذي تقررت تسميته بهذا 
الاســــم تـــم تــعــبــيــده عــلــى الــطــريــق 
التي مر بها السكان الذين هجروا 

عند عودتهم إلى القرية.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أن  ــر  ــذكــ يــ
اتــخــذت فــي الماضي  الإسرائيلية 
مــــواقــــف مــمــاثــلــة وحــــاولــــت مــنــع 
إطــــلاق تــســمــيــة شـــــوارع بــأســمــاء 

ــيـــين فــلــســطــيــنــيــين  ــاسـ ــيـ قــــــــادة سـ
وعرب؛ مثل «شارع ياسر عرفات» 
ــلـــت عــلــى  فــــي بــــلــــدات عـــــــدة، وعـــمـ
تهويد أسماء كثير من الشوارع 
ــاديـــن والـــســـاحـــات  ــيـ الــعــربــيــة والمـ
فــــــي الــــــقــــــدس الــــشــــرقــــيــــة ويــــافــــا 
والــلــد والــرمــلــة وعــكــا... وغيرها. 
وقــــد عــقــبــت الـــــــوزارة عــلــى الــقــرار 
ــة إن  ــلـ ــائـ بـــخـــصـــوص عـــيـــلـــبـــون قـ
«لجنة الأســمــاء» وافــقــت على كل 
الأسماء باستثناء ٣ قررت إجراء 

بحث معمق حولها.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أضرار في مكتب اتحاد لجان المرأة الفلسطينية برام الله في أغسطس بعد مداهمة القوات الإسرائيلية لها (إ.ب.أ)

واشنطن تعد بإعادة فحص موقفها من منظمات فلسطينية

فـــــــــي أعـــــــــقـــــــــاب وصــــــــــــــول وفــــــد 
ــلـــي رفـــيـــع إلـــــى واشـــنـــطـــن،  ــيـ إســـرائـ
مــقــدمــاً تــقــاريــر جــديــدة يــدعــي أنها 
تــحــتــوي عــلــى مــعــلــومــات جـــديـــدة، 
وافقت الإدارة الأميركية على إعادة 
فـــحـــص مـــوقـــفـــهـــا الـــــرافـــــض لـــقـــرار 
تــل أبــيــب حــظــر نــشــاط ٦ منظمات 

حقيقية فلسطينية.
وكشفت مــصــادر سياسية أن 
الحكومة الإسرائيلية انزعجت جداً 
ــــى بها  مـــن الــتــصــريــحــات الـــتـــي أدلـ
مسؤولون أميركيون أعربوا فيها 
عن قلقهم من قــرار تل أبيب إغلاق 
مــكــاتــب ٦ مــنــظــمــات غــيــر حكومية 
فــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
بــحــجــة أنــهــا «تــســهــم فـــي التغطية 

وفـــي تــمــويــل منظمات فلسطينية 
إرهــابــيــة». وعــلــى أثـــر ذلـــك أرســلــت 
ــــى واشـــنـــطـــن يــضــم  ــداً رفـــيـــعـــاً إلـ ــ وفــ
مسؤولين عسكريين وممثلين عن 
الــشــابــاك (المــخــابــرات الإسرائيلية) 
ــن الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، لــلاجــتــمــاع  وعــ

بمسؤولين أميركيين.
وقالت هــذه المــصــادر إن الوفد 
«طــــــــــرح مــــعــــلــــومــــات جــــــديــــــدة عــن 
نــشــاطــات هـــذه الجمعيات يوضح 
دورهـــــــا فــــي دعـــــم الإرهـــــــــــاب»، وإن 
الـــوفـــد عـــرض فـــي واشــنــطــن قائمة 
بــأســمــاء ٢٥٠ جــمــعــيــة فلسطينية 
تعمل فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، قــائــلاً: 
«لمــاذا لم نتعرض لهذه الجمعيات 
كلها؟ نحن نركز على ٦ جمعيات 
فـــــقـــــط لأنــــــهــــــا تــــــقــــــوم بــــنــــشــــاطــــات 
مــشــبــوهــة». وطــلــب الــوفــد أن تغير 

الإدارة الأميركية موقفها وتساند 
إسرائيل في قرارها حظر نشاط تلك 
الجمعيات. وحسب الإسرائيليين، 
فــــــإن الأمـــيـــركـــيـــين لــــم يــســتــجــيــبــوا 
لطلبهم لكنهم وعدوا بإعادة فحص 

الموضوع بشكل معمق.
قـــــــــــوات الاحــــــتــــــلال  يــــــذكــــــر أن 
ــلــــي، اقـــتـــحـــمـــت مــديــنــتــي  ــيــ الإســــرائــ
الله والبيرة فــي شهر نوفمبر  رام 
ــي، بــمــا  ــ ــاضـ ــ ــي) المـ ــانــ ــثــ (تـــشـــريـــن الــ
يــخــالــف اتــفــاقــيــات أوســـلـــو ويــمــس 
بــالــســيــادة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأغــلــقــت 
بالشمع الأحــمــر مكاتب المنظمات 
الــســت، وهــي «الــحــق - الــقــانــون من 
أجــل حقوق الإنــســان»، و«الضمير 
لرعاية الأســيــر وحــقــوق الإنــســان»، 
و«مركز بيسان للبحوث والإنماء»، 
و«اتــــحــــاد لـــجـــان المــــــرأة الــعــامــلــة»، 

و«لجان العمل الصحي»، و«اتحاد 
الـــزراعـــي»، و«الحركة  لــجــان العمل 
ــــن الأطـــــفـــــال».  ــلــــدفــــاع عـ ــة لــ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
وصـــــــــــــادرت أجــــــهــــــزة الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر 
ــد مــــن الــــوثــــائــــق والمـــلـــفـــات  والــــعــــديــ
فيها، واعتقلت عدداً من نشطائها، 
ــه أنـــهـــا  ــيـ ــراً تــــزعــــم فـ ــقــــريــ وأعـــــــــدت تــ
تمتلك أدلة على أنها تعمل جميعاً 
بــقــيــادة الجبهة الشعبية لتحرير 
الــتــي أعلنتها إســرائــيــل  فــلــســطــين، 
ــوراً».  ـــظــ ـــحـ ــاً مـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــاً إرهـ ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ «تـ
ــــى كــــل مــن  وتـــوجـــهـــت بــالــتــقــريــر إلـ
الإدارة الأمــيــركــيــة ودول الاتــحــاد 
الأوروبي طالبة وقف التمويل لهذه 

الجمعيات.
وفـــي أعـــقـــاب، ذلـــك أجــــرت دول 
أوروبا فحصاً للتقرير الإسرائيلي، 
أنــه «لا توجد  وخرجت باستنتاج 

أدلة كافية لإثبات هذه الاتهامات». 
ولذلك قررت استئناف تمويل هذه 
الــولايــات  الجمعيات. فيما أعــربــت 
المـــتـــحـــدة عـــن قــلــقــهــا، وقـــالـــت إنــهــا 
ــع الـــحـــكـــومـــة  تــــجــــري اتــــــصــــــالات مـــ
الإســرائــيــلــيــة «عــلــى مــســتــوى عـــالٍ 
للحصول على مزيد من المعلومات 
بشأن هذه المنظمات»، لذا هرع الوفد 
إلــى واشنطن،  الإسرائيلي المذكور 
زاعماً أنه يحمل معلومات جديدة.

ويلقى القرار الإسرائيلي ضد 
الــجــمــعــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة مــوجــة 
احــتــجــاجــات واســـعـــة وعــلــى نــطــاق 
دولـــــــي، ويــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــون أن 
الــهــدف الإســرائــيــلــي الحقيقي هو 
تـــخـــويـــف الـــجـــمـــعـــيـــات الــحــقــوقــيــة 
الــتــي تــديــر مــعــركــة نــاجــحــة لفضح 

ممارساتها الاحتلالية.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

«الجلمة» تعزز مخاوف التصعيد 
عشية الأعياد اليهودية

أكدت عملية «الجلمة» في الضفة الغربية التي 
نــفــذهــا فلسطينيون أحــدهــم عنصر فــي الأجــهــزة 
المـــخـــاوف الإســرائــيــلــيــة من  الأمــنــيــة الفلسطينية، 
تصاعد التوتر عشية الأعياد اليهودية التي تبدأ 
نهاية الشهر الحالي، وعززت التقديرات حول دخول 
عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خط 
المواجهة، وهو تحول مهم من شأنه رفع مستوى 
التوتر مع الأجهزة التي تتهمها إسرائيل بالامتناع 

عن العمل ضد المسلحين.
وهاجم مسلحان فلسطينيان أحدهم عنصر 
في جهاز الاستخبارات الفلسطيني، قوة من الجيش 
الإسرائيلي وقتلا ضابطاً في الجيش عندما فتحا 
النار على جنود حاولوا اعتقالهم بالقرب من حاجز 
الجلمة العسكري في جنين شمال الضفة الغربية.

وأكــد الجيش الإسرائيلي مقتل أحــد ضباطه 
بعد بضع ساعات من العملية، وهو الميجر بار فيلح 
(٣٠ عــامــاً)، نائب قائد وحــدة النخبة «نــاحــل» في 
حين أعلنت «الصحة» الفلسطينية «استشهاد أحمد 
عابد أحد ضباط أجهزة الأمــن الفلسطينية وعبد 
الرحمن عابد، من سكان قرية كفر دان قرب جنين 

برصاص الجيش الإسرائيلي».
وأضــافــت «الصحة»، أن عــدد الضحايا بذلك، 
يرتفع منذ بداية العام إلى ١٤٨ شهيداً، بينهم ٩٧ 

في الضفة الغربية و٥١ في قطاع غزة.
وقـــال قــائــد فــرقــة الــضــفــة الــغــربــيــة فــي الجيش 
الإسرائيلي، البريغادير جنرال آفي بلوط، إنه تم 
رصــد المسلحينّ قبل أكثر مــن ساعتين مــن حــدوث 
إطلاق النار وتم إرسال طائرة مسيّرة مسلحة إلى 
الموقع، لكن لم يتم استخدامها لأن الجيش لم يحدد 
على الفور أن المشتبه بهما كانا مسلحين، ثم جرى 
الــنــار على  ــال قــوة لاعتقالهما قبل أن يفتحا  إرسـ

الجنود الذين ردوا بالنار.
وأكــد بلوط، أن التحقيق الأولــي أظهر أن أحد 
إلــى أجــهــزة الأمـــن الفلسطينية،  المسلحين ينتمي 
وأن الجيش ينظر بعين الخطورة إلى ذلك. مضيفاً 
«لــقــد قــيــل مـــا يــكــفــي عـــن ضــعــف الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 

الفلسطينية».
ــــت كــانــت  ــاءت الــعــمــلــيــة، فــــي وقـ ــ ــد جــ ــ ــذا، وقـ ــ هــ
أفـــراد في  تتحسب فيه إسرائيل مــن تــزايــد ضلوع 
أجهزة الأمن الفلسطينية في الاشتباكات مع قوات 
الجيش، ما من شأنه أن يرفع مستوى التوتر في 
وقت يوجد فيه سجال في إسرائيل حول الخطوة 
ــــان يــجــب  ــواجــــب اتــــخــــاذهــــا، فــيــمــا إذا كـ المــقــبــلــة الــ
الاستمرار بالحملات العسكرية في شمال الضفة 
وتوسيعها عبر عملية عسكرية واسعة، أو التراجع 
وتقييد العمليات والسماح للسلطة بالعمل هناك.

ويوجد تباين في إسرائيل حول أي الخطوتين 
هي اللازم اتخاذها، في ظل ضغوط متزايدة على 
السلطة لاستئناف العمل في الضفة ضد المسلحين. 

وأكــد مسؤول أمني إسرائيلي كبير لقناة «كــان»، 
أن إسرائيل نقلت للفلسطينيين رســالــة تطالبهم 
بتكثيف أنشطتهم في مكافحة العمليات العدائية 
في الضفة. موضحاً «قلنا لهم إنه يجب عليها بذل 
جهد أكبر، خصوصاً في جنين ونابلس. السلطة لا 
يمكنها القول إن هذا ليس شأني، وعندها سنضطر 

إلى العمل بالداخل وهذا يضعفها».
إلــــى  الـــســـلـــطـــة ســــتــــبــــادر  يـــعـــتـــقـــد أن  ــكــــن لا  لــ
مساعدة إسرائيل فــي هــذا المــجــال. وهــذا الأسبوع 
ــيـــعـــو المـــســـتـــوى فــــي جــهــاز  ــقـــى مــــســــؤولــــون رفـ ــتـ الـ
الأمـــن الإســرائــيــلــي، ومــســؤولــون كــبــار مــن السلطة 
الفلسطينية، بشكل سري، بحسب ما أوردت هيئة 
الــوضــع على  البث الإسرائيلي «كــان ١١» لمناقشة 

الأرض.
وقالت القناة، إن شخصية كبيرة من الجيش 
وأخـــرى مــن جــهــاز الأمـــن الــعــام (الــشــابــاك)، حضرا 
الاجتماع الذي ناقش مع أمين سر تنفيذية منظمة 
المــخــابــرات العامة  التحرير حسين الشيخ ومــديــر 
ماجد فــرج، عــودة عمل الأجهزة الأمنية في شمال 
الضفة الغربية بشكل عــام ونابلس بشكل خاص 
ــيـــاد الــيــهــوديــة  ومــنــع تــصــعــيــد مــحــتــمــل خـــلال الأعـ

المقبلة.
ــال المـــســـؤولـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون لــنــظــرائــهــم  ــ وقـ
الفلسطينيين، إن الوضع في الضفة غير مقبول، 
لكن الشيخ وفرج، ردا بأن الخصومات الإسرائيلية 
من أموال الضرائب تؤثر بشكل كبير على ميزانية 
السلطة الفلسطينية وميزانية أجهزتها الأمنية، 
وأن على إسرائيل ألا تتوقع أن تكون فاعلية الأجهزة 
الأمنية كبيرة بسبب الاقتحامات المستمرة بشكل 

يومي لمدن الضفة واعتقال وقتل الفلسطينيين.
ــدا، أن الــســلــوك  ــ ــســــؤولان الــفــلــســطــيــنــيــان أكــ المــ
الإســرائــيــلــي يضعف السلطة الفلسطينية كذلك، 
ورد الإسرائيليون بأنهم مضطرون إلى الأمــر من 
أجل حماية مواطنيهم في الوقت الذي لا تعمل فيه 
أجهزة الأمن الفلسطينية. وفي نهاية الأمر «لم يتم 

إحراز أي تقدم حقيقي».
تبادل الاتهامات بين إسرائيل والسلطة، جاء 
في وقت تعتقد فيه إسرائيل أن الضفة مقبلة على 
اقــتــراب الأعياد  انتفاضة ثالثة أو ما يشبهها مع 
اليهودية، وفي ظل توترات بدأت تتعالى كذلك في 
منطقة المسجد الأقــصــى كــذلــك. ودفــع هــذا الوضع 
رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد، لإجــراء 
ــاء الأعـــيـــاد  ــنــ ــول الـــوضـــع قــبــل وأثــ نـــقـــاش أمـــنـــي حــ
اليهودية مع وزيــر الأمــن الداخلي عومر بارليف، 
وقائد الشرطة يعكوف شبتاي وممثلين من لواء 

القدس والشرطة ومن الشاباك.
وجاء الاجتماع بعد ساعات من تحذير رئيس 
شــعــبــة الاســتــخــبــارات فــي جــيــش الاحـــتـــلال (أمــــان)، 
ارتــفــاع وتيرة العمليات  أهـــارون حاليفا، من مغبة 
المسلحة في الضفة الغربية وفي إسرائيل، خلال فترة 

الأعياد اليهودية وعيد «رأس السنة العبرية».

رام الله: كفاح زبون

تلا قرب نقطة تفتيش إسرائيلية بالضفة أمس (أ.ف.ب)
ُ
مسيرة في قرية كفر دان تضامناً مع  فلسطينيين ق

أولاها بقيادة وزير سابق من أصول مصرية والثانية لحزب غانتس

بدء تقديم قوائم المرشحين للانتخابات الإسرائيلية
ــقـــديـــم  مــــــع بــــــــدء عـــمـــلـــيـــة تـ
ــــى لــجــنــة  قــــوائــــم المـــرشـــحـــين إلــ
الانتخابات المركزية لانتخابات 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
الــــ٢٥، الــتــي ستُجرى فــي الأول 
مــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــقــبــل، حــصــل ٥٥ حـــزبـــاً على 

نماذج الترشيح (الأربعاء).
ومــــع أن طــلــب الـــنـــمـــاذج لا 
يعني أن تــخــوض جميع هــذه 
الأحزاب الانتخابات فعلياً، فإن 
الرقم يعد قياسياً، علماً بأن ٣٩ 
قائمة تنافست في الانتخابات 
المــــاضــــيــــة، ســـقـــطـــت مــعــظــمــهــا 
ولــم تجتز نسبة الحسم فيها 
(٣٫٢٥ في المائة من الأصــوات) 
سوى ١٣ قائمة فقط. وقد بدأت 
الــقــوائــم، وكانت  عملية تقديم 
أولــــى الــقــوائــم «إســرائــيــل حــرة 
ديــمــقــراطــيــة» بــرئــاســة الــوزيــر 
الأسبق إيلي أبيدار، الذي يعرف 
عـــنـــه أنـــــه ذو أصـــــــول مــصــريــة 
ويتكلم العربية بطلاقة. أبيدار 
انتخب في الكنيست الأخير عن 
حزب «يسرايل بيتينو» بقيادة 
وزير المالية أفيغدور ليبرمان، 
لكنه اختلف معه لأنه لم يحظَ 
بــوزارة ذات شأن فاستقال من 
حكومة نفتالي بنيت. وسعى 
إلى تمرير قانون يقضي بمنع 
ــن الــتــرشــح  رئـــيـــس حـــكـــومـــة مــ
لـــلـــكـــنـــيـــســـت فـــــي حـــــــال تـــقـــديـــم 
لائـــحـــة اتــــهــــام جــنــائــيــة ضــــده. 
واتــهــم بــنــيــت بــأنــه حــجــب هــذا 
القانون لأنــه يخشى نتنياهو 
ــال إن عـــدم ســنّ  ومــعــســكــره، وقـ
هذا القانون هو الذي سيسقط 
الــحــكــومــة وســيــعــيــد نتنياهو 

إلى الحكم.
ــدار المــشــاركــة  ــيــ وحــــــاول أبــ
مـــع الــقــائــمــة الــعــربــيــة المــوحــدة 
للحركة الإســلامــيــة قبل شهر، 
الــنــائــب منصور  لــكــن رئيسها 
لــه بلباقة، وقــال  اعــتــذر  عباس 
إن «تــحــالــفــاً كــهــذا يــحــتــاج إلــى 

ــرأي الــــعــــام بــشــكــل  ــ ــ تــحــضــيــر الـ
مناسب ولا يوجد حالياً وقت 
كافٍ لذلك». فقرر أبيدار خوض 
المـــعـــركـــة مـــع عــــدد مـــن مــعــارفــه 
مــــن الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 

والاجتماعية غير المشهورة.
أمــا حــزب الــجــنــرالات الــذي 
يــــقــــوده وزيـــــــر الــــــدفــــــاع، بــيــنــي 
غانتس، فحاول أن يكون ثاني 
ــن يــقــدم الـــقـــوائـــم، لــكــنــه وجــد  مَـ
أمــامــه فــي الــــدور ممثلي حــزب 
جــــديــــد لافـــــــت لـــلـــنـــظـــر، يـــدعـــى 
«شباب ملتهب»، الذي أسسته 
الـــشـــابـــة هــــــدار مـــخـــتـــار، وهـــي 
مـــن الــنــشــطــاء المــشــهــوريــن في 
الشبكات الاجتماعية ويتابعها 
ــــي،  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــون إســ ــيــ ــ ــلــ ــ ربـــــــــــع مــ
مــــفــــاجــــئ؛ إذ إن  وهـــــــو حـــــــزب 

اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي تــبــين أنــه 
قريب من تجاوز نسبة الحسم. 
ــســتــه (مـــخـــتـــار) لـــم تبلغ  مــؤسِّ
الـــواحـــد والــعــشــريــن مــن العمر 
بعد، لذلك لم تستطع الترشح 
بنفسها، واختارت شخصاً آخر 
ليترأس القائمة، لكنها تظهر 
كقائدة مطلقة للحزب تعلن أن 
هدفها الأســاســي هــو محاربة 
ــغــــلاء. وتـــقـــول إنــــه لا تــوجــد  الــ
لـــديـــهـــا مــشــكــلــة فــــي أن تــنــضــم 
إلــى حكومة بــرئــاســة بنيامين 
نتنياهو. وتتبع طــرق دعاية 
اســتــفــزازيــة، مثل الــتــعــري أمــام 
الجمهور في أحد الاجتماعات 

الانتخابية.
وعندما حان دورها لتقديم 
الــقــائــمــة، أعــلــنــت أنــهــا تنتظر 

المــرشــح الأول بأنه  جــوابــاً مــن 
ــلـــى تـــرشـــيـــحـــه، وقـــد  يــــوافــــق عـ
طـــلـــب مـــنـــهـــا الـــتـــنـــحـــي جــانــبــاً 
حتى لا تعوق العمل فرفضت. 
وتــدخــلــت الــشــرطــة لإبــعــادهــا، 
وتقدم حزب غانتس عندئذ، ثم 
جــاء دور حــزب ليبرمان وتلاه 
حـــزب «الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة» 
بـــقـــيـــادة بتصلئيل  المـــتـــطـــرف، 
سموترتش وإيتمار بن غفير، 
ثــم حــزب «الاقــتــصــاد الجديد» 
المالية  بقيادة محاسب وزارة 
ــبــــق، الـــبـــروفـــســـور يــــارون  الأســ

زليخة.
وسيستمر تقديم القوائم 
ــة الــــعــــاشــــرة مــن  ــاعــ ــتـــى الــــســ حـ
مساء الخميس، ويؤجل غالبية 
السياسيين تقديم القوائم حتى 

اللحظات الأخــيــرة؛ خصوصاً 
ــهــــد خــــلافــــات  تــــلــــك الـــــتـــــي تــــشــ
ــــزب الــلــيــكــود  ــا، مـــثـــل حـ ــهـ حـــولـ
ــامـــين نــتــنــيــاهــو  ــيـ ــنـ ــادة بـ ــيــ ـــقــ بـ
و«القائمة المشتركة» للأحزاب 

العربية وغيرهما.
وقــــــــد شـــــهـــــدت الــــســــاعــــات 
الأخيرة تطوراً لحسم الخلافات 
فـــــي «المــــشــــتــــركــــة» والــــتــــوصــــل 
لاتــفــاق بـــأن تــخــوض أحــزابــهــا 
الديمقراطية  (الجبهة  الثلاثة 
لـــلـــســـلام والمـــــــســـــــاواة بـــرئـــاســـة 
أيــمــن عـــودة والــحــركــة العربية 
للتغيير برئاسة أحمد الطيبي 
ــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي بـــرئـــاســـة  والـ
سامي أبو شحادة)، في قائمة 
واحــدة كما كان عليه الأمر في 

الانتخابات السابقة.

رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو يحيي مؤيديه خلال حملة انتخابية في القدس الأحد (إ.ب.أ)

تل أبيب: نظير مجلي

هنية: «حماس» متفقة مع موسكو في مواقفها الخارجية

قـــال إســمــاعــيــل هــنــيــة رئيس 
ــتــــــب الـــــســـــيـــــاســـــي لــــحــــركــــة  ــكــــ «المــــ
ــد حــركــتــه الـــذي  حـــمـــاس»، إن وفــ
يزور العاصمة الروسية، موسكو، 
التقى بوزير الخارجية الروسي، 
سيرغي لافروف، وعقد اجتماعات 
ناقشت القضايا الأمنية والتعاون 

في ملفات الشرق الأوسط.
وأضاف هنية، في تصريحات 
لــوكــالــة «نــوفــوســتــي» الــروســيــة، 
خــــلال زيــــــارة لمــســجــد كــاتــدرائــيــة 
موسكو، أن «وفد (حماس) راضٍ 
ــكــــو، حـــيـــث تــم  ــن زيـــــــــارة مــــوســ ــ عـ
ــرارات بــشــأن عدد  الــتــوصــل إلــى قــ
من القضايا في الشرق الأوسط».
ــــالات بين  ــــصـ ــابـــع أن «الاتـ وتـ
روســيــا وفــلــســطــين فــي الــســنــوات 
الأخــــــــــيــــــــــرة، اكــــتــــســــبــــت طـــبـــيـــعـــة 

مـــنـــهـــجـــيـــة لـــــلـــــعـــــلاقـــــات، ونــــحــــن 
نــتــشــارك فـــي مـــواقـــف عـــديـــدة من 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
وفي المقابل، فإن روسيا منتبهة 
لمــشــكــلات فــلــســطــين، وعـــلـــى وجــه 
الخصوص لحل الصراع العربي 
– الإسرائيلي، ووضع القدس، مع 

مراعاة مطالبنا لإسرائيل».
ــــاس»  ــمـ ــ وكـــــــــان وفـــــــد مـــــن «حـ
تــرأســه هنية قــد وصـــل، السبت، 
إلى العاصمة الروسية، موسكو، 
ــلــــــى دعـــــــــــــوة روســـــــيـــــــة،  بـــــــنـــــــاء عــــ
ونـــاقـــش الــــوفــــد، فـــي اجــتــمــاعــات 
ــــين روس، بــيــنــهــم  ــــؤولـ ــــسـ ـــع مـ ــ مـ
لافـــروف، ورئــيــس لجنة الشؤون 
ــدومـــــا  الـــــدولـــــيـــــة فــــــي مـــجـــلـــس الـــ
ــيـــونـــد ســلــوتــســكــي،  ــــي، لـ ــــروســ الــ
ورئــيــس لجنة الـــشـــؤون الــدولــيــة 
فــــي مــجــلــس الاتــــحــــاد الــــروســــي، 
ــاراســــين، الــعــلاقــات  غـــريـــغـــوري كــ

الفلسطينية  والقضية  الثنائية 
والمصالحة.

وقال طاهر النونو، المستشار 
الإعلامي لرئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس، إسماعيل هنية، 
إن الأخير وجه رسالة خطية إلى 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
تتضمن العديد من القضايا، وتم 
تــســلــيــمــهــا إلــــى وزيــــر الــخــارجــيــة 

الروسي، سيرغي لافروف.
واعتبر النونو أن الزيارة إلى 
روســيــا تكتسب أهــمــيــة حقيقية 
من حيث الهدف والمكان والزمان 
وطبيعة الوفد، الذي شمل رئيس 
الـــحـــركـــة ونـــائـــبـــه وعـــضـــويـــن مــن 
القيادة الأولى في الحركة. وقال: 
«نقطة أساسية جرى بحثها خلال 
الـــلـــقـــاءات، وهـــي تــطــويــر الــعــلاقــة 
ــتــــوازن  ــا، وإحـــــــــداث الــ ــ ــيـ ــ ــع روسـ مــ
لــلــدور الروسي  المهم والإيــجــابــي 

لصالح القضية الفلسطينية، لا 
سيما أن المواقف الروسية كانت 
ــلـــحـــق والـــشـــعـــب  دومــــــــاً داعـــــمـــــة لـ
الفلسطيني، ورافضة للممارسات 
والانـــتـــهـــاكـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 

حقه».
واعـــتـــبـــر الـــنـــونـــو أن تــوقــيــت 
الــزيــارة في هــذا الوقت الحساس 
الذي تنشغل فيه روسيا بالحرب 
ــرة بــيــنــهــا وبــــين أوكـــرانـــيـــا،  ــدائــ الــ
والـــــــتـــــــطـــــــورات الــــســــيــــاســــيــــة فــي 
المنطقة «دليل على التأثير الدولي 
للقضية الفلسطينية بشكل عام، 

وحركة حماس بشكل خاص».
وكان عضو المكتب السياسي 
«حــمــاس»، موسى أبــو مــرزوق،  لـــ
قد قال سابقاً، إن الحرب الروسية 
- الأوكرانية تشي بأن عهد أميركا 
كقطب متفرّد بالعالم قد انتهى، 
ــاذ قـــرار  لـــعـــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى اتـــخـ

الــحــرب ضــد روســيــا. وأضـــاف أن 
لــن تكون مــقــرراً في  أميركا بذلك 

السياسة الدولية.
وتــــحــــافــــظ «حــــــمــــــاس» عــلــى 
ــذ ســــــنــــــوات، مــع  ــنــ اتـــــــصـــــــالات، مــ
ــي مـــســـعـــى لــتــهــدئــة  ــ ــو، فـ ــكــ مــــوســ
ــاع فــي المـــيـــدان، والــتــقــارب  ــ الأوضـ
الفلسطيني - الفلسطيني، لا سيما 
ملف المصالحة بين حركتي «فتح» 
و«حماس». لكن النونو اعتبر أن 
هنية «يقود دبلوماسية سياسية 
فــــي الــــعــــديــــد مــــن الــــــــدول لإعــــــادة 
الفلسطينية،  الاعــتــبــار للقضية 
باعتبارها قضية مــركــزيــة، بعد 
لــه على  الـــذي تــعــرضــت  التغييب 
مدى سنوات مضت». وكان هنية 
قد زار لبنان ثم الجزائر، وهو الآن 
في روسيا، وقريباً جداً قد يكون 
فـــي دولــــة أخــــرى بــعــد روســـيـــا لم 

يسمّها النونو.

رام الله: «الشرق الأوسط»
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تحذيرات من عمليات اقتحام لمصارف بشكل يومي

مودعان لبنانيان يحصلان على ٥٠ ألف دولار من أموالهما بالقوة

ــتـــحـــام  ــيـــات اقـ ــلـ ــمـ ــوالــــى عـ ــتــ تــ
المــصــارف فــي لــبــنــان، مــع اشــتــداد 
الــتــي يـــرزح تحتها  الأزمـــة المالية 
المواطنون المحتجزة أموالهم في 
البنوك، والتي تفقد قيمتها يوماً 
بــعــد يـــــوم؛ لا ســيــمــا مـــع وصـــول 
سعر صرف الــدولار إلى أكثر من 

٣٧ ألف ليرة لبنانية.
وأمس سُجّلت عمليتا اقتحام 
قام بهما مودعان في «بنك لبنان 
ــــروت، و«بـــنـــك  ــيـ ــ ــر» فــــي بـ والمــــهــــجــ
البحر المــتــوســط» فــي عــالــيــة، في 
العمليتان  لبنان، وانتهت  جبل 
بــحــصــول المـــودعَـــين عــلــى ٥٠ ألــف 
دولار من أموالهما، بينما يبدو 
أن القوى الأمنية وكذلك القضاء 
الــلــبــنــانــي المــعــطــلــة مــحــاكــمــه غير 
قادرين على القيام بأي إجراءات، 
نــظــراً لــلــتــهــديــدات المــتــكــررة الــتــي 
تعلنها الجمعيات المعنية بقضايا 
المــــــودعــــــين، كـــالـــنـــاشـــطـــين الـــذيـــن 
يــحــذرون مــن أنــه ستتم مواجهة 
أي عملية توقيف لهؤلاء، وهذا ما 
«الشرق  يشير إليه مصدر مطلع لـ
الأوســــــــــط» بـــتـــأكـــيـــد أنــــــه لـــــم تــتــم 
ملاحقة المقتحمين، بينما سبق 
أن أوقـــف لأيـــام مــعــدودة المقتحم 
الأول لأحــد المــصــارف عــام ٢٠١٩، 
ــه مـــن دون  ــراحـ قــبــل أن يــطــلــق سـ
ـــاء عــلــيــه، ويختصر  أن يــتــم الادعـ
الـــواقـــع بــالــقــول: «يـــحـــاولـــون حل 
الأمــور بأقل خسائر ممكنة منعاً 

للفوضى».
وذكــــــرت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لــلإعــلام» أمـــس، أن مجموعة من 
المــــودعــــين مــــن جــمــعــيــة «صـــرخـــة 
المـــودعـــين»، اقتحمت مصرفاً في 
مــنــطــقــة الـــســـوديـــكـــو، واحــتــجــزت 

عدداً من الرهائن، مشيرة إلى أن 
المودعة سالي الحافظ رمت مادة 
الـــبـــنـــزيـــن عـــلـــى نــفــســهــا وهـــــددت 
ــراق نــفــســهــا، فـــي حــــال عــدم  ــإحــ بــ
تــســلــيــمــهــا وديـــعـــتـــهـــا لمــعــالــجــة 
شقيقتها المريضة، قبل أن تتمكن 
مــن الحصول على مبلغ ٢٠ ألف 

دولار أميركي.
وبينما انتشرت صــور على 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــائــــل الــ وســ
لــلــشــابــة ســـالـــي الـــحـــافـــظ، خـــلال 
وجــودهــا فــي الــبــنــك وهـــي تحمل 
السلاح، أكدت عبر حسابها على 
«فيسبوك» أنها قــررت الحصول 
على أموالها لدفع تكاليف علاج 
شقيقتها التي تعاني من مرض 
السرطان، وذلــك بعدما كانت قد 
نشرت صــورة لها في المستشفى 
مع طفلتها، واعــدة إياها بتأمين 
علاجها «لو كلفني ذلك حياتي»، 

وفق تعبيرها.
وبـــعـــد اقــتــحــامــهــا المـــصـــرف، 
قالت سالي في حديث تلفزيوني 
الـــــذي كـــانـــت تحمله  الـــســـلاح  إن 
عــــــبــــــارة عــــــن لــــعــــبــــة؛ مــــــؤكــــــدة أن 
الأمـــوال التي حصلت عليها هي 
من تعبها، وأن العملية الجراحية 
الــتــي تحتاجها شقيقتها تفوق 
ألـــف دولار، مشيرة  تكلفتها ٥٠ 
كـــذلـــك إلـــــى أنـــهـــا بـــاعـــت أغـــــراض 
مــنــزلــهــا بسبب الــضــائــقــة المــاديــة 

التي تعيشها وعائلتها.
ولم تكد تنتهي عملية «بنك 
الحمرا»، حتى انتشر خبر عملية 
مــمــاثــلــة فـــي بــنــك فـــي عــالــيــة، في 
جبل لبنان؛ حيث أفيد باقتحام 
رامــــي شـــرف الـــديـــن «بــنــك البحر 
المــــتــــوســــط»، وأعـــلـــنـــت «جــمــعــيــة 
المـــــودعـــــين» عـــبـــر حـــســـابـــهـــا عــلــى 
«تــويــتــر» أنـــه تــم تــوقــيــفــه، بينما 

ــارت مــعــلــومــات أخـــرى إلـــى أن  أشــ
استطاع الحصول على مبلغ ٣٠ 

م نفسه. ألف دولار، وسلَّ
مــــــن جــــهــــتــــه، اعــــتــــبــــر «بـــنـــك 
لبنان والمهجر» أن ما حصل في 
ــرة  أحـــد فـــروعـــه هـــو «عــمــلــيــة مــدبَّ
ــط لــهــا عــن ســابــق تــصــوّر  ومــخــطَّ
وتصميم بقصد الإيـــــذاء». وقــال 
في بيان له: «تعرّض (بنك لبنان 
والمهجر)  فــرع السوديكو صباح 
اليوم لعملية اقتحام مسلح، من 

قبل أحد   عملاء الفرع مع مجموعة 
مـــــــن الأشــــــــــخــــــــــاص»، مــــوضــــحــــاً: 
«العميلة لديها حساب  في فرعنا 
فــي الــســوديــكــو، ولــم تحضر إلى 
الفرع أو تقم بأي عملية مصرفية 
من أي نوع كان منذ أكثر من سنة 
ونصف. يوم أمس قامت العميلة 
بزيارة الفرع،  واجتمعت بمديره 
وطلبت منه إمكانية مساعدتها 
 فــــي ســـحـــب مـــبـــلـــغ مــــن حــســابــهــا 
لعلاج  شقيقتها المريضة،  وأبدى 

ــاون الــــتــــام،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مــــديــــر الـــــفـــــرع الـ
وطلب منها تزويده بالمستندات 
الــفــرع تفاجأ  لمــســاعــدتــهــا.  إلا  أن 
الــصــبــاح بــحــضــور العميلة  هـــذا 
المـــذكـــورة مــع شقيقتها المسلحة 
بـــمـــســـدس، مـــع مــجــمــوعــة كــبــيــرة 
مــن الأشـــخـــاص  الــذيــن احــتــجــزوا 
الموظفين والزبائن، وقاموا برمي 
مــــادة الــبــنــزيــن داخــــل الــفــرع على 
المــوظــفــين والمــوجــوديــن، مهددين 
بـــــحـــــرقـــــهـــــم، وحــــــطــــــمــــــوا بـــعـــض 

مـــحـــتـــويـــات الــــفــــرع، كـــمـــا  هـــــددوا 
المــوجــوديــن فــي الــفــرع بــالــســلاح، 
 وأجـــــــبـــــــروا مــــديــــر الـــــفـــــرع وأمـــــين 
الــصــنــدوق،  الــصــنــدوق  على فتح 
واســـتـــولـــوا عــلــى المــبــلــغ المــوجــود 
فيه». وأضاف البيان: «في ضوء 
ــذا الــتــطــور الــخــطــيــر يــهــم ( بــنــك  هـ
لبنان والمــهــجــر) التأكيد على أن 
أبــدى تفهماً تاماً لطلب  المصرف 
 الــعــمــيــلــة، وأن مـــا حــصــل صــبــاح 
اليوم هو عملية مدبرة ومخطط 

لــهــا عــن  ســابــق تــصــور وتصميم 
بقصد الإيذاء».

وأمــــام كــل مــا يــحــصــل، توقع 
رئيس «جمعية المــودعــين» حسن 
الــوضــع  أنـــه «إذا اســتــمــر  مغنية، 
عــلــى مــا هــو عليه فسنكون أمــام 
عمليات مماثلة بشكل يــومــي»، 
محذراً من توقيف سالي الحافظ 
أو غيرها. وقـــال فــي تسجيل له: 
«هــــــذه الــعــمــلــيــات الـــتـــي سُــجــلــت 
اليوم لن تكون الأخيرة، إذ بعد ٣ 
سنوات من دون خطة لإعادة أموال 
ــودعــــين، وإذا اســـتـــمـــروا بــهــذه  المــ
الــســيــاســة الــفــاشــلــة الــتــي تقضي 
عـــلـــى جـــنـــى وتــــعــــب المــــواطــــنــــين، 
فسنشهد عمليات مماثلة بشكل 
يـــــومـــــي». وقــــــــال: «ســــالــــي قــــررت 
الحصول على أموالها بنفسها؛ 
لــهــا لا  تـــقـــول  المـــصـــرف  لأن إدارة 
تــمــلــك الأمــــــوال لــتــعــطــيــهــا إيــاهــا، 
بينما شقيقتها على فراش الموت 
ــادرة  فــي المــســتــشــفــى وهـــي غــيــر قـ
عــلــى مــســاعــدتــهــا»، وحــــذّر مــن أن 
لـــســـالـــي أو  تـــوقـــيـــف  «أي عــمــلــيــة 
غــيــرهــا ســتــواجــه كــمــا قــبــلــهــا من 
المــودعــين)»، مؤكداً  قبل (جمعية 
أن «ســالــي لا تـــزال طليقة وحــرة، 
على الرغم من صدور بلاغ بحث 

وتحرٍّ بحقها».
ــــن  ــلـ ــ وفـــــــــــي وقـــــــــــت لاحـــــــــــق أعـ
ــنـــانـــي أنــــــه لــم  ــبـ ــلـ ــام الـ ــ ــعـ ــ الأمـــــــن الـ
يــوقــف الـــحـــافـــظ، وقــــال فـــي بــيــان 
لـــــه: «تــــســــري شـــائـــعـــات مـــفـــادهـــا 
أن المــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن الــعــام 
أوقــفــت المــواطــنــة ســالــي الــحــافــظ، 
التي اقتحمت أحــد المــصــارف في 
بيروت. يهم المديرية أن تؤكد أن 
هــذا الخبر عــارٍ عــن الصحة، ولم 
يتم توقيفها على الإطــــلاق، كما 
أنــهــا لــم تــغــادر لــبــنــان عــبــر مطار 

رفيق الحريري الدولي».
فـــــــي مـــــــــــــــوازاة ذلـــــــــــك، ذكـــــــرت 
«الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام» أن 
ذون  عدداً من الناشطين كانوا ينفِّ
وقفة أمام ثكنة الحلو في بيروت، 
احــتــجــاجــاً عــلــى تــوقــيــف شــابــين 
شاركا سالي الحافظ في اقتحام 
ــنــــك لـــبـــنـــان والمــــهــــجــــر» وســـط  «بــ
ــوات لانــضــمــام عـــدد أكــبــر من  ــ دعـ
ــام  الــنــاشــطــين إلــــى الاعـــتـــصـــام أمـ

الثكنة.
ومــــع اشـــتـــداد الأزمـــــة المــالــيــة 
والاجتماعية، واستمرار احتجاز 
أمـــــــــوال المــــــودعــــــين، بــــــات الــعــنــف 
وسيلة أمــام المواطنين للحصول 
ــم، بــحــيــث ســجّــلــت  ــهــ ــوالــ عـــلـــى أمــ
عــــدة عــمــلــيــات اقـــتـــحـــام لمــصــارف 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، كـــان آخــرهــا 
الشهر الماضي عند قيام المواطن 
الــشــيــخ حــســين، بمهاجمة  بــســام 
مصرف «فيدرال بنك» في منطقة 
الــحــمــرا فـــي بـــيـــروت، وعـــمـــد إلــى 
احتجاز الموظفين وعــمــلاء كانوا 
الــــداخــــل، مــطــالــبــاً بتسليمه  فـــي 
أمواله التي تبلغ ٢١٠ آلاف دولار، 
لتنتهي المفاوضات معه بإعطائه 
أمــيــركــي من  ألـــف دولار  مبلغ ٣٠ 

وديعته.
وقـــبـــل الــشــيــخ حــســين كــانــت 
قد وقعت حادثة مماثلة مع بدء 
الأزمة في لبنان عام ٢٠١٩؛ حيث 
ــــودع عــبــد الـــلـــه الــســاعــي  نــجــح المــ
بــالــحــصــول عــلــى أمــوالــه بــالــقــوة، 
ألــف دولار أميركي،  وقيمتها ٥٠ 
الــقــوى الأمنية  إلـــى  وســلّــم نفسه 
بــعــدمــا تــمــكّــن مـــن تــهــريــب المبلغ 
إلى زوجته، ليعود بعدها القضاء 
ويــطــلــق ســـراحـــه بــعــد احــتــجــازه 
حوالي ١٦ يوماً مقابل كفالة مالية 

قيمتها ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية.

سالي الحافظ داخل فرع «بنك لبنان والمهجر» حيث حصلت على ٢٠ ألف دولار من أموالها المحتجزة (أ.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تمنى على خلفه استكمال عملية مكافحة الفساد

عون يؤكد «التقدم» في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــمـــنـــى الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
مــيــشــال عــــون أن يــســتــكــمــل خلفه 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة مــكــافــحــة الــفــســاد، 
مــعــلــنــاً أن «الاتــــــصــــــالات لإنـــجـــاز 
مـــلـــف تـــرســـيـــم الــــحــــدود الــبــحــريــة 
قــطــعــت شــوطــاً مــتــقــدمــاً، وأن ثمة 
تفاصيل تقنية يتم درسها حالياً 
لمـــا فــيــه مــصــلــحــة لــبــنــان وحــقــوقــه 

وسيادته».
ــه، أمـــــس،  ــالــ ــبــ ــقــ ــتــ وخـــــــــلال اســ
المجلس التنفيذي الجديد لنقابة 
المــعــلــومــاتــيــة والــتــكــنــولــوجــيــا في 

لبنان، قــال عــون إن «إنــجــاز ملف 
ترسيم الحدود البحرية الجنوبية 
لــبــنــان مــن إطـــلاق عملية  سيمكّن 
ــاز في  ــغــ الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والــ
الــحــقــول المـــحـــددة ضــمــن المــنــطــقــة 
الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي 
سيعطي الاقتصاد اللبناني دفعة 
الــخــروج من الأزمــة  إيجابية لبدء 

التي يرزح تحتها منذ سنوات».
ــالات  ــــون أن «الاتــــصــ ــر عـ ــ وذكــ
ــم قــطــعــت  ــيـ ــتـــرسـ ــلـــف الـ ــاز مـ ــ ــجـ ــ لإنـ
شوطاً متقدماً حقق فيها لبنان ما 
يجعله قادراً على استثمار ثروته 
في مياهه، وأن ثمة تفاصيل تقنية 

يتم درسها حالياً لما فيه مصلحة 
لبنان وحقوقه وسيادته».

كــمــا جـــدد عـــون الــتــأكــيــد على 
أن «الــتــدقــيــق المــالــي الــجــنــائــي في 
حسابات (مصرف لبنان) مستمر، 
ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى 

منه قبل نهاية الشهر الحالي».
إلــــــــى أن «مـــــشـــــروع  وأشــــــــــــار 
ــرز  ــن أبـ الــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة مـ
المشاريع التي أوردهــا في خطاب 
القسم، وسعى إلى تحقيقها منذ 
بداية العهد، إلا أن الظروف التي 
مرت بها البلاد حالت دون تحقيق 

المشروع بالكامل».

إلـــــــــى أن «خــــــطــــــوات  ولــــــفــــــت 
متطورة أُنجزت في مجال مكننة 
عـــــدد مــــن الإدارات والمـــؤســـســـات 
ــنــــين مــن  الــــعــــامــــة، لــتــمــكــين المــــواطــ
مـــــــن دون  مــــعــــامــــلاتــــهــــم  إنـــــــجـــــــاز 
ــقــــال إلـــى  ــتــ تــحــمــيــلــهــم مـــشـــقـــة الانــ
المـــراكـــز الــرســمــيــة، وغــيــر ذلـــك من 

العوائق التي تعترضهم».
وتــمــنــى الــرئــيــس عـــون «على 
الــرئــاســة،  ــدة  مَـــن سيخلفه فــي سـ
أن يستكمل تنفيذ المشاريع التي 
بدأت، وتلك التي تعثر تحقيقها، 
ويــحــرص خــصــوصــاً عــلــى المضي 
ــاد،  ــفــــســ ــة مـــكـــافـــحـــة الــ ــيـ ــلـ ــمـ ــــي عـ فــ

ــــن  ــذيـ ــ ــــين الـ ــبـ ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ ــة المـ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــــحـ ومـ
يتحملون مسؤولية كبيرة فيما 

آلت إليه الأوضاع في البلاد».
ــركــــي  ــيــ ــيــــط الأمــ وكــــــــان الــــوســ
فـــي مـــفـــاوضـــات تــرســيــم الـــحـــدود 
البحرية، آمــوس هوكستاين، زار 
بيروت، الأسبوع الماضي، والتقى 
ــيـــين،  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــــين الـ ــــؤولـ ــــسـ ــار المـ ــ ــبـ ــ كـ
واســتــمــع إلــــى وجــهــة نــظــر لــبــنــان 
حــيــال بعض الــنــقــاط الــتــي يجري 
البحث في شأنها، كما طرح أفكاراً 

سيصار إلى التشاور حولها.
اللبنانية  الــســلــطــات  وكـــانـــت 
طــــــلــــــبــــــت مــــــــــن الـــــــجـــــــيـــــــش وضـــــــع 

ــات الــجــغــرافــيــة لــلــنــقــاط  ــيـ ــداثـ الإحـ
الحدودية البرية في منطقة رأس 
الناقورة، والنقاط البحرية القريبة 
مـــن الـــشـــاطـــئ، فـــي جـــنـــوب غــربــي 
لبنان، في مقابل النقاط الحدودية 
البحرية المحاذية للشاطئ، التي 
فــي عـــام ٢٠٠٠،  ثبتتها إســرائــيــل 
ــــات»،  ــــوامـ ــعـ ــ «الـ ـــ ــ ــعــــرف بـ ــــت تــ ــاتـ ــ وبـ
التي تطالب بها تل أبيب كنقاط 
حــدوديــة، وقالت مصادر لبنانية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  مـــواكـــبـــة لــــ
الجيش سيتولى الأمـــور التقنية 
ويضع الإحداثيات ويسلمها إلى 

عون مع هوكستاين خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت (دالاتي ونهرا)رئيس الجمهورية.

عدم اكتمال نصاب الجلسة الأولى للبرلمان لتزامنها مع ذكرى اغتيال بشير الجميل

لبنان: نواب المعارضة يتجهون للتصويت ضد موازنة ٢٠٢٢
بيروت: بولا أسطيح

بعد تــأخــر دام ٩ أشــهــر، يتجه 
المــجــلــس الــنــيــابــي الــلــبــنــانــي لـــدرس 
ــرار مــشــروع مــوازنــة عــام ٢٠٢٢،  وإقــ
ــتــــراضــــات بــالــجــمــلــة عــلــى  وســـــط اعــ
مضامينه، وشبه إجماع على أنه لا 
يحمل فــي طياته أي رؤيــة أو خطة 
البلد مــن الأزمــة  إصــلاحــيــة تنتشل 
المالية التي يتخبط فيها منذ عام 

.٢٠١٩
ولــم يكتمل النصاب القانوني 
لــلــجــلــســة الـــتـــي كــــان قـــد دعــــا إلــيــهــا 
رئــيــس المجلس النيابي نبيه بري 
أمس، لبدء دراسة مشروع الموازنة، 
والمــفــتــرض أن يــتــأمــن بــحــضــور ٦٥ 
نــائــبــاً، إذ حضر ٥٨ نائباً فــقــط، ما 
حتم تأجيلها على أن تــكــون هناك 
الـــيـــوم الخميس  جــلــســات مــتــتــالــيــة 

وغداً الجمعة.
وســــــبــــــق لـــــــنـــــــواب «الـــــــــقـــــــــوات» 
و«الكتائب» أن أعلنوا مقاطعة جلسة 
الأربعاء، باعتبارها تصادف الذكرى 
الــــــ٤٠ لاغــتــيــال رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
السابق بشير الجميل. وألغى بري 
الجلسة المسائية التي كانت مقررة، 
وأبقى على الجلسة الصباحية التي 
لـــم يــكــتــمــل نــصــابــهــا بــهــدف تمكين 
الــنــواب مــن المــشــاركــة فــي الاحــتــفــال. 
وقــــد أطــاحــهــا بــشــكــل أســـاســـي عــدم 
مشاركة نواب تكتل «لبنان القوي» 
الموالي لرئيس الجمهورية ميشال 
عون الذين تضامنوا مع زملائهم في 

«القوات» و«الكتائب».
واعتبر عضو كتلة «الكتائب» 
النائب إلياس حنكش، أنه «من غير 
المنطقي بــعــد ٩ أشــهــر مــن التأخير 
في دراسة وإقرار الموازنة، أن يحدد 
موعد في نفس يوم اغتيال الرئيس 
الـــراحـــل بــشــيــر الــجــمــيــل»، لافــتــاً في 
«الشرق الأوسط» إلى أنه  تصريح لـ
«تــم التواصل مع المجلس النيابي، 
ــال:  وطــلــبــنــا تــأجــيــل الــجــلــســة». وقــ
«صحيح أن الرئيس بري استجاب 

إلــغــاء الجلسة المسائية؛  مــن خـــلال 
لكن مطلبنا كان تأجيل الجلستين، 
التزاماً بكونه يوم حداد وطني على 
رئيس كــان يتمتع بالقوة الفعلية، 
وليس كما هــو حــال الرئيس عــون، 
وأظهر أن قيام دولة القانون ممكن 
حتى ولو كانت الظروف صعبة، كما 
كان الحال في أيامه، وهو كذلك في 

أيامنا الراهنة».
ــــى  وتــــزامــــنــــاً مـــــع الـــــدعـــــوة لأولـ
ــة، تجمع  ــوازنــ جــلــســات مــنــاقــشــة المــ
الــقــوى المسلحة  عــدد مــن متقاعدي 
والمودعين في محيط مجلس النواب؛ 
ــيــــث رفـــــعـــــوا الـــــصـــــوت مــطــالــبــين  حــ
بــحــقــوقــهــم وتـــحـــريـــر ودائـــعـــهـــم في 

المصارف.
قـــوى  انــــتــــقــــادات  تــقــتــصــر  ولا 
المعارضة على تحديد اليوم الأول 
المــوازنــة فــي ذكـــرى اغتيال  لمناقشة 
الجميل، إنما تطول بشكل أساسي 

ــــذه المـــــوازنـــــة. وفـــي  مــــا تــضــمــنــتــه هـ
هذا الإطــار، وصف حنكش الموازنة 
ــات  ــ ــوازنـ ــ ــل المـ «الـــوهـــمـــيـــة؛ كـــمـــا كــ بــــ
ا 

َّ
السابقة التي صوتنا ضدها وطعن

ــتــــوري»،  ــدســ بـــهـــا أمــــــام المـــجـــلـــس الــ
ــأخـــرة ٩  ــتـ مــســتــهــجــنــاً صــــدورهــــا مـ
أشـــهـــر، وتــضــمــنــهــا أكــثــر مـــن سعر 
صـــرف، مضيفاً: «هــي مــجــرد صف 
أرقام بطريقة عشوائية، لا تتضمن 
أي بــنــود إصــلاحــيــة ولا حــســابــات 
المــوازنــة  جــديــة للعجز. صحيح أن 
مطلب من قبل صندوق النقد؛ لكن 
ليست أي موازنة، وبخاصة كالتي 

نحن بصددها اليوم».
ــقـــوات»  وكــــان رئــيــس حـــزب «الـ
سمير جعجع قد استبق المناقشات 
ــة، مــعــلــنــاً عـــدم  ــامــ فــــي الـــهـــيـــئـــة الــــعــ
تصويت تكتل «الجمهورية القوية» 
المـــوازنـــة، معتبراً أنه  على مــشــروع 
«كان يتوجب على الحكومة بعد ١٧ 

أكتوبر (تشرين الأول) وضع خطة 
ــور لـــلـــخـــروج مـــن هــذه  ــاذ وتـــصـ ــقـ إنـ
الــوضــعــيــة، لــلــدخــول عــلــى ضوئها 
ــكـــن حـــتـــى الآن  فــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، ولـ
توضع الموازنات من دون أي تصور 
عام، الأمر الذي يحول دون إمكانية 
مــنــاقــشــتــنــا لأي مـــن بــنــودهــا، على 
خلفية أن هذا الأمر يزيد من تفاقم 
الأزمة، ما يرتدّ تلقائياً بشكل سلبي 

على المواطن».
ــقـــوات» و«الــكــتــائــب»،  وكــمــا «الـ
يــنــتــقــد نـــــواب «الــتــغــيــيــر» مــشــروع 
الموازنة. وفي تغريدة له قال النائب 
ميشال دويــهــي، إن «مــوازنــة ٢٠٢٢ 
تشبه حكومة تصريف الأعمال في 
كل شيء تقريباً، إذ هي فارغة من أي 
مضمون إصلاحي حقيقي، وتأتي 
من خارج أي خطة اقتصادية ومالية 

متكاملة».
الانــــــتــــــقــــــادات  أن  يــــــبــــــدو  ولا 

لمــشــروع المــوازنــة تقتصر فقط على 
نواب المعارضة، إذ إن رئيس لجنة 
ــائـــب إبـــراهـــيـــم  ــنـ ــة الـ ــ ــوازنــ ــ المــــــال والمــ
كــنــعــان الــــذي هـــو أيــضــاً عــضــو في 
تــكــتــل «لــبــنــان الـــقـــوي» تـــحـــدث عن 
ــات كــثــيــرة عــلــى المـــوازنـــة  ــظـ «مـــلاحـ
الــتــي تــفــتــقــد الـــرؤيـــة والإصـــلاحـــات 
المطلوبة التي يمكن أن تحدث خضة 
لتفعيل الاقتصاد، واستعادة الثقة 

المطلوبة».
ووصف مصدر وزاري موازنة 
«الاســتــثــنــائــيــة والــطــارئــة»  بـــ  ٢٠٢٢
«الشرق الأوسط»  لافتاً في تصريح لـ
إلى أنها «ليست مثالاً يحتذى، ولا 
ــة اقــتــصــاديــة لــلــخــروج  ــ تــحــمــل رؤيـ
من الأزمــة؛ لكن مهمتها الأساسية 
تــكــمــن بــــإدخــــال إيــــــــرادات لــلــخــزيــنــة 
كي لا تتداعى الدولة ومؤسساتها 
ــكـــامـــل، لـــذلـــك نـــحـــن مــضــطــرون  ــالـ بـ

للسير بها».
أمــا «حـــزب الــلــه» فأعلن عضو 
النيابية النائب حسن فضل  كتلته 
الله، أنه «على ضوء النقاش العام 
الذي سيجري في المجلس النيابي، 
ســنــحــدد المــوقــف مــن هـــذه المــوازنــة، 
تــنــا ورؤيتنا  وهــو ينطلق مــن قــراء
لمصلحة البلد والناس»، مع ترجيح 
ــل»  ــ ــواب الـــحـــزب و«أمـ ــ أن يـــصـــوت نـ

لمصلحة مشروع الموازنة.
مــــــــارون  الـــــبـــــروفـــــســـــور  ورأى 
خاطر، الباحث في الشؤون الماليّة 
«الشرق  والاقتصاديّة، في تصريح لـ
الأوسط»، أنه «إذا كانت هذه الموازنة 
هي لتنظيم الصرف فقد سقط هذا 
الهدف بفعل مرور الزمن، باعتبارها 
أتت متأخرة شهوراً عديدة، أما إذا 
كـــان هــدفــهــا رســـم ســيــاســات مالية 
للبلد فقد سقط أيضاً؛ لأنها تخلو 
من أي سياسات مالية، وهي تندرج 
حصراً في إطار «الانصياع الشكلي» 
لمــــا طــلــبــه صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
مــن إصـــلاحـــات، عــلــمــاً بـــأن المــوازنــة 
فــي نــهــايــة المــطــاف واجــــب، وليست 

إصلاحاً».

وزير العدل اللبناني يقترح اسم مقرّبة من عون 
لمنصب محقق رديف في انفجار المرفأ

قـــال مــصــدر قــضــائــي لبناني، 
إن وزير العدل في حكومة تصريف 
الأعمال هنري خوري وضع السلطة 
القضائية في موقعٍ لا تحسد عليه، 
إذ لم يكتف بإقناع مجلس القضاء 
الأعلى بتعيين محقق عدلي رديف 
فــي جــريــمــة انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، 
ــــلاء سبيل  لــتــســنــد إلـــيـــه مــهــمّــة إخـ
الموقوفين والبتّ بالدفوع الشكليّة 
فحسب، بل ضيّق هامش الخيارات 
أمـــام المــجــلــس، بعدما اقــتــرح عليه 
تــعــيــين الــقــاضــيــة ســمــرنــدا نــصّــار 
دون سواها لهذه المهمّة، وهــو ما 
شــكّــل إحـــراجـــاً كــبــيــراً لــــرأس الــهــرم 
نـــصّـــار  بـــاعـــتـــبـــار أن  ــقــــضــــائــــي،  الــ
تـــهـــا، مــعــروفــة  وبـــمـــعـــزل عـــن كـــفـــاء
بقربها من «التيار الوطني الحرّ»، 
وهي عيّنت بمركز قاضي التحقيق 
الأول فـــي الــشــمــال بــمــبــاركــة وزيـــر 
الــعــدل الأســبــق سليم جريصاتي، 
أحــــــد أبـــــــرز مـــســـتـــشـــاري الـــرئـــيـــس 

ميشال عون.
وأخفق مجلس القضاء الأعلى 
ــتـــي عـــقـــدهـــا أول  ــــلال جــلــســتــه الـ خـ
مـــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء) فـــي الــخــروج 
بموقف موحّد على تسمية نصّار؛ 
ما اضطره إلى تأجيل الجلسة إلى 
الثلاثاء المقبل لاستكمال النقاش، 
وإحالة الأمر على التصويت إذا ما 
تعذّر التوافق، وجزم مصدر قضائي 
بأن «الذهاب إلى التصويت يعني 
أن الأغلبية ستؤيد تعيينها لهذه 
«الــشــرق  المـــهـــمّـــة». وقــــال المـــصـــدر لـــ
الأوســــط»، إن وزيـــر الــعــدل «اقــتــرح 
اســم القاضية نصّار فقط، رغــم أن 
مجلس القضاء طلب منه تسمية 
ــة قـــضـــاة لاخـــتـــيـــار أحــــدهــــم»،  ثـــلاثـ
ــزا الــســبــب إلـــى أن «كـــل القضاة  وعـ
الذين استشارهم وزير العدل لرفع 
أسمائهم لمجلس القضاء اعتذروا 

عن هذه المهمّة».
التطورات القضائية المتسارعة 

بملفّ المرفأ، تأتي انعكاساً للقرار 
المتخذ سلفاً، وترجمة  السياسي 
عملية لتوافق ضمني بــين التيار 
الــحــرّ والثنائي الشيعي،  الوطني 
ــدّث المــــصــــدر الـــقـــضـــائـــي عــن  ــ ــحـ ــ وتـ
«تـــــوجـــــه لـــــــدى الــــقــــضــــاة الـــشـــيـــعـــة 
والمــســيــحــيــين فــي مــجــلــس الــقــضــاء 
ــار، وســــط مــعــارضــة  ــصّـ لــتــســمــيــة نـ
ــيـــس المــجــلــس  ــنـــين فـــقـــط هـــمـــا رئـ اثـ
ــبّـــود والــعــضــو  الـــقـــاضـــي ســهــيــل عـ
الــقــاضــي عــفــيــف الحكيم،  الـــــدرزي 
فيما يبقى النائب العام التمييزي 
ــقـــاضـــي غـــســـان عــــويــــدات خــــارج  الـ
التصويت، لكونه متنحياً عن ملفّ 
المرفأ منذ بداية التحقيقات، بسبب 
الــتــي تجمعه بوزير  الــقــرابــة  صلة 
الأشــغــال الأسبق والنائب الحالي 

غازي زعيتر».
ويسعى وزيــر العدل للتقليل 
مـــــن تــــداعــــيــــات مـــــا يـــحـــصـــل عــلــى 
الــوزارة  الــواقــع القضائي، وعلاقة 
بــالــســلــطــة الـــقـــضـــائـــيـــة، واعـــتـــرف 
مــصــدر مــســؤول فــي وزارة الــعــدل 
بأن الوزير هنري خوري رفع اسم 
القاضية سمرندا نصّار بمفردها 
إلـــى مــجــلــس الــقــضــاء، واعــتــبــر أن 
الأمر «لا يشكل مخالفة قانونية». 
وقــــــال «مـــــن حــــق وزيــــــر الــــعــــدل أن 
يختار الاســـم المــنــاســب، ومــن حق 
مجلس القضاء أن يقبل أو يرفض 
ــمـــيـــة». وأقـــــــــرّ المـــصـــدر  هــــــذه الـــتـــسـ
«الــشــرق الأوســـــط»، بـــأن «جميع  لـــ
الــقــضــاة الـــذيـــن اســتــشــارهــم وزيـــر 
لــتــكــلــيــف أحـــدهـــم كمحقق  الـــعـــدل 
عــدلــي رديـــف رفــضــوا تسميتهم». 
ــزا الــســبــب لأن بــعــضــهــم رفــض  وعــ
مــبــدأ تــعــيــين مــحــقــق عــدلــي رديـــف 
من الأساس، والبعض الآخر اعتبر 
أن وظــيــفــة مــحــقــق رديــــف لا تليق 
بــه وبــتــاريــخــه الــقــضــائــي، ومنهم 
آثــر ألاّ يضع نفسه بمواجهة  مــن 
أهالي ضحايا انفجار المرفأ، وألاّ 
أفــراد  يكون عرضة للمضايقة مع 
عــائــلــتــه ويـــحـــاصـــر مــنــزلــه بشكل 

دائـــــم»، مــشــيــراً إلـــى أن «الــحــمــلات 
الإعــلامــيــة والــســيــاســيــة أثــــرت في 
قناعات القضاة». وعلمت «الشرق 
الأوســــط» مــن مــصــادر مطلعة، أن 
القضاة الذين رفضوا هذه المهمّة 
هم «رئيس محكمة الجنايات في 
جبل لبنان القاضي إيلي الحلو، 
رئيس الهيئة الاتهامية فــي جبل 
لــبــنــان الــقــاضــي ربــيــع الــحــســامــي، 
فـــي جبل  الــتــحــقــيــق الأول  قــاضــي 
لــبــنــان الـــقـــاضـــي نـــقـــولا مــنــصــور، 
المـــحـــامـــي الـــعـــام الاســتــئــنــافــي في 
جبل لبنان القاضي سامر ليشع، 
رئيس محكمة الجنايات في البقاع 
القاضي مارون أبو جودة، ورئيس 
مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف فـــي الــشــمــال 
القاضي فادي العنيسي». وأفادت 
المعلومات، بأن وزير العدل «فضّل 
هـــــؤلاء الـــقـــضـــاة لأنـــهـــم يــتــمــتــعــون 
بــالمــعــايــيــر الــتــي وضــعــهــا مجلس 
القضاء الأعــلــى لاختيار القاضي 
الذي يتولّى هذه المهمّة الحساسة، 
وأن يـــكـــون مــتــمــرســاً فـــي الــقــضــاء 

الجزائي».
ورغــــــم الاقـــــتـــــراب مــــن صــــدور 
ــرار تــعــيــين المـــحـــقـــق الـــجـــديـــد، لا  ــ قــ
يزال الغموض يلفّ مهمته، وكيف 
سيتمكّن من البدء بعمله، في ظلّ 
عدم اعتراف القاضي طارق البيطار 
بالمحقق الجديد ورفــضــه المسبق 
ــفّ، إلا أن مـــصـــادر  ــ ــلـ ــ المـ تــســلــيــمــه 
«الــشــرق  لـــ أكـــدت  مــواكــبــة للقضية 
الأوســـط»، أن المحقق الجديد «قد 
ــاك  ــكـ ــتـ ــر مــهــمــتــه دون الاحـ ــاشـ ــبـ يـ
بالقاضي البيطار ودون الحاجة 
ع 

ّ
إلى الملف الذي بمتناوله». وتوق

أن يستعين القاضي الذي سيعينّ 
قريباً ببعض المستندات الموجودة 
لــــدى الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة 
ولدى الضابطة العدلية (الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة)، وعـــنـــدهـــا يـــبـــدأ تــســلّــم 
طلبات إخلاء السبيل التي سيتقدّم 
ــلاء الـــدفـــاع عـــن المــوقــوفــين  بــهــا وكــ

ويبتّ بها قبولاً أو رفضاً».

ضباط وجنود متقاعدون تظاهروا أمس أمام البرلمان اللبناني احتجاجاً على الموازنة (إ.ب.أ)

بيروت: يوسف دياب
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رشدي تتحدث عن «تحديات جوهرية» أمام اللجنة الدستورية ولا ترى تقدماً مع العنف

مخاوف أممية من تصاعد القتال إلى مستوياته السابقة في سوريا
أقــرت نائبة المبعوث الخاص 
لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى ســوريــا نجاة 
الــعــمــلــيــة السياسية  بـــأن  رشــــدي، 
المــرجــوة وفقاً لقرار مجلس الأمن 
تــتــقــدم بــشــكــل حقيقي  ٢٢٥٤ «لـــن 
لــم يتراجع العنف  أو مستدام مــا 
إلــى إنهائه بشكل كامل»  وصـــولاً 
فــي كــل أنــحــاء ســوريــا، فيما حذر 
تـــقـــريـــر جــــديــــد لــلــجــنــة الــتــحــقــيــق 
ــة المــســتــقــلــة مــــن احـــتـــمـــال  ــيــ الــــدولــ
تفجر الأوضــاع على نطاق واسع 
إلــى المستويات السابقة  والــعــودة 
من الحرب في البلاد، التي شهدت 
ــرة خـــلال  ــيـ ــثـ ــات كـ ــهـ ــبـ ــتــــعــــال جـ اشــ

الأشهر الأخيرة.
وفــــــــي إحــــــاطــــــة هــــــي الأولــــــــى 
لــهــا أمـــــام أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
بــصــفــتــهــا الـــجـــديـــدة، قــالــت نــائــبــة 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى 
سوريا نجاة رشــدي، إن المبعوث 
الدولي غير بيدرسن لا يزال يركز 
على «التحديات الجوهرية» التي 
الــدســتــوريــة حتى  تــواجــه اللجنة 
يتسنى لها الاجــتــمــاع «فــي أقــرب 
وقت ممكن في جنيف»، علماً بأنه 
«يــواصــل مــشــاوراتــه للمضيّ في 
الــثــقــة خطوة  لــبــنــاء  عملية أوســـع 
ــــت أن  ــحـ ــ ــوة». وأوضـ ــ ــطـ ــ مـــقـــابـــل خـ
العمل ينصبّ على وضع مجموعة 
من القضايا «في صدارة أي عملية 
سياسية»، وهي «سلامة المدنيين 
ــم ووقـــــــــف نــــــــار شـــــامـــــل»،  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ وأمـ
بالإضافة إلى «المعاناة الإنسانية 
لــلــشــعــب الـــســـوري وتــفــاقــمــهــا من 
جراء الانهيار الاقتصادي للبلاد»، 
ــرات الآلاف مــن  ــ ــشـ ــ ــن «عـ فـــضـــلاً عــ
المعتقلين والمختطفين والمخفيين 
قــســراً والمـــفـــقـــوديـــن»، عــــلاوة على 
الــنــزاع  لــتــأثــيــر  ــه المختلفة  ــ «الأوجـ
على النساء والفتيات وجهودنا 
المــرأة  إلــى تأمين مشاركة  الهادفة 

الـــســـوريـــة، بــالــتــشــارك وعــلــى قــدم 
المساواة مع الرجل في حله».

ولفتت رشدي إلى أن «المدنيين 
يـــزالـــون يتعرضون  الــســوريــين لا 
ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــتـــل والــــتــــشــــويــــه والاعـ ــقـ ــلـ لـ
يـــــــزالـــــــون غــيــر  والـــــتـــــشـــــريـــــد، ولا 
قــادريــن على الــعــودة إلــى ديارهم 
بأمان». وإذ أشــارت إلى استمرار 
ــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة، ومــنــهــا  الـــعـــمـ
الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة الإســرائــيــلــيــة 
التي أدت إلى تعطيل مطار حلب، 
أقــرت بأن «العملية السياسية لن 
تتقدم بشكل حقيقي أو مستدام 
ما لم يتراجع العنف وصــولاً إلى 
 أن 

ً
إنهائه بشكل كــامــل»، مضيفة

«وقف النار على المستوى الوطني 
يظل هدفاً أساسياً لهذه العملية». 
ودعت إلى «استخدام كل الوسائل 
المتاحة لضمان تنفيذ كل جوانب 
القرار ٢٦٤٢ بكل الطرق، سواء عبر 
الحدود أو عبر الجبهات، مع زيادة 
الدعم للمساعدات المنقذة للحياة 

والتعافي المبكر».
وفي جنيف، قال رئيس لجنة 
التحقيق الدولية المستقلة باولو 
ســيــرجــيــو بــيــنــيــيــرو، الــــذي أطــلــق 
التقرير المؤلف من ٥٠ صفحة عن 
حالة حقوق الإنسان في سوريا، 
ويغطي الفترة من الأول من يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) إلــــى ٣٠ يــونــيــو 
(حزيران) إن السوريين «يواجهون 
اليوم صعوبات متزايدة لا تطاق، 
ويعيشون بين أنقاض هذا الصراع 
الـــطـــويـــل»، مــوضــحــاً أن «المــلايــين 
يــعــانــون ويــمــوتــون فــي مخيمات 
النازحين، بينما تزداد ندرة الموارد 
ويزداد إجهاد المانحين». وأضاف: 
«لا تستطيع سوريا تحمل العودة 
إلــى القتال على نطاق أوســع لكنّ 
هــذا هــو مــا قــد تــكــون فــي طريقها 

إليه».
ـــــــت حـــــــــدة الـــــقـــــتـــــال فـــي 

ّ
وخـــــــف

السنوات الأخيرة بعدما ساعدت 

ــوات الـــرئـــيـــس  ــ ــ ــا قـ ــ ــيـ ــ إيــــــــران وروسـ
السوري بشار الأسد على استعادة 
٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأراضـــــــي، رغــم 
اســتــمــرار دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــراد الـــذيـــن هــزمــوا  ــ لــلــمــقــاتــلــين الأكــ
تنظيم «داعــــش»، فــي حــين أقامت 
تركيا منطقة عازلة قرب حدودها. 
لكنّ الأمم المتحدة أكدت أن الوضع 
على خطوط المواجهة بين مناطق 
متعددة بدأ في الاشتعال مجدداً.

ــان لدينا  ــال بــيــنــيــيــرو: «كــ وقــ
ــا أن الـــحـــرب  ــــت مــ ــاد فــــي وقـ ــقـ ــتـ اعـ
ــا» لكن  انــتــهــت تــمــامــاً فـــي ســــوريــ
الانــتــهــاكــات المــوثــقــة فـــي الــتــقــريــر 

تثبت عكس ذلك.
ويــــــشــــــيــــــر الــــــتــــــقــــــريــــــر الـــــــــذي 
ــر كـــامـــلاً الأســـبـــوع المــقــبــل، 

َ
ســيُــنــش

إلــى التهديد بعملية برية تركية 
أخـــــرى، فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الــقــتــال 
ــقـــوات المـــدعـــومـــة مـــن تــركــيــا  بـــين الـ
وتـــلـــك الـــتـــي يـــقـــودهـــا الأكـــــــراد في 
إلــى الهجمات  الشمال، بالإضافة 
التي وقعت في شمال حلب وأدت 
إلــى مقتل وإصــابــة مــا لا يقل عن 
٩٢ مدنياً ودمرت منازل ومدارس 
ومساجد ومنشآت طبية ومباني 
ــــن الـــكـــثـــيـــر مــن  ــلاً عـ إداريـــــــــــة، فــــضــ
الــحــوادث التي وقعت أخــيــراً، بما 
فــــي ذلــــــك قـــصـــف أغـــســـطـــس (آب) 
لسوق مزدحمة فــي مدينة الباب 
إلــى مقتل مــا لا يقل عن  مما أدى 
١٦ مــدنــيــاً، بينهم خمسة أطــفــال، 

وإصابة ٣٦ آخرين على الأقل.
وحــــــــــــــــــــذرت المــــــــفــــــــوضــــــــة لــــين 
ــان، مـــن «أنـــنـــا نــــرى أيــضــاً  ــمـ ولـــشـ
عــمــلــيــات مــســتــمــرة مـــن إســرائــيــل، 
وكذلك القوات الأميركية والتركية 
والــــــقــــــوات المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــــران، 
فــي هــذا الــنــزاع الـــذي طــال أمـــده»، 
عــلــمــاً بــــأن روســـيـــا لا تـــــزال تــدعــم 
الحكومة السورية، لا سيما فيما 
يتعلق بالغارات الجوية التي أدت 
الأسبوع الماضي إلى سقوط المزيد 

من القتلى والجرحى في محافظة 
إدلب.

قت اللجنة أكثر من ١٢ 
ّ
كما وث

غارة إسرائيلية في أنحاء سوريا 
في الأشهر الستة الأولــى من عام 
٢٠٢٢، مــنــهــا هـــجـــوم عــلــى مــطــار 
دمـــشـــق الــــدولــــي أدى إلــــى تــوقــفــه 
عــن العمل لمــدة أسبوعين تقريباً. 
وذكـــرت الأمـــم المــتــحــدة (الأربــعــاء) 
أنها لم تتمكن من إرسال مساعدات 
إنسانية إلى سوريا جواً خلال تلك 

الفترة.
ويــلــفــت الــتــقــريــر إلــــى أنــــه في 
ــزداد الــوضــع  ــ الــشــمــال الــشــرقــي، يـ
الأمني ســوءاً في مخيم «الــهــول»، 
حــيــث تـــم الإبـــــلاغ عـــن ٣٤ جــريــمــة 
يــنــايــر و٣١ أغسطس،  قــتــل بــين ١ 
بالإضافة إلى الاشتباكات الدامية 
بــين قــوات الأمــن الداخلي وسكان 
بــإعــادة  المــخــيــم. وأشــــاد بينييرو 
مئات الأطفال العراقيين هذا العام 
من معسكرات الاعتقال في شمال 
شرقي سوريا إلى العراق، مضيفاً 
ــــدول  ــلـــى الــ ــة تـــثـــنـــي عـ ــنـ ــلـــجـ أن «الـ
الــتــي أعـــادت رعــايــاهــا مــن النساء 
والأطفال الأجانب المحتجزين في 
المــخــيــم مــنــذ بــدايــة الــعــام وتحض 
عــلــى مـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود لــضــمــان 
إطــــلاق ســــراح جــمــيــع الأشــخــاص 
المحتجزين بشكل تعسفي في هذه 

المعسكرات».
الـــــــقـــــــلـــــــق أن  ــر  ــ ــيــ ــ ــثــ ــ ومــــــــمــــــــا يــ
«تحقيقات اللجنة الأخيرة تؤكد 
ــرائــــم ضــد  ــرار أنــــمــــاط الــــجــ ــمــ ــتــ اســ
الإنسانية وجرائم الحرب المتعلقة 
ــوء المــعــامــلــة الــتــي  بــالــتــعــذيــب وســ
تُرتكب في الحجز الحكومي حتى 
يومنا هــذا، والتي أدت أيضاً إلى 
ــم تــوثــيــق  ــاة المــعــتــقــلــين. كــمــا تـ ــ وفـ
جرائم الحرب والوفيات في أثناء 
الاحـــتـــجـــاز فـــي مـــرافـــق الاحــتــجــاز 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــجــمــاعــات 

المسلحة».

واشنطن: علي بردى

بينهم سياسيون بارزون وقيادات أمنية وأئمة وموظفون

١٠٠ متهم في «تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر» 

يواصل السلك القضائي لمكافحة 
الإرهـــــــاب فـــي تـــونـــس الــنــظــر فـــي ملف 
تسفير الشباب التونسي إلــى سوريا 
فــــي ظــل  ــــلال ســنــتــي ٢٠١٢ و٢٠١٣،  خـ
توقعات بالكشف عن مزيد من المعطيات 

في هذا الملف الشائك.
وتـــوقـــع أكـــثـــر مـــن طــــرف ســيــاســي 
وحقوقي أن يتجاوز عدد المتهمين في 
هذا الملف المعقد حدود المائة متهم؛ من 
بــــــارزون، وقــيــادات  بينهم ســيــاســيــون 
أمنية، وأئمة يشرفون على المنابر في 

المساجد، وموظفون.
الــســلــطــات التونسية  وقـــد أوقــفــت 
ــيــــادي فــــي حـــزب  ــقــ ــفــــاس الــ مـــحـــمـــد الــــعــ
ــا الـــجـــوادي  ــ «ائـــتـــلاف الـــكـــرامـــة»، ورضـ
الــنــائــب الــســابــق فـــي الـــبـــرلمـــان المــنــحــل، 
ــال الــــذي  ــمــ ــل الأعــ ــ ومـــحـــمـــد فـــريـــخـــة رجـ
يمتلك شركة طيران، علاوة على إبقاء 
فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي قيد 
الــتــوقــيــف، وكــلاهــمــا كــان مــن الــقــيــادات 

الأمنية التونسية.
وفي هذا الشأن، قال حاتم العشي، 
وزير أملاك الدولة السابق في حكومة 
الــصــيــد (٢٠١٥)، إن «قــضــيــة  الــحــبــيــب 
تسفير التونسيين إلى سوريا ستحدث 
زلزالاً كبيراً في تونس؛ لأنها ستشمل 
أكثر من مائة متهم» على حد تعبيره. 
ولاحـــــــظ أن عـــمـــلـــيـــات الـــتـــســـفـــيـــر تــمــت 
بمباركة من «مؤتمر أصدقاء سوريا» 
ــق المــنــصــف  ــ ــبـ ــ ــيــــس الأسـ ــرئــ ــة الــ ــايــ ــرعــ بــ

المرزوقي.
ودعــا العشي السلطات التونسية 
إلــــى تــوفــيــر الــحــمــايــة الأمــنــيــة الــلازمــة 
لفاطمة المسدي المبلغة عن هذه القضية، 
والقضاة المتعهدين بالملف، سواء على 

ــك  ــام، وذلــ ــ ــهــ ــ مـــســـتـــوى الــتــحــقــيــق والاتــ
بالنظر إلى خطورة الاتهامات؛ على حد 
قوله. وفي السياق ذاته، طالب النيابة 
«إطلاع التونسيين  العامة التونسية بـ
عــلــى كـــل تـــطـــورات المــلــف بــصــفــتــه يهم 

الأمن القومي التونسي» .
وكـــانـــت فــاطــمــة المـــســـدي؛ الــنــائــبــة 
الـــســـابـــقـــة فــــي الـــبـــرلمـــان الـــتـــونـــســـي عــن 
حـــــــزب «نــــــــــداء تـــــونـــــس» الــــــــذي أســـســـه 
الـــرئـــيـــس الــتــونــســي الـــســـابـــق الــبــاجــي 
قائد السبسي، قد قدمت شهادتها يوم 
ــبـــاط) المـــاضـــي. وأودعــــت  ٧ فــبــرايــر (شـ
«جــمــيــع المــعــطــيــات (الـــتـــي لــديــهــا) إلــى 
ــاء» عـــلـــى حــــد قـــولـــهـــا. ووجـــهـــت  ــقـــضـ الـ
اتــهــامــاتــهــا مـــبـــاشـــرة إلــــى قــــيــــادات في 
«حركة النهضة»، مؤكدة أنها «من يقف 
وراء مــلــف الــتــســفــيــر». وكــانــت المــســدي 
كـــذلـــك فــــي عـــضـــويـــة «لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة حـــــــول الــــتــــســــفــــيــــر»، الـــتـــي 
توصلت إلى مجموعة من النتائج، قبل 
اتخاذ رئيس الجمهورية الراحل قائد 
السبسي قراراً بحلها نتيجة للخلافات 
السياسية الحادة التي خلفتها عملية 

مناقشة الملف تحت قبة البرلمان.
وكـــشـــفـــت المــــســــدي عــــن مــعــطــيــات 
ــة  ــيـ ــائـ ــقـــضـ ــات الـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ مــــهــــمــــة أمــــــــــام الـ
الـــتـــونـــســـيـــة، وأكــــــــدت أنــــهــــا تــتــمــحــور 
حول ٤ نقاط أساسية، تشمل «قائمة 
المــتــورطــين فــي التسفير؛  الأشـــخـــاص 
وأبــرزهــم الأئمة الذين كانوا يقومون 
ــؤر الـــتـــوتـــر  ــبــ ــتـــحـــاق بــ ــوة لـــلالـ ــدعــ ــالــ بــ
ودورهم في ذلك»، و«قائمة الجمعيات 
المـــشـــبـــوهـــة ودورهــــــــا فــــي الـــتـــمـــويـــل»، 
و«قائمة السياسيين ودورهم كفاعلين 
أصــلــيــين فــي تــوفــيــر الــدعــم السياسي 
والمالي»، علاوة على «قائمة الإطارات 
الأمنية ودورهـــا في تسفير الشباب؛ 

خصوصاً المكلفين أمن المطارات».
وتمكن القضاء التونسي من سماع 
٨ متهمين في الملف، من بينهم محمد 
فريخة رجل الأعمال والنائب البرلماني 
السابق عن «حركة النهضة». ولا تزال 
ــأن بقية  الــتــحــقــيــقــات مــتــواصــلــة فــي شـ

العناصر الذين يتجاوز عددهم المائة.
يذكر أن تقارير أمنية محلية أشارت 
إلى أن عمليات التسفير شملت نحو ١٢ 
ألف شاب تونسي، أغلبهم تم إرسالهم 
إمّا عن طريق المعابر الحدودية خلسة، 
ــا عـــن طــريــق المـــطـــارات الــتــونــســيــة.  وإمــ
وقــد اتهم محمد فريجة رجــل الأعمال 
«تسخير طائراته لتسفير  التونسي بـ
الشباب التونسي في رحــلات متتالية 
مــن تــونــس نحو تركيا قبل التحاقهم 

بجبهات القتال في سوريا».
ووجه القضاء العسكري التونسي 
إلــى هــؤلاء «تهمة الضلوع فــي تسفير 
الــشــبــاب التونسي إلــى بــؤر الــصــراع»، 
بعد أن تحولت تونس إلى إحدى الدول 
الأكثر «تصديراً للعناصر الإرهابية» 
إلـــى ســـوريـــا ولــيــبــيــا والـــعـــراق والــيــمــن 

ومالي.
وقــــد تــحــول هــــذا المــلــف إلــــى نـــزاع 
ســيــاســي حــــاد بـــين طـــرفـــين: أحــدهــمــا 
الرافضة  مكون من الأحــزاب اليسارية 
وجـــود ممثلي الإســـلام السياسي في 
المــشــهــد، ويــؤكــد فــي تــصــريــحــات عــدّة 
«ضلوع هؤلاء في التسفير والحصول 
ــيــــة لــتــصــديــر  عـــلـــى تــــمــــويــــلات خــــارجــ
الإرهاب، وحض الشباب على الالتحاق 
ــال». والــــطــــرف الــثــانــي  ــتـ ــقـ بــجــبــهــات الـ
المــقــابــل يــنــفــي بـــشـــدة تــلــك الاتــهــامــات 
التاريخي لثورات  ويؤكد أن «السياق 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي هـــو الـــــذي كــــان وراء 

شبكات التسفير العابرة للحدود».

تونس: المنجي السعيداني

إلزام الحكومة الفرنسية إعادة النظر في رفضها استعادة عائلتي «داعشيين»

«انتهاكها» تشريعات حقوق الإنسان محكمة أوروبية تدين باريس لـ

في ٥ يوليو (تموز) الماضي، عمدت 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة إلــــى اســـتـــعـــادة ٣٥ 
قــاصــراً و١٦ امـــرأة (والــــدة) مــن المخيمات 
الــواقــعــة شــمــال شــرقــي ســوريــا، ويديرها 
الأكراد، وذلك في بادرة استثنائية شكّلت 
انقطاعاً عن السياسة التي تتبعها باريس 
منذ سنوات، القائمة على دراسة كل حالة 

على حدة.
ومـــنـــذ هـــزيـــمـــة «داعـــــــــش» فــــي الـــعـــام 
٢٠١٩، طــرحــت على السلطات الفرنسية 
(وعلى السلطات الأوروبية وغيرها عبر 
العالم) إشكالية تتعلق بكيفية التعاطي 
مع النساء والأطفال من عائلات «داعش» 
ــبــض عليهم وزُجـــوا فــي مخيمين 

ُ
الــذيــن ق

رئيسيين، هما «الهول» و«روج». النساء 
الــتــحــقــن بــالمــقــاتــلــين الـــذيـــن قــضــى منهم 
كثيرون، فيما قبض على مئات، ومن بقي 
حياً اختفى في الصحراء السورية. وتقوم 
سياسة باريس بالنسبة إلى الرجال على 
ضرورة محاكمتهم حيث ارتكبوا أفعالهم 
ــة والـــجـــرمـــيـــة. لـــكـــن الــصــعــوبــة  ــيــ ــابــ الإرهــ
تكمن في أن الإدارة الكردية ليس معترفاً 
بها دولـــة، وبالتالي ليس لديها محاكم 

وقوانين.
وسعت باريس إلى نقلهم إلى العراق 
للمحاكمة، وهو ما حصل لـ١٣ فرداً، فيما 
بقي آخــرون في معتقلاتهم. أما بالنسبة 
للنساء والقاصرين والأطفال، فإن الخط 
الذي لم تحد عنه باريس يقوم على دراسة 
فــرديــة لــوضــع كــل امـــرأة وقــاصــر، ورفــض 
العودة الجماعية لهم برغم الضغوطات 
التي تتعرض لها منذ العام ٢٠١٩، أي منذ 
سقوط «داعــش». وبرغم الدعاوى المقامة 
ــام المـــحـــاكـــم الــفــرنــســيــة  ــ ــد الــحــكــومــة أمـ ضـ
والأوروبـــيـــة و«مــجــلــس حــقــوق الإنــســان» 

ــتـــحـــدة، فــــإن بـــاريـــس لم  الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـ
تغير سياستها لسببين رئيسيين؛ الأول 
سياسي، إذ إن الرأي العام الفرنسي الذي 
يميل يميناً، لا يتقبل عــودة «داعشيات» 
«داعــشــيــين»،  تــركــن بــلادهــن لــلالــتــحــاق بـــ
«داعـــــــش».  ــن حــــــــارب وعــــمــــل لــــــــ ــهـ ــعـــضـ وبـ
والثاني أمني، بسبب المخاوف من أعمال 
إرهابية يمكن أن تقوم بها بعض من تقبل 

الحكومة استعادتهن.
ــام ٢٠١٦، عـــمـــدت بــاريــس  ــعـ الـ ومـــنـــذ 
إلى استعادة ١٢٦ طفلاً وقاصراً وعشرات 
ــام وزارة الــخــارجــيــة،  ــ الــنــســاء. ووفــــق أرقـ
فإن مخيمي «الهول» و«روج» يضمّان ما 
لا يــقــل عــن ٢٠٠ طــفــل وقــاصــر، ونــحــو ٨٠ 
امرأة. وأصبح واضحاً للجميع أن الظروف 
الصحية والحياتية والأمــنــيــة فــي هذين 
الــقــســاوة. وذهــبــت لجنة  المخيمين بالغة 
حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، في 
تــقــريــر نــشــرتــه فــي شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
«انــتــهــاك حقوق  المـــاضـــي، إلـــى الــتــنــديــد بـــ
الأطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا 
إلــى وطنهم».  عبر الامتناع عن إعادتهم 
كــذلــك نــــددت بــظــروف احــتــجــاز وصفتها 
ــة، كــمــا أنـــهـــا تـــعـــرض حــيــاتــهــم  ــروعــ «المــ ـــ بــ
للخطر مــنــذ ســــنــــوات...». وحــتــى الــيــوم، 
ــاق بــألمــانــيــا  ــلـــحـ ــن الـ ــاريــــس عــ امــتــنــعــت بــ
وبلجيكا اللتين استعادتا كل مواطنيهما 

من النساء والأطفال.
من هنا، فإن العودة الجماعية التي 
أقــدمــت عليها بــاريــس قــبــل شــهــريــن تعد 
سابقة. وتجدر الإشــارة إلى أن السلطات 
ــودة الـــنـــســـاء وبــعــضــهــن  ــ ــ ــدى عـ ــ تـــعـــمـــد، لــ
إلــى  إلـــى تسليمهن  الــخــاصــة،  بــوســائــلــه 
الأجهزة القضائية المختصة. أما بالنسبة 
للقاصرين والأطفال، فإنه يعهد بهم إلى 
الهيئات الناشطة في رعاية الطفولة. وإذا 
كانت الجمعيات التي تضم عائلات النساء 

والأطفال في فرنسا عبّرت عن ارتياحها 
للعودة الجماعية، فإن التساؤل جاء حول 
الــتــي تتبعها السلطات بــين من  المعايير 
تحق لــه الــعــودة ومــن يــحــرم منها. وعبّر 
«تــجــمــع الـــعـــائـــلات المـــتـــحـــدة» الــــذي يضم 
عــائــلات الــفــرنــســيــين والــفــرنــســيــات الــذيــن 
التحقوا بتنظيمات إرهابية فــي سوريا 
والــعــراق فــي بــيــان، عــن أمــلــه فــي أن تكون 
العودة الجماعية «مؤشراً لنهاية سياسة 
كل حالة على حدة، الكريهة، القائمة على 
التمييز بين الأطفال وانتزاعهم من أحضان 
أمهاتهم...». وفي العبارة الأخيرة، إشارة 
إلـــى أن بــاريــس كــانــت تــبــدي اســتــعــدادهــا 
لاسترجاع أطفال، شرط قبول انفصالهم 

عن والداتهم.
الــفــرنــســيــة،  الـــســـلـــطـــات  تـــشـــدد  إزاء 
لجأت بعض العائلات إلى القضاء لإرغام 
السلطات على استعادة النساء والأطفال. 
اعــتــبــرت أن القضاء  الــعــائــلات  ولأن هـــذه 
الفرنسي لم ينصفها، فإنها استدارت نحو 
العدالة الأوروبية، وتحديداً نحو المحكمة 
ــة لــحــقــوق الإنـــســـان الــتــي نظرت  ــيـ الأوروبـ
فــي شــكــوى قــدّمــتــهــا عــائــلــتــان فرنسيتان 
إلـــى ترحيل  الــســلــطــات  تــرغــبــان أن تعمد 
ابنتيهما مــن مخيمات الأكــــراد مــع ٣ من 
المــتــوافــرة أن  ــن. وتفيد المعلومات  أولادهــ
العائلتين طلبتا منذ العام ٢٠١٨ من وزارة 
الخارجية، ومن الرئيس ماكرون، التدخل 
ولكن دون طائل. وكانت هاتان الابنتان قد 
التحقتا في العامين ٢٠١٤ و٢٠١٥ بمقاتلين 
مـــن «داعــــــش»، وهـــنـــاك أنــجــبــتــا ٣ أطــفــال، 
الــيــوم فــي ســن السابعة. وفشلت  أكبرهم 
العائلتان عن طريق المحاكم الإداريـــة في 
الحصول على جواب إيجابي، ما دفعهما 
إلى الاستعانة بالمحكمة الأوروبية لحقوق 

الإنسان التي أصدرت حكمها أمس.
وتـــبـــين الــــقــــراءة الــدقــيــقــة لــلــحــكــم أن 

المــحــكــمــة الأوروبــــيــــة اعـــتـــبـــرت أن فــرنــســا 
ــة الأوروبـــــــيـــــــة لــحــقــوق  ــرعــ ــتـــهـــكـــت الــــشــ انـ
الإنسان، وتحديداً المادتين الثانية والثالثة 
مــن الــبــروتــوكــول الــرابــع الـــذي ينص على 
أنه «لا يجوز أن يحرم أي فرد من العودة 
إلـــى بـــلـــده». وبــرغــم أن المــحــكــمــة المــذكــورة 
تعتبر أن القانون الدولي «لا يجبر الدول 
على استعادة مواطنيها»، فإنها بالمقابل 
تشير إلى الظروف الاستثنائية الحياتية 
المهيمنة على مخيمات الاحــتــجــاز، التي 
لا تتوافق مع القانون العالمي الإنساني، 
حيث الأطــفــال يعانون مــن ســوء المعاملة 
وسوء التغذية والحر والبرد... والأهم من 
ذلك أن المحكمة تدعو باريس إلى «الكف 
عن السياسة التمييزية والكيفية». لكنها 
لــم تأمر بــإعــادة الأشــخــاص الخمسة، بل 
تـــدرس بطريقة  أدانـــت فرنسا كونها «لــم 
مناسبة» طلبات العائلتين، أي ما يعني 
أن حكمها جاء «غير مبرر»، ودعتها إلى 
«إعــــادة النظر بــه فــي أقـــرب وقــت ممكن»، 
وخصوصاً مع «توفير ضمانات مناسبة 
ضــد التعسف». وجـــاء فــي حرفية الحكم 
أن المـــحـــكـــمـــة تـــعـــتـــبـــر أنــــــه «يـــتـــعـــين عــلــى 
الحكومة الفرنسية أن تنظر مــجــدداً في 
طلبات المدعين في أقرب وقت مع التحوط 
بــالــضــمــانــات المــنــاســبــة لــتــجــنــب الأحــكــام 
الاعــتــبــاطــيــة». وتــعــنــي الــعــبــارة الأخــيــرة 
عملياً أن السلطات الفرنسية المختلفة لم 
تكن منصفة في قرارات رفض الاستجابة 
لطلبات العائلتين. ومن جهة ثانية، فإن 
أنــه صــادر  أهمية الحكم تكمن أيــضــاً فــي 
عن الغرفة الكبرى في المحكمة، أي أعلى 
هيئة يمكن اللجوء إليها على المستوى 

الأوروبي.
وأمرت المحكمة أيضاً بدفع تعويضات 
للعائلتين (١٨ ألفاً و١٣ ألف يورو) لتغطية 

تكاليف الدعوى.

باريس: ميشال أبو نجم

ترحيل مجموعة جديدة من حَمَلة بطاقات الحماية المؤقتة

«الائتلاف السوري» ينفي تقارير روسية عن مطالبة تركيا برحيله
أكد رئيس «الائتلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة السورية» 
سالم المسلط، أن لا صحة لتقارير 
روسية أفادت بمطالبة السلطات 
ــــلاف» بـــمـــغـــادرة  ــتــ ــ الـــتـــركـــيـــة «الائــ
الــبــلاد إلــى مــكــان آخــر قبل حلول 

نهاية العام الحالي.
وأكــــــــــد المـــــســـــلـــــط، فــــــي بـــيـــان 
الأربــعــاء، أن موقف تركيا «ثابت 
ــثــــورة الـــســـوريـــة ومــــن دعــم  مـــن الــ
مطالب الشعب السوري بتحقيق 
الحرية والكرامة والديمقراطية».

وقــالــت وكــالــة «ســبــوتــنــيــك»، 
ــلاً عــــن مــــصــــادر لــــم تـــحـــددهـــا،  ــقـ نـ
أبــلــغــت  الـــتـــركـــيـــة  المــــخــــابــــرات  إن 
ــرورة مـــغـــادرة  ــ ــــضـ ـــلاف» بـ ــ ـــتـ ــ «الائـ

الأراضي التركية قبل نهاية العام 
الجاري، مشيرة إلى أن هذا البلاغ 
الذي يشكل مفصلاً في حياة هذا 
الكيان الذي يتخذ من تركيا مقراً 
لنشاطاته، أتى بعد قرار سياسي 
تم اتخاذه في تركيا مؤخراً على 
الــســوري التركي  خلفية التقارب 

برعاية روسيا.
وذكــــــــرت الــــوكــــالــــة الـــروســـيـــة 
أن حــكــومــة الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغـــــــــــان قـــــــررت إغـــــــلاق جــمــيــع 
مكاتب «الائتلاف»، ووقف تمويل 
أعضائه وفق جدول زمني محدد 
ــدة أقــصــاهــا نهاية  يــنــتــهــي فـــي مـ
الـــحـــالـــي، وأنـــهـــا ستسمح  الـــعـــام 
لـــقـــيـــاداتـــه مــــن الـــحـــاصـــلـــين عــلــى 
الـــتـــركـــيـــة أو الإقــــامــــة  الــجــنــســيــة 
الــدائــمــة فـــي الـــبـــلاد بــالــبــقــاء لكن 

دون ممارسة أي نشاط سياسي، 
وأن «الائتلاف» بدأ بالفعل بحث 
الخيارات الأخرى البديلة لتركيا.
وأكــد المسلط أنه لا صحة لما 
أفــادت به الوكالة الروسية، وأنه 
لم يصدر أي كلام من أي مسؤول 
تــركــي تــجــاه «الائـــتـــلاف»، وأنـــه لا 
صحة للأنباء التي تم ترويجها 
خلال الأيــام الأخيرة حول تغيير 
المــــوقــــف الـــتـــركـــي مــــن المـــعـــارضـــة 
السورية على خلفية الاتصالات 
علن عنها مع نظام الرئيس 

ُ
التي أ

السوري بشار الأسد.
وقال إن الاجتماعات الأخيرة 
ــــين الأتـــــــــــراك كـــانـــت  ــــؤولـ ــــسـ مـــــع المـ
إيجابية وبناءة وجاءت في إطار 
ــعــــاون لــلــوصــول  ــتــ الــتــنــســيــق والــ
إلـــــى حــــل ســـيـــاســـي فــــي ســـوريـــا، 

وفــق قـــرارات مجلس الأمـــن، وفي 
مــقــدمــهــا بــيــان جــنــيــف والـــقـــراران 

٢١١٨ و٢٢٥٤.
وشــــــــــــدد المـــــســـــلـــــط عـــــلـــــى أن 
عــــلاقــــة «الائـــــــتـــــــلاف» مـــــع تـــركـــيـــا 
مــتــيــنــة وثــابــتــة، وعــلــى عــكــس ما 
يتم تــداولــه فقد «وسّـــع الائتلاف 
الوطني وجــوده في تركيا بفتح 
مــكــاتــب جـــديـــدة لـــه فـــي عــــدد من 
الــولايــات، لا سيما في العاصمة 
الــعــلاقــات  أنــقــرة، بــهــدف تنشيط 
الدولية مع البعثات الدبلوماسية 
والمساهمة في فتح قنوات اتصال 
جديدة مع ممثلي الدول الصديقة 
ــة إلـــى  ــافــ ــة، إضــ ــثـــورة الــــســــوريــ ــلـ لـ
رعاية الشؤون القانونية للاجئين 

السوريين في تركيا».
ــتــــلاف  نـــفـــى «الائــ وســـبـــق أن 

الــــــــســــــــوري» مــــــا زعــــمــــتــــه وكــــالــــة 
ــيــــم» الإيــــــرانــــــيــــــة، الـــشـــهـــر  ــنــ ــســ «تــ
الماضي، بشأن مطالبة الحكومة 
التركية «الائتلاف» بالخروج من 
أراضيها على خلفية التصريحات 
الأخـــيـــرة حــــول إعـــــادة الــنــظــر في 

العلاقات مع النظام السوري.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، رحّـــلـــت 
السلطات التركية ٢١ سورياً من 
ــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــ ــا إلـ ــهـ ــيـ أراضـ
المعارضة في شمال سوريا عبر 
مــعــبــر بــــاب الــســلامــة الـــحـــدودي، 
بــالــقــرب مــن مــديــنــة أعــــزاز شمال 

حلب.
وســلــمــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
السوريين، وهم ٢١ شاباً من حملة 
بـــطـــاقـــات الــحــمــايــة المـــؤقـــتـــة، إلــى 
إدارة معبر باب السلامة في وقت 

متأخر من ليل الثلاثاء - الأربعاء، 
بسبب مخالفات تتعلق بالوجود 
في ولايات غير تلك التي سجلوا 
عليها ضمن نظام الحماية المؤقتة 

وعدم الالتزام بقواعد السفر.
وســبــق أن رحّــلــت السلطات 
الــتــركــيــة أكــثــر مـــن ١٠٠ شـــاب في 
المـــاضـــي للسبب  أغــســطــس (آب) 
ذاته. وتواصل السلطات التركية 
ترحيل مئات اللاجئين السوريين 
إلــى مناطق خاضعة لسيطرتها 
ــة  ــارضــ ــعــ ــل المــ ــائــ وســــيــــطــــرة فــــصــ
المسلحة الموالية لها بريف حلب 
الشمالي، بحجة مخالفة قوانين 
ــلـــجـــوء وعــــــدم حــصــولــهــم عــلــى  الـ

بطاقة الحماية المؤقتة.
وتـــــزايـــــدت أعــــــــداد الــلاجــئــين 
العائدين مــن تركيا لــســوريــا في 

ظـــل تــعــقــيــد الإجـــــــراءات مـــن جهة 
والــــظــــروف الاقــتــصــاديــة السيئة 
والــحــمــلات المناهضة لوجودهم 
ــا هـــنـــاك  ــمـ ــيـ ــهــــة أخــــــــــرى، فـ مـــــن جــ
ــادات لــلــعــديــد مــنــهــم كــــان قد  ــهـ شـ
تم ترحيلهم بشكل قسري فعلياً 
بعد التوقيع على إفادة بالعودة 

الطوعية.
ــغــــت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة  وألــ
زيـــــــارات الـــســـوريـــين لـــذويـــهـــم في 
عيدي الفطر والأضــحــى، وأكــدت 
يـــــعـــــود مــــرة  لــــــن  يـــــذهـــــب  أن مــــــن 
أخرى. وبات العديد من اللاجئين 
الـــــســـــوريـــــين عـــــرضـــــة لـــلـــتـــرحـــيـــل 
القسري بسبب مخالفات بسيطة 
مــثــل وجـــودهـــم فـــي ولايـــــات غير 
المسجلين عليها في نظام الحماية 
المـــؤقـــتـــة أو عــــدم حــمــلــهــم وثــائــق 

أو لمـــجـــرد وصـــولـــهـــم عـــبـــر طـــرق 
الــتــهــريــب إلـــى الأراضـــــي الــتــركــيــة 
فــي ظــل إغــلاق المعابر أمامهم أو 

لأسباب عديدة أخرى.
ولـــجـــأت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
ــــى تـــشـــديـــد الـــتـــدابـــيـــر المــتــعــلــقــة  إلـ
بالسوريين بسبب الضغوط التي 
تواجهها الحكومة من المعارضة 
مع اقتراب الانتخابات وتوظيف 
ــة الــلاجــئــين  ــ بــعــض الأحــــــزاب ورقـ
السوريين في الدعاية الانتخابية 
والــتــعــهــد بـــإنـــهـــاء وجــــودهــــم في 

تركيا عقب الفوز بالانتخابات.
وقال وزير الداخلية التركي، 
سليمان صويلو، مؤخراً، إن عدد 
السوريين الذين عادوا إلى سوريا 
بشكل طوعي وصل إلى ٥٠٦ آلاف 

لاجئ سوري.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

النظام السوري يعلن قتل «مدرّبين أجانب» في إدلب
أعلنت النظام السوري أمس (الأربعاء) 
أن قواته استهدفت، بالتعاون مع القوات 
الــروســيــة، مــقــرات تــدريــب «إرهــابــيــين» في 
ريـــف مــحــافــظــة إدلـــب الــتــي تخضع أجـــزاء 
منها لسيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة 

النصرة سابقاً).
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» 
الرسمية أن عـــدداً مــن مسلحي المعارضة 
تلوا «بضربات 

ُ
«بينهم مدربون أجانب» ق

جــويــة وصــاروخــيــة مشتركة مــن الجيش 

الــــعــــربــــي الــــــســــــوري والـــــــقـــــــوات الــــروســــيــــة 
استهدفت مقرات لتدريب الإرهابيين» في 
ــــب. ونــقــلــت الــوكــالــة عـــن «مــصــدر  ريـــف إدلـ
إنــه «بعد عملية استطلاع  ميداني» قوله 
ورصـــد ومتابعة مستمرة، نــفــذت قواتنا 
الصاروخية بالتعاون مع الطيران الحربي 
الــروســي الصديق عملية نوعية فــي ريف 
إدلب استهدفت خلالها عبر ضربات جوية 
وصاروخية دقيقة أماكن ومقرات لتدريب 
الإرهــابــيــين على إطــلاق وتوجيه الطيران 

المسيّر».
وأشار المصدر إلى أن العملية «أدت إلى 

تدمير تلك المقرات بما تحتويه من عربات 
تحكم وقيادة وطائرات مسيرة، إضافة إلى 
مقتل وجـــرح عـــدد مــن الإرهــابــيــين بينهم 

إرهابيون مدربون أجانب».
وأشارت الوكالة إلى أن روسيا تساند 
الجيش السوري في الحرب التي يخوضها 
ضــــد مــســلــحــي المـــعـــارضـــة مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 

(أيلول) عام ٢٠١٥.
وجاءت الضربات السورية - الروسية 
في إدلب بعد يومين من بث صور لتدريبات 
قــام بها مقاتلو «هيئة تحرير الشام» في 

المحافظة.

دمشق: «الشرق الأوسط»

جانب من تدريبات أجراها مقاتلو «هيئة تحرير الشام» في إدلب الاثنين (د.ب.أ)
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قالت إنها سترسل وفداً برلمانياً إلى طرابلس وطبرق قريباً

«بناء علاقات جيدة» مع مختلف الأفرقاء في ليبيا تركيا تؤكد سعيها لـ
ــــدت تــركــيــا ســعــيــهــا لــبــنــاء  أكـ
علاقات جيدة مع جميع الأطراف 
ـــن عــزمــهــا  ــة، وكـــشـــفـــت عــ ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ الـ
على إرســـال وفــد بــرلمــانــي لــزيــارة 

طرابلس وشرق البلاد. 
وقال وزير الخارجية التركي، 
جاويش أوغــلــو، إن بــلاده تسعى 
لإقامة علاقات مع مختلف الأطراف 
في ليبيا من منطلق حرصها على 
تحقيق الأمن والاستقرار. وأضاف 
في تصريحات صحفية أمــس أن 
«من كانوا ينتقدون وجود تركيا 
في ليبيا باثوا يثنون اليوم على 
الــدور الفعال الذي تلعبه في هذا 
الــبــلــد، وبــــدأوا يــقــولــون إن تركيا 
ضامنة للأمن والاستقرار هناك». 
لافـــتـــا إلــــى أن الـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 
تتغير بــاســتــمــرار، وأن السياسة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة «تــتــكــيــف مع 
الـــظـــروف المــتــغــيــرة بــمــا يتماشى 

مع مصالحها القومية». 
وخــلال الفترة الأخــيــرة بدأت 
تــركــيــا تسعى إلـــى إحــــداث تـــوازن 
فـــي ســيــاســتــهــا بـــين غــــرب وشـــرق 
ليبيا، لكنها تتمسك بدعم حكومة 
الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة، باعتبارها 
ــة الـــشـــرعـــيـــة بــالــنــســبــة  ــكـــومـ «الـــحـ
لها» فــي مواجهة حكومة فتحي 
باشاغا، علما أن كلا من الدبيبة 
وباشاغا من الحلفاء المقربين من 
تــركــيــا، وقـــد ســعــت إلـــى جمعهما 
مــن قــبــل فــي لــقــاء لتسوية الأزمـــة 
في مــارس (آذار) الماضي، قبل أن 
تستضيفهما في وقت سابق من 
الــحــالــي،  (أيـــلـــول)  شــهــر سبتمبر 
حيث أجــرى كل منهما على حدة 

مباحثات مع المسؤولين الأتراك. 
ــبــــة  ــيــ ــــى الــــدبــ ــقـ ــ ــتـ ــ وبــــيــــنــــمــــا الـ

ــــي رجـــــــب طــيــب  ــركـ ــ ــتـ ــ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ الـ
إردوغــــــــــــــــــــان ووزيـــــــــــــــــري الــــــدفــــــاع 
والــخــارجــيــة، ورئــيــس المــخــابــرات 
الأتـــــراك بــشــكــل مــعــلــن، لـــم يكشف 
بــاشــاغــا أو الــجــانــب الــتــركــي عن 
مستوى اللقاءات التي أجراها في 
ليبيا. وأكد إردوغــان خلال لقائه 
الدبيبة على ضرورة الحفاظ على 
الليبية  الــعــاصــمــة  أمــــن وســـلامـــة 
ــــاولات، أو  ــــحـ ــلـــس مــــن أي مـ طـــرابـ
اعـــــــتـــــــداءات عـــســـكـــريـــة. وقـــــــال إن 
التغيير لايمكن أن يحدث إلا عن 

طريق الانتخابات.  
فيما قال الدبيبة إن الجانب 
الـــتـــركـــي أكـــــد ضــــــــرورة أن تــكــون 
نهاية خريطة الطريق فــي ليبيا 
عـــبـــر انـــتـــخـــابـــات تــــشــــرف عــلــيــهــا 

حكومته، لتسلم بعدها السلطة 
لــجــهــة مــنــتــخــبــة، مــشــيــرا إلــــى أن 
اجتماعاته مع المسؤولين الأتراك 
ــاور:  ــ ــحــ ــ ــة مــ ــ ــلاثــ ــ ــــت إلـــــــــى ثــ ــرقـ ــ ــطـ ــ تـ
سياسية واقتصادية وعسكرية.  

وأضاف الدبيبة أنه «لا وجود 
لــحــكــومــتــين. هــنــاك فــقــط حكومة 
واحـــــــــــدة هــــــي حــــكــــومــــة الـــــوحـــــدة 
الوطنية، وهي التي تتولى مقاليد 

الأمور في ليبيا كاملة».  
فـــي المــقــابــل، أكـــد بــاشــاغــا أن 
ــــراك  ــه مــــع المـــســـؤولـــين الأتــ اتـ ــاء ــقـ لـ
كانت إيجابية. مشيرا إلى ضرورة 
الاســتــمــرار فــي العمل السياسي، 
والعمل مباشرة مع كل الأجسام 
والــــقــــوى الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة، 
ــمـــي عــبــد الــلــه  ــع المـــبـــعـــوث الأمـ ومــ

بيتالي، والأطراف الدولية بهدف 
استكمال تمكين الحكومة الليبية 
من مباشرة مهامها، قصد تهيئة 
ــلــــوصــــول  ــة لــ ــ ــمـ ــ ــــلائـ الأوضــــــــــــــاع المـ
بليبيا إلى الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية في أقرب الآجال.  
وجــــــــاءت زيـــــارتـــــي بـــاشـــاغـــا 
والدبيبة إلى تركيا بعد أيام من 
اشتباكات دامية في طرابلس بين 
قــــوات تــابــعــة لــحــكــومــة الـــوحـــدة، 
وأخرى موالية لحكومة باشاغا، 
ــفـــرت عـــن مــقــتــل ٣٢ شــخــصــاً،  أسـ
أكـــــثـــــر مــــــن نـــصـــفـــهـــم مــــدنــــيــــون، 
وإصابة عشرات آخرين. وأفادت 
ــائـــرات المــســيــرة  ــأن الـــطـ تــقــاريــر بــ
التركية التي زودت بها حكومة 
الــصــدام الأخير  الدبيبة حسمت 

في طرابلس لصالحه.  
وتحققت أول خــطــوة كبيرة 
في انفتاح تركيا على شرق ليبيا 
خلال زيارة رئيس مجلس النواب 
أنــقــرة،  إلــى  الليبي عقيلة صــالــح 
ولقائه الرئيس إردوغان، ورئيس 
الـــبـــرلمـــان مــصــطــفــى شــنــطــوب في 
يوليو (تموز) الماضي، حيث شدد 
على دعــم مجلس النواب حكومة 
باشاغا، فيما أكدت تركيا ضرورة 
الحفاظ على وحدة التراب الليبي، 
ووقف جميع الأعمال التصعيدية 
الــتــي تــعــرقــل بــنــاء الــدولــة المدنية 

الديمقراطية.   
وشكلت زيــارة صالح لأنقرة 
تحولا مهما في السياسة التركية 
تـــجـــاه لــيــبــيــا، إذ ظـــلـــت عــلاقــتــهــا 

مـــن قــبــل قـــاصـــرة عــلــى طــرابــلــس، 
مـــن خــــلال تــعــامــلــهــا مـــع حــكــومــة 
الوفاق الوطني السابقة، برئاسة 
الــســراج، ثم حكومة الوحدة  فائز 
الــوطــنــيــة بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، التي تقدم لها الدعم رغم 
الثقة  الليبي  منح مجلس النواب 

لحكومة باشاغا. 
ــا بـــقـــواعـــد  ــيــ ــركــ وتـــحـــتـــفـــظ تــ
ــة وآلاف  ــ ــويـ ــ ــة وجـ ــريــ ــحــ ــة وبــ ــريــ بــ
مــن قواتها و«المــرتــزقــة» فــي غرب 
ليبيا، كما تقوم بتدريب القوات 
الليبية التابعة لحكومة طرابلس، 
تــفــاهــم للتعاون  بــمــوجــب مــذكــرة 
الــتــي وقعها  العسكري والأمــنــي، 
إردوغان مع رئيس حكومة الوفاق 

الوطني.
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ً
الرئيس التركي مستقبلا

سويسرا تؤكد دعمها «جهود السلام» في البلاد

الدبيبة يبحث مع محافظ «المركزي» 
توفير احتياجات الليبيين

أعلن عبد الحميد الدبيبة، 
رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة «الـــــــوحـــــــدة» 
الليبية المؤقتة، عقب اجتماعه 
أمس مع محافظ مصرف ليبيا 
ــق الـــكـــبـــيـــر،  ــديــ المــــــركــــــزي، الــــصــ
الاتــــفــــاق عـــلـــى ضـــــــرورة الــعــمــل 
ــــات  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــر الاحـ ــ ــيـ ــ ــــوفـ ــــى تـ ــلـ ــ عـ
الـــضـــروريـــة لــلــمــواطــنــين، وأكـــد 
أن حكومته تعمل بتعاون مع 
الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة والمـــصـــرف 
لــتــقــديــم الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
للمواطن، والعمل على الإفصاح 
ــات  ــروفــ ــمــــصــ ــلــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ والـ
الــحــكــومــيــة، وتــقــديــم الــبــيــانــات 
ــر  ــقــــريــ ــتــ ــة لـــــــصـــــــدور الــ الــــــــلازمــــــ
الشهري من المصرف موضّحاً 
ــلــــومــــات كــــــافــــــة. بــيــنــمــا  ــعــ ــمــ ــلــ لــ
نقلت نــجــلاء المــنــقــوش، وزيـــرة 
الــخــارجــيــة بــحــكــومــة الــدبــيــبــة، 
ــيـــر ســـويـــســـرا  أمـــــــــس، عــــــن ســـفـ
جوزيف رينجلي، الذي التقه في 
العاصمة طرابلس، دعم بلاده 
لما وصفه بالمسار الديمقراطي 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا وجـــــهـــــود الــــســــلام، 
والحفاظ على الاستقرار والأمن 
والعمل على إجـــراء انتخابات 
برلمانية ورئاسية في أقرب وقت 

ممكن.
فـــي غــضــون ذلــــك، الــتــزمــت 
حكومة الدبيبة الصمت حيال 
تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة تــحــدثــت عن 
رفضه منح تأشيرة للمبعوث 
ــــى لــيــبــيــا،  الألمــــانــــي الــــخــــاص إلـ
بـــاك، وقيامه بمنع  كريستيان 
دبلوماسيين غربيين آخرين من 
السفر إلى مصراتة للقاء غريمه 
فتحي باشاغا، رئيس حكومة 

«الاســتــقــرار» المــوازيــة المدعومة 
من مجلس النواب.

ــالــــد  مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد خــ
المشري، رئيس مجلس الدولة، 
خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــين مــنــفــصــلــين 
مـــع ســفــيــرَي إيــطــالــيــا وألمــانــيــا 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس عــلــى 
أهــمــيــة إقـــامـــة الانــتــخــابــات في 
أقــرب الآجـــال، وضـــرورة إيجاد 
حـــل مــســتــدام لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة، 
والإســــراع بــإجــراء الانتخابات 
ــاً إلـــى  ــتـ وتـــذلـــيـــل عــقــبــاتــهــا، لافـ
مــنــاقــشــة أهــــم المـــســـتـــجـــدات في 
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة، 
ــا خــلــصــت إلــيــه  ــــى مــ ــة إلـ ــافــ إضــ
مــحــادثــات بــرلــين بــشــأن ليبيا 
ــبـــوع  ــتـــي عُــــقــــدت نـــهـــايـــة الأسـ الـ

الماضي.
وأتـــــت هــــذه الــتــصــريــحــات 
قبل جلسة عقدها أمس مجلس 
ــديـــنـــة بـــنـــغـــازي  ــــي مـ ــواب فـ الـــــنـــ
(شــــرق) لمناقشة مــلــف السلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، وتـــغـــيـــيـــر رئـــيـــس 
المحكمة العليا، ونتائج زيــارة 
رئــيــس المــجــلــس عــقــيــلــة صــالــح 

إلى تركيا وقطر مؤخراً.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، قـــالـــت 
«الــجــيــش الــوطــنــي»،  مــصــادر بـــ
بــقــيــادة المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر، 
إنه تم إطلاق سراح الصيادين 
الليبيين المحتجزين في تشاد 
ــر، مـــع  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــالات حـ ــ ــ ــــصــ ــ ــد اتــ ــ ــعـ ــ بـ

السلطات هناك.
وكانت نجلاء المنقوش قد 
أكــــدت قـــرب الإفـــــراج عـــن هـــؤلاء 
المحتجزين، وأعلنت فــي بيان 
لها مساء أمس عن تشكيل خلية 
أزمــــــة لـــلـــتـــواصـــل مــــع الأطــــــراف 

المعنية لضمان الإفراج عنهم.

عدوا الخطوة استمالة لمواقف دولها بقصد مناصرته

سياسيون يرفضون تخصيص حكومة الدبيبة أراضي لسفارات

جـــــدد قــــــرار اتـــخـــذتـــه حــكــومــة 
«الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة، الجدل بشأن 
قـــطـــع أرض لــصــالــح  تـــخـــصـــيـــص 
سفارات أربع دول بمنطقة تاجوراء 
ــــس)،  ــلـ ــ ــرابـ ــ ــة طـ ــمــ ــاصــ ــعــ (وســـــــــط الــ
ــــوزارة  فــيــمــا اســـتـــغـــراب مـــســـؤول بـ
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة، 
ــادات غــيــر  ــقــ ــتــ «انــ ـــ مـــمـــا وصـــفـــهـــا بــ

موضوعية» لهذه الخطوة.

وكانت الحكومة قد خصصت 
قطع أراضٍ لسفارات قطر والإمارات 
وتركيا والولايات المتحدة، ضمن 
ــه مــصــلــحــة الأمــــلاك  ــددتـ مــجــمــع حـ
العامة للدولة شرق قاعدة معيتيقة 
الجوية بطرابلس، وقالت حينها 
إن هــــذا الإجــــــراء يــأتــي وفــقــاً لمــبــدأ 
«المعاملة بالمثل للدول التي توافق 
عــلــى تــخــصــيــص أراضٍ أو مــبــانٍ 

لصالح السفارات الليبية».
وقــــــــــــــال المــــــــــســــــــــؤول بــــــــــــــوزارة 
الخارجية، في تصريح صحافي، 

ــرارات  ــ ــقـ ــ لـ ــــين  ــــضـ ــرافـ ــ أمـــــــس، إن «الـ
الــحــكــومــة بـــهـــذا الـــشـــأن فــاتــهــم أن 
الدول تتعامل في مثل هذه الأمور 
ــاة كــمــا  ــابــ ــالمــــحــ ـــس بــ ـــيـ ــثــــل، ولـ ــالمــ بــ
يــروجــون»، مشيراً إلــى أن «بعض 
الــدول التي ترفض نظام المعاملة 
بــالمــثــل تــضــطــر إلـــى تــحــمــل جميع 

التكاليف».
الــنــواب  ورأى عــضــو مــجــلــس 
الــخــطــابــي، أن تخصيص  المــبــروك 
ــع أراضٍ  ــطــ قــ ــة  ــبــ ــيــ ــدبــ الــ ــة  ــومــ ــكــ حــ
ــة أخـــرى  ــاولـ لـــلـــســـفـــارات هـــي «مـــحـ

مــنــهــا لاســتــمــالــة ومـــغـــازلـــة بعض 
الليبية،  الفاعلة فــي الأزمـــة  الـــدول 
لـــلاســـتـــمـــرار فــــي الـــــوقـــــوف مــعــهــا 

ومناصرتها».
وعــبّــر الخطابي فــي تصريح 
نقلته قناة «ليبيا ٢٤» عن اعتقاده 
ــرارات «يــجــب أن  ــقــ أن مــثــل هــــذه الــ
تصدر عن حكومة منتخبة، وتكون 
البلاد مستقرة، وليست في حالة 

صراع محتدم».
وكـــانـــت حــكــومــة الــدبــيــبــة قد 
قـــرارات بهذا الشأن،  نشرت ثلاثة 

ــالــــت إنـــــه «جـــــــارٍ الــتــنــســيــق مــع  وقــ
وزارة الخارجية فيما يخص باقي 
الـــســـفـــارات الـــتـــي تــتــعــامــل بنفس 
المبدأ، مع الدولة الليبية وبعثاتها 

الدبلوماسية بالخارج».
وانــتــهــت الــســفــارة الــفــرنــســيــة 
ــاء مـــجـــمـــع  ــ ــنــ ــ ـــن بــ ــا مــــ ــيــ ــبــ ــيــ لـــــــــدى لــ
دبــلــومــاســي فــي الــعــاصــمــة بقيمة 
يــــــــــورو، وفـــــــق مـــوقـــع  ــيــــون  ــلــ مــ  ٩٠
الـــذي أورد  «أفــريــكــا إنتليجنس»، 
أن خلافاً وقع بين وزارة الخارجية 
والبرلمان الفرنسي بشأن تكاليف 

المقر الجديد للسفارة.
وكــانــت فرنسا قــد أعلنت في 
نهاية مارس (آذار) عام ٢٠٢١ إعادة 
فتح سفارتها في العاصمة الليبية 
طــرابــلــس بــعــد إغــلاقــهــا عـــام ٢٠١٤ 
لــدواعٍ أمنية، واستأنفت السفارة 
نشاطها فــي مبنى جــديــد محاط 
بــــجــــدار خــــرســــانــــي فــــي ضـــواحـــي 
ــراً لـــتـــضـــرر المـــقـــر  ــة، نــــظــ ــمــ الــــعــــاصــ

القديم.
وتخوف عضو مجلس النواب 
عــبــد المــنــعــم الــعــرفــي، فــي تصريح 

ــن أن «تــخــصــيــص  تـــلـــفـــزيـــونـــي، مــ
ــارات بــمــنــطــقــة  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــة ٤ هـ ــاحــ ــســ مــ
تـــاجـــوراء لــســفــارات خــارجــيــة، من 
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا كــغــرفــة  المـــمـــكـــن أن 
عمليات أو معسكراً كــامــلاً لإدارة 
أي أنشطة فــي وســط العاصمة»، 
وهــو الأمــر الــذي استنكره المصدر 
الــــــوزاري، وقـــال إن «هـــذا الحديث 
مستغرب ومرفوض، ومن حق أي 
ســـفـــارة أن تــحــصــل عــلــى المــســاحــة 
التي تريدها ما دام الأمر بقي في 

إطار معاملة بالمثل».

ــرة الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــوزيـ ــ ــق لـ ــبــ وســ
بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش، 
استقبال وفد من وزارة الخارجية 
يــتــقــدمــه وكـــيـــل وزارة  الأمـــيـــركـــيـــة 
الخارجية للشؤون الإدارية السفير 
جـــــون بــــــاس، والمـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
ــارد  ــتـــشـ ــى لــيــبــيــا ريـ ــ ــر إلــ ــيـ ــفـ والـــسـ
ــد، ومـــســـاعـــد وزيــــــر الأمــــن  ــ ــورلانـ ــ نـ
الـــدبـــلـــومـــاســـي جــيــنــتــري ســمــيــث، 
ــادة فــتــح ســفــارة  ــ ــك لــبــحــث إعــ ــ وذلـ
الولايات المتحدة لتباشر أعمالها 

من العاصمة طرابلس.

كينيا تقرر العدول عن الاعتراف 
«الجمهورية الصحراوية» بـ

قــررت جمهورية كينيا العدول 
«الــــجــــمــــهــــوريــــة  عـــــــن اعـــــتـــــرافـــــهـــــا بـــــ
الصحراوية»، والشروع في خطوات 
إغلاق تمثيليتها في نيروبي؛ وذلك 
على إثر الرسالة التي وجهها العاهل 
المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الـــســـادس إلــى 
الرئيس الكيني الجديد وليام روتو.
وأفاد بيان مشترك أورده الموقع 
الإلكتروني لقصر رئاسة جمهورية 
إثــر تسليم  فــقــرات مــنــه، على  كينيا 
وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، 
ــلـــك مــحــمــد الـــســـادس  ــالــــة مــــن المـ رســ
ــــس، بـــأن  ــى الـــرئـــيـــس الـــكـــيـــنـــي، أمــ ــ إلـ
«جمهورية كينيا قررت العدول عن 
(الجمهورية الصحراوية)  اعترافها بـ
والـــــــــشـــــــــروع فـــــــي خـــــــطـــــــوات إغـــــــلاق 
تمثيليتها في البلاد». موضحاً أنه 
«احتراماً لمبدأ الوحدة الترابية وعدم 
الــتــدخــل تــقــدم كــيــنــيــا دعــمــهــا الــتــام 
لمــخــطــط الــحــكــم الـــذاتـــي الــجــاد وذي 
الــــذي اقــتــرحــتــه المملكة  المــصــداقــيــة، 

المغربية، باعتباره حلاً وحيداً يقوم 
الــوحــدة الترابية للمغرب» من  على 
أجــــل تــســويــة هــــذا الــــنــــزاع. وأضــــاف 
المصدر ذاتــه، أن «كينيا تدعم إطار 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة كــآلــيــة حــصــريــة من 
ــــل ســيــاســي  ــتــــوصــــل إلــــــى حـ أجــــــل الــ
دائـــم ومــســتــدام لــلــنــزاع حــول قضية 

الصحراء».
وفـــي رســالــتــه هــنــأ المــلــك محمد 
الــــــــســــــــادس الـــــرئـــــيـــــس روتـــــــــــو عـــلـــى 
انتخابه كخامس رئيس لجمهورية 
كينيا، مشيداً بالاستكمال الناجح 
للانتخابات الديمقراطية في البلاد 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢٢، ومــؤكــداً 
أن هذه الاستحقاقات ترسخ مكانة 
ــــي مـــجـــال  ــة رائـــــــــــدة فــ ــ ــدولــ ــ ــيـــا كــ ــنـ ــيـ كـ
الــديــمــقــراطــيــة عــلــى صــعــيــد الـــقـــارة. 
كما نوّه الملك محمد السادس بتعهد 
الـــرئـــيـــس الــكــيــنــي تــعــزيــز وتــعــمــيــق 
العلاقات الثنائية، القائمة بين بلاده 

ومختلف دول أفريقيا وغيرها.
ــه، أعــــــرب الــرئــيــس  ــبـ ــانـ ومـــــن جـ
ــه والــتــزامــه بالعمل  ــ روتـــو عــن إرادتـ

مـــع المــلــك مــحــمــد الـــســـادس مـــن أجــل 
ــــين الـــبـــلـــديـــن،  تـــوطـــيـــد الــــعــــلاقــــات بـ
مشيداً بريادة الملك محمد السادس 
مـــــــن أجـــــــــل الـــــنـــــهـــــوض بــــســــيــــاســــات 
ــتــــوافــــق عـــلـــى صــعــيــد  الـــتـــســـامـــح والــ
المــغــاربــيــة، وكـــذا مساهمته  المنطقة 
في تحقيق السلام والأمن العالميين. 
وأشار البيان إلى أن البلدين التزماً 
بالارتقاء بعلاقاتهما الدبلوماسية 
ــة إلــــــــى مــــســــتــــوى شــــراكــــة  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ الــ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي الأشــــهــــر الــســتــة 
المقبلة، مضيفاً أن جمهورية كينيا 
تــعــهــدت بــفــتــح ســفــارتــهــا بــالــربــاط. 
كما تم الاتفاق على التسريع الفوري 
لــلــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
والاجتماعية بين البلدين، ولا سيما 
في مجالات الصيد البحري والفلاحة 
والأمن الغذائي (استيراد الأسمدة). 
ويتعلق الأمر أيضاً بمجالات الصحة 
ــاقــــات المـــتـــجـــددة،  والـــســـيـــاحـــة والــــطــ
والتعاون في المجال الأمني، فضلاً 
عــن التبادل الثقافي والديني وبين 

الأفراد.

بعد طي صفحة التوتر خلال زيارة ماكرون الأخيرة

رئيسة وزراء فرنسا تبحث في الجزائر «الطاقة» و«التأشيرة» و«الذاكرة»

تبحث رئيسة الوزراء الفرنسية، 
إلــيــزابــيــث بـــــورن، الــشــهــر المــقــبــل في 
الجزائر آليات تنفيذ التعهدات التي 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون  قطعها 
فــي ٢٥ و٢٦ أغسطس  خـــلال زيـــارتـــه 
(آب) الماضي. وقالت مصادر سياسية 
جزائرية إن رفع الحظر عن تأشيرات 
الدخول إلى فرنسا، وتصدير كميات 
من الغاز الجزائري إليها، سيكونان 

على رأس أجندة الزيارة.
وأكــــــدت صــحــيــفــة «لـــوفـــيـــغـــارو» 
ــادر  ــة، أمـــــــس، وفــــــق «مــــصــ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
حكومية»، أن بــورن ستزور الجزائر 
ــام، فـــي حـــين أفــــادت  ــعــ قــبــل نــهــايــة الــ
الــصــحــيــفــة الإلــكــتــرونــيــة الــجــزائــريــة 
ــن الـــجـــزائـــر»، نـــقـــلاً عن  ــيء عـ ــل شــ «كــ
«مــصــادرهــا»، بأنها ستتم يــومــي ٩ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المقبل.  و١٠ 
وســتــكــون أول زيـــــارة خــــارج فــرنــســا 
لبورن منذ تعيينها رئيسة للوزراء، 
بعد انتخابات البرلمان التي جرت في 

يونيو (حزيران) الماضي.
ومـــن المــقــرر أن تـــرأس بـــورن مع 
أيـــمـــن بــن  ــزائــــري  الــــجــ الــــوزيــــر الأول 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن «الـــلـــجـــنـــة الــحــكــومــيــة 
الــتــي لم  المــســتــوى»،  المشتركة رفيعة 
تعقد اجتماعها السنوي منذ ٢٠١٧، 
الــتــي عرفتها  الــتــوتــر  بسبب حـــالات 
البلدين أغلبها بسبب  العلاقات بين 
المـــاضـــي الاســـتـــعـــمـــاري». علماً  «آلام 
بــأنــه فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١ كــان 
رئيس الوزراء الفرنسي السابق، جان 
كاستيكس، على وشك زيارة الجزائر 
لبحث ملفات اقتصادية وسياسية، 
لكن أبلغته سلطاتها بأنها «تفضل 
تأجيلها»، وكــان السبب في ذلك هو 
استياءها من قلة عدد الوزراء الذين 
كـــــان ســيــضــمــهــم الــــوفــــد الـــفـــرنـــســـي؛ 
قياساً إلى أهمية العلاقات الثنائية 
من منظور الجزائريين. أما باريس؛ 
فقد دفعت بحجة «المخاطر الصحية» 
جـــــراء جــائــحــة «كـــــورونـــــا»؛ تــفــســيــراً 
لتقليص أعضاء البعثة إلى ٤ وزراء 
ــان ســفــيــر الــجــزائــر لـــدى فرنسا  . وكــ

السابق، محمد عنتر داود، قد صرح 
يــومــهــا بـــأن «جــمــاعــات ضــغــط تعمل 
ضد قيام علاقات وديــة بين الجزائر 
وفرنسا». والمقصود بهذه الاتهامات 
الــيــمــين المــتــطــرف وأنــصــار مــا تعرف 

«الجزائر فرنسية». بـ
ــيـــة  ــيـــاسـ ـــادر سـ ــ ــــصــ ــ وأفـــــــــــــــادت مـ
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــــأن الــتــحــضــيــر 
لزيارة بورن بدأ أثناء وجود ماكرون 
بالجزائر، وأكدت أنه لم يتم تحديد، 
حــتــى الـــســـاعـــة، عــــدد أعـــضـــاء الــوفــد 
الفرنسي الذي سيزور الجزائر، مبرزة 
أن «المـــبـــاحـــثـــات المــنــتــظــرة فـــي إطـــار 
(اللجنة الحكومية رفيعة المستوى) 
ســـتـــتـــنـــاول تــنــفــيــذ الــــوعــــود المــعــلــنــة 
مــن طــرف الرئيسين تــبــون ومــاكــرون 
خـــلال أغــســطــس المـــاضـــي، ومــنــهــا ما 
الــذاكــرة ومــلــف تنقل  تعلق بمسائل 
الأشــخــاص، ولــكــن أيــضــاً مشروعات 
أخرى عديدة»، في إشارة ضمناً إلى 
رغــبــة فــرنــســا فـــي إمــــدادهــــا بكميات 
من الغاز الجزائري لتعويض الغاز 

الروسي.

وجــــاء فــي وثــيــقــة تــوجــت زيـــارة 
ــرة لــلــجــزائــر، سميت  ــيـ ــاكـــرون الأخـ مـ
«من أجل شراكة متجددة بين الجزائر 
الـــبـــلـــديـــن «يــتــعــهــدان  وفــــرنــــســــا»، أن 
بـــإعـــطـــاء دفـــعـــة جـــديـــدة لــعــلاقــاتــهــمــا 
ــة، بــغــيــة تــعــزيــز شــراكــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
مـــتـــوازنـــة لـــصـــالـــح الـــبـــلـــديـــن. ولـــهـــذا 
ــغــــرض يـــعـــتـــزم الـــطـــرفـــان تــشــجــيــع  الــ
المبادلات الاقتصادية، وتحفيز تطوير 
الــــشــــراكــــات بــــين شـــركـــاتـــهـــم، وكـــذلـــك 
الــبــحــث مــن أجـــل الابــتــكــار. وســتــركــز 
المـــقـــام الأول على  الــجــهــود فـــي  هــــذه 
القطاعات المستقبلية: التكنولوجيا 
الــــرقــــمــــيــــة، والــــــطــــــاقــــــات المــــتــــجــــددة، 
والمعادن النادرة، والصحة، والزراعة، 
والسياحة». كما تضمنت أيضاً اتفاق 
الجزائر وباريس على «التعاون معاً 
في مجال الانتقال الطاقوي، لا سيما 
من خلال التعاون في مجالات الغاز 
والهيدروجين. كما اتفقا على إطلاق 
بـــرنـــامـــج بــحــث ابـــتـــكـــاري فــنــي حــول 
ــاز الــشــعــلــة.  ــ اســـتـــعـــادة ومـــعـــالـــجـــة غـ
ويــنــبــغــي أن يــفــضــي هـــذا الانــتــعــاش 

إلى زيادة الاستثمارات، واستحداث 
وظـــائـــف فـــي كـــلا الــبــلــديــن، لا سيما 
لــفــائــدة الــشــبــاب، مــن خــلال المشاركة 
الــوثــيــقــة للفاعلين الاقــتــصــاديــين من 
الجانبين، في تحديد معالمه ورصد 
تنفيذه. ومــن هــذا المنظور سيضمن 
(صندوق  الطرفان التفعيل السريع لـ
الاستثمار المشترك)، الذي تم تأسيسه 
ــاج والاســتــثــمــار  ــتــ لـــدعـــم جـــهـــود الإنــ
المــشــتــركــين». أمــا بخصوص الــحــوار 
السياسي الثنائي، فقد أكدت الوثيقة 
نفسها أن البلدين «يعتبران أن الوقت 
قد حان لتقييم الأطر القائمة للتعاون 
الـــثـــنـــائـــي. وتــحــقــيــقــاً لـــهـــذه الـــغـــايـــة؛ 
ــر وفـــرنـــســـا الارتــــقــــاء  ــزائــ قـــــــررت الــــجــ
بمشاوراتهما السياسية التقليدية، 
عبر إنــشــاء (مجلس أعلى للتعاون) 
عــلــى مــســتــوى رئــيــســي الــبــلــديــن، من 
أجــل تعميق وصــيــاغــة الاستجابات 
الملائمة والمتبادلة للقضايا الثنائية 
والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ذات الاهــتــمــام 
المشترك، في روح من الثقة والاحترام 

المتبادلين».

في إطار محادثات بشأن إصلاحات اقتصادية أوسع

الحكومة التونسية و«اتحاد الشغل» يتفقان على زيادة أجور القطاع العام

قـــــــالـــــــت «وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
ــادر نــقــابــيــة،  الـــرســـمـــيـــة» ومــــصــ
الــحــكــومــة التونسية  أمــــس، إن 
و«الاتحاد العام للشغل» توصلا 
إلى اتفاق لزيادة أجــور القطاع 
الــعــام بنسبة ٣٫٥ فــي المــائــة في 
السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في 
إطار محادثات بشأن إصلاحات 
اقــتــصــاديــة أوســـــع، تــهــدف إلــى 
تأمين خطة إنقاذ مالي خارجية، 
مؤكدين أن الاتفاق سيرفع أجور 

الــدولــة بنسبة ٣٫٥ في  موظفي 
المائة سنوياً بين ٢٠٢٣ و٢٠٢٥. 
وهي خطوة قد تخفف، بحسب 
ــتـــوتـــرات  ــــدة الـ مـــراقـــبـــين، مــــن حـ
ــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــتــ الاجــ

المتصاعدة.
وقــــــــــال نــــقــــابــــيــــون لــــوكــــالــــة 
ــرز» لــلأنــبــاء إن الاتــفــاق  ــتــ «رويــ
ــع الــيــوم الــخــمــيــس، دون 

ّ
ســيــوق

الخوض في مزيد من التفاصيل. 
لكن ليس من الواضح حتى الآن 
ــــاق ســيــشــمــل  ــفـ ــ كـــــان الاتـ ــا إذا  مــ
أيضاً خفض الإنفاق على الدعم 

الحكومي، والشركات المملوكة 
للدولة والمثقلة بالديون، مثلما 

يطالب بذلك «صندوق النقد».
ورفــــــــض «الاتـــــــحـــــــاد الــــعــــام 
الــذي يقول  التونسي للشغل»، 
ــلـــيـــون  إنــــــــه يــــضــــم أكـــــثـــــر مــــــن مـ
عضو، وأثبت قدرته على إغلاق 
قطاعات رئيسية من الاقتصاد 
ــابــــق،  بــــــالإضــــــرابــــــات، فـــــي الــــســ
خططاً لخفض الدعم، أو إعادة 
ــات الــحــكــومــيــة  ــركــ هــيــكــلــة الــــشــ
الــــخــــاســــرة عـــبـــر الــخــصــخــصــة. 
فيما تسعى الحكومة التونسية 

ــلـــحـــصـــول عــلــى  ــا لـ ــبـــهـ ــانـ ــــن جـ مـ
قــــــــرض مــــــن «صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي»، لمساعدتها في تمويل 
ــا، وتــــــريــــــد تـــقـــديـــم  ــهــ ــتــ ــيــ ــزانــ ــيــ مــ
إصلاحات تظهر للمانحين أنها 
تضع ماليتها العامة على مسار 

مستدام.
ومن جانبه، يقول «صندوق 
الــحــكــومــة  الـــــدولـــــي» إن  الـــنـــقـــد 
بحاجة إلى اتفاق رسمي بشأن 
الإصلاحات مع «الاتحاد العام 
التونسي للشغل»، قبل أن يوافق 
على برنامج القرض. فيما قال 

ــســـيـــون آخــــــرون  ــون رئـــيـ ــحــ ــانــ مــ
لتونس إنــهــم لــن يــقــدمــوا دعماً 
للميزانية، ما لم تدخل الحكومة 
«صـــنـــدوق النقد  فـــي بــرنــامــج لــــ

الدولي».
ـــس بــالــفــعــل  ــونـ ــه تــ ــ ــواجــ ــ وتــ
نقصاً في بعض السلع المدعومة 
فـــي المـــتـــاجـــر فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ــو مــا ألــقــى الــرئــيــس  الـــبـــلاد، وهـ
باللوم فيه على المضاربين، لكن 
نقابيين قالوا إن السبب في ذلك 
يعود إلى صعوبات في دفع ثمن 

الواردات.
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 المغرب: مقترح قانون لردع الاعتداءات 
الجنسية على الأطفال

تــقــدم الــفــريــق الــنــيــابــي لــحــزب 
ــة» المــغــربــي  ــيــ ــتــــراكــ ــتــــقــــدم والاشــ «الــ
المـــعـــارض بــمــقــتــرح قـــانـــون يــعــاقــب 
بــالــســجــن مـــن ١٠ ســـنـــوات إلــــى ٢٠ 
ســنــة، وغــرامــة مــن مــائــة ألـــف درهــم 
إلــى مليون درهــم  (١٠ آلاف دولار) 
ألـــف دولار)، كــل مــن حــرض،   ١٠٠)
أو شجع، أو سهل، استغلال أطفال 
تــقــل ســنــهــم عـــن ١٨ ســنــة فـــي مـــواد 
إباحية. وجــاء فــي مقترح القانون 
أن العقوبة نفسها تطبق على كل 

مــن قـــام بــإنــتــاج أو تــوزيــع أو نشر 
أو استيراد أو تصدير أو عرض أو 
بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا 
الــنــوع. ويــعــاقــب على هــذه الأفــعــال 
لــو ارتكبت عناصرها خــارج  حتى 
المملكة، وترفع العقوبة السجنية من 
٢٠ إلــى ٣٠ سنة إذا كــان الفاعل من 
أصــول الطفل، أو مكلفاً رعايته أو 
له سلطة عليه. كما يقترح تشديد 
عـــقـــوبـــات الاعــــتــــداء الــجــنــســي على 
إلــى ٢٠ سنة ضد  الأطــفــال برفعها 
كـــل مـــن اعـــتـــدى جــنــســيــاً، أو حـــاول 
الاعتداء الجنسي، على قاصر تقل 

سنه عن ١٨ سنة، أو عاجز أو معاق 
أو شــخــص مـــعـــروف بــضــعــف قـــواه 
أكــان ذكــراً أم أنثى.  العقلية؛ ســواء 
فيما ترتفع العقوبة إلى ٣٠ سنة في 
حالة إذا تم استعمال العنف خلال 
ــان الــفــاعــل من  ــا إذا كــ ــداء. أمــ ــتــ الاعــ
أصول الضحية، أو ممن لهم سلطة 
عليها، أو وصياً عليها، أو خادماً 
بــالأجــرة، أو كــان موظفاً دينياً، أو 
رئــيــســاً ديــنــيــاً، وكـــذلـــك أي شخص 
اســتــعــان فـــي اعــتــدائــه بــشــخــص أو 
بعدة أشخاص؛ فإن العقوبة تكون 

بالسجن من ٢٠ سنة إلى ٣٠ سنة.
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الرباط: «الشرق الأوسط»
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لماذا تفكر مصر في الارتباط 
مع الروبل الروسي؟

مــنــذ مطلع الأســبــوع الــجــاري، 
تــواتــرت أحــاديــث عــدة حــول اعتماد 
«الــبــنــك المـــركـــزي المـــصـــري» الـــروبـــل 
الـــــروســـــي ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــعـــمـــلات 
ــي الـــبـــنـــوك  ــ والــــــدفــــــع الــــرئــــيــــســــيــــة فــ
المحلية. وتصاعد الاهتمام بعدما 
أثـــنـــت رئــيــســة لــجــنــة الــســيــاحــة في 
النائبة نــورا علي،  الــنــواب،  مجلس 

على القرار.
وعلى النهج نفسه، جاءت إفادة 
عضو مجلس إدارة «البنك المركزي» 
ورئــيــس لجنة الخطة والمــوازنــة في 
البرلمان الدكتور فخري الفقي، كاشفاً 
عن «نية مصر» الاتجاه نحو الربط 
بـــين نــظــام «مـــيـــر» الـــروســـي وكــــارت 
«ميزة» نهاية العام الجاري. وأوضح 
في مداخلة هاتفية لبرنامج «على 
مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى 
البلد» المحلية أن «الهدف يتلخص 
في جــذب السياحة الروسية لمصر، 
بتمرير التعامل بعملتها الرسمية، 
ومن ثم تستخدم العملة مرة أخرى 
ــبــــادل الــــتــــجــــاري بــــين مــصــر  ــتــ فــــي الــ
وروســيــا مــا يحد مــن الضغط على 

الدولار».
واســـتـــؤنـــفـــت حـــركـــة الــســيــاحــة 
الــروســيــة لمــصــر فــي أغــســطــس (آب) 
٢٠٢١ وكــان ذلــك بعد انقطاع دام ٦ 
ســنــوات عــلــى خلفية تحطم طــائــرة 
ركاب روسية فوق سيناء. وتواكبت 
خطوة العودة مع توقعات إيجابية 
فيما يخص نسب الإشغال، لا سيما 
أن روسيا في «صــدارة» الــدول التي 

تعتمد مصر كوجهة سياحية.
وخلال أسبوعين فقط من مطلع 
الــعــام الــجــاري، زار مصر نحو ١٢٥ 
ألف سائح روسي، حسب تصريحات 
أدلى بها السفير الروسي لدى مصر 
جورجي بوريسينكو، لوكالة «ريا 
ــبـــاط)  نـــوفـــوســـتـــي» فــــي فـــبـــرايـــر (شـ
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ المــــاضــــي، لــكــن الأزمــ
العالمية التي تأججت بسبب الحرب 
ــة عــصــفــت  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة - الأوكــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ

ــال المـــصـــريـــة بـــشـــأن تــنــشــيــط  ــ ــالآمـ ــ بـ
قطاع السياحة، وجاء اقتراح الروبل 
الروسي كوسيلة لحل هــذه الأزمــة، 

حسب خبراء.
وتـــزامـــنـــت الإفـــــــــادات المــصــريــة 
بـــشـــأن مــقــتــرح الارتــــبــــاط المــصــرفــي 
بالروبل، مع زيادة في سعر الصرف 
ــــدولار الأمــيــركــي الــــذي وصـــل إلــى  الـ
ــاء.  ــ ــعـ ــ ١٩٫٣١ جــنــيــه مــــصــــري، الأربـ
وبعدما تم تخفيض العملة المحلية 
بنسبة ١٧ في المائة في مارس (آذار) 
المـــاضـــي، وصــلــت الــنــســبــة الآن إلــى 
ــر عــلــى الــوضــع  ٢٢ فــي المـــائـــة، مــا أثـ
الاقتصادي وتسبب في ارتفاع تكلفة 
استيراد السلع الأساسية والوقود، 
في الوقت الذي خرج نحو ٢٠ مليار 
ــانــــب  ــارات الأجــ ــمــ ــثــ ــتــ دولار مــــن اســ
الـــديـــن  ــــي أدوات  فـ المــــبــــاشــــرة  غـــيـــر 
المصرية (الأمــوال الساخنة)، حسب 
الـــوزراء  تصريحات رئــيــس مجلس 
الدكتور مصطفى مدبولي، في مايو 

(أيار) الماضي.
من جانبه يقول طارق متولي، 
نــائــب رئــيــس «بــنــك بــلــوم» السابق، 
إن خــطــوة اعــتــمــاد الــروبــل الــروســي 
لها أثــر «إيــجــابــي» لكنه «مــحــدود» 
«الشرق الأوسط»،  للغاية. ويوضح لـ
«إذا تم اتخاذ هذه الخطوة رسمياً 
مــــن قـــبـــل الـــبـــنـــك المــــركــــزي فـــهـــذا مــن 
شـــأنـــه تــيــســيــر الــتــعــامــل بـــين مصر 
وروسيا، سواء على مستوى القطاع 
السياحي أو التبادل التجاري، ما قد 
يُلقي بظلاله لاحقاً على أزمــة توفر 
العملات الأجنبية، ولكن في حدود 
حــجــم الــتــعــامــلات الاقــتــصــاديــة بين 

البلدين».
ويُقدر حجم التبادل التجاري 
بين مصر وروسيا بنحو ٤٫٧ مليار 
بــيــان  لـــلـــعـــام ٢٠٢١، حـــســـب  دولار 
صدر عن وزارة التجارة والصناعة 
في يونيو (حزيران) الماضي، والذي 
أشـــــار إلــــى أن الــــصــــادرات المــصــريــة 
لــلــســوق الــروســيــة، زادت خـــلال عــام 
إلـــى نــحــو ٥٩١٫٧ مليون  الإحـــصـــاء 

دولار.

القاهرة: إيمان مبروك

القمة المصرية ـ القطرية في الدوحة تتصدرها الملفات الاقتصادية

«تعميق العلاقات» في كل المجالات السيسي وتميم لـ
شــــهــــدت الـــعـــاصـــمـــة الــقــطــريــة 
الدوحة، أمس (الأربعاء)، لقاء قمة 
جمع الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم 
بـــن حــمــد، وتـــصـــدرت مــبــاحــثــاتــهــا 
ملفات التعاون الثنائي، وعلى وجه 
الــخــصــوص زيــــــادة الاســتــثــمــارات 

والتعاون في المجال الاقتصادي.
وبعد مراسم استقبال رسمي 
لــلــســيــســي، فـــي الــــديــــوان الأمـــيـــري 
ــة، الأربــــعــــاء، تــضــمّــنــت  فـــي الــــدوحــ
استعراض حــرس الــشــرف، وعــزف 
الــــســــلامــــين الـــوطـــنـــيـــين لــلــبــلــديــن، 
عقد الــرئــيــس المــصــري وأمــيــر قطر 
جلستي محادثات؛ الأولــى ثنائية 
مــنــفــردة، والثانية موسعة ضمت 

وفدي البلدين.
ــي،  ــال الــســفــيــر بـــســـام راضــ ــ وقـ
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية 
المـــصـــريـــة، إن «الـــشـــيـــخ تــمــيــم أكـــد 
حــــــرص بــــــــلاده عـــلـــى تـــعـــزيـــز أطـــر 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــين الــجــانــبــين 
فــــــــي مــــخــــتــــلــــف المـــــــــجـــــــــالات خـــــلال 
ــــادة  الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، مــــن خـــــلال زيـ
الاســـتـــثـــمـــارات الــقــطــريــة فـــي مصر 
واســتــغــلال الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
المــتــاحــة بـــهـــا»، لافــتــاً إلـــى أن أمــيــر 
قطر اعتبر زيــارة السيسي الأولــى 
لـــلـــدوحـــة بــمــثــابــة «تـــتـــويـــج لمــســار 
الــتــمــيــز الأخـــيـــر فـــي الــعــلاقــات بين 

الجانبين».
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الـــســـيـــســـي 
«انفتاح بلاده على تعميق العلاقات 
الثنائية على كل الأصعدة، ودفعها 
إلى آفاق أرحب في شتى المجالات 
السياسية والأمنية والاقتصادية 
والتجارية»، لافتاً إلى «ما عكسته 
زيارة الشيخ تميم لمصر في يونيو 
(حزيران) الماضي من دلالات بشأن 

تعزيز التعاون الثنائي».
وقــــال المــتــحــدث بــاســم رئــاســة 
الجمهورية إن لقاء السيسي والشيخ 
تميم، «ناقش تعزيز أوجه التعاون 

الـــثـــنـــائـــي بــــين الـــبـــلـــديـــن، وتــعــظــيــم 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة 
والاستثمارية المشتركة، الأمر الذي 
مــن شــأنــه دفـــع الــعــلاقــات الثنائية 
بــين الــجــانــبــين بــشــكــل إيــجــابــي في 

مختلف المسارات».
ولتفعيل التعاون الاقتصادي 
بين البلدين، شهد السيسي والشيخ 
تـــمـــيـــم، الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى ٣ مـــذكـــرات 
تفاهم؛ الأولى بين «صندوق مصر 
السيادي للاستثمارات والتنمية» 
و«جهاز قطر للاستثمار»، والثانية 
في مجال الشؤون الاجتماعية بين 

الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي في  وزارة 
مصر ووزارة التنمية الاجتماعية 
الثالثة فكانت بشأن  القطرية، أمــا 
الـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــال المــــوانــــئ بــين 
ــة، بــحــســب بــيــان  ــدوحــ الـــقـــاهـــرة والــ

رئاسة الجمهورية المصرية.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي، 
«تــــبــــادل الـــزعـــيـــمـــان الـــــــرؤى بــشــأن 
ــيــــة  ــربــ ــعــ تـــــــــطـــــــــورات الـــــقـــــضـــــايـــــا الــ
والإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المــشــتــرك؛ حــيــث تــم الــتــوافــق بشأن 
أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين 
لتسوية سياسية مستدامة لأزمات 

المنطقة، كجزء أساسي من الحفاظ 
عــلــى الأمـــن والاســتــقــرار الإقليمي، 
وبما يحقق آمال الشعوب العربية 
فــي الــعــيــش فــي ســـلام واســتــقــرار»، 
ــتــــحــــدث بــــاســــم رئـــاســـة  بـــحـــســـب المــ

الجمهورية المصرية.
وأعرب أمير قطر عن «تقديره 
الــداعــمــة للشأن  للجهود المــصــريــة 
العربي والخليجي على الأصعدة 
البارز  القاهرة  كافة»، مثمناً «دور 
ــيـــات الــعــمــل الــعــربــي  فـــي تــعــزيــز آلـ
ــة الأزمـــــــات  ــهــ ــــي مــــواجــ ــرك فـ ــتــ ــشــ المُــ
والـــتـــحـــديـــات الـــراهـــنـــة بــالمــنــطــقــة، 

الــذي يعد نموذجاً يحتذى به في 
الحفاظ على الاستقرار والنهوض 
بالأوضاع التنموية والاقتصادية 
والاجتماعية في الوطن العربي»، 

بحسب بيان الرئاسة المصرية.
وقــبــيــل لــقــاء الــقــمــة المــصــريــة - 
القطرية، عقد السيسي اجتماعاً، 
الأربعاء، في مقر إقامته بالدوحة 
مــع ممثلي «رابــطــة رجـــال الأعــمــال 
ــه «حــــرص  ــد خـــلالـ ــ ــريـــين»، أكـ ــطـ ــقـ الـ
بلاده على تطوير علاقات التعاون 
الاقتصادي والتجاري مع مجتمع 
رجــال الأعمال والشركات القطرية 

وتــنــمــيــة الاســـتـــثـــمـــارات المــشــتــركــة 
للمساهمة في دعم مسيرة التنمية 
الاقتصادية في البلدين»، بحسب 

بيان الرئاسة المصرية.
وتأتي زيــارة السيسي لقطر، 
التي استغرقت يومين، لاستكمال 
ــــذي بــدأ  مـــســـار تـــطـــور الـــعـــلاقـــات الـ
فـــي أعـــقـــاب تــوقــيــع «اتـــفـــاق الــعُــلا» 
في المملكة العربية السعودية في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ لإنهاء 
ــاهـــرة والـــريـــاض  ــقـ الـــخـــلاف بـــين الـ
ــي مـــــن جـــهـــة،  ــ ــبـ ــ ــوظـ ــ ــة وأبـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ والمـ
والـــــدوحـــــة مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، بــعــد 
نحو ٤ سنوات من قطع العلاقات، 
وهــي الأولـــى مــن نوعها للسيسي 
منذ توليه مــهــام منصبه كرئيس 

للجمهورية عام ٢٠١٤.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم رئــاســة 
ــة، فــــــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
ــاء الــــثــــلاثــــاء، إن  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــــســ
«هناك مباحثات كثيرة بين مصر 
ــعُــــلا، وكــانــت  وقـــطـــر مــنــذ اتـــفـــاق الــ
هناك زيـــارات على أعلى مستوى؛ 
حيث تمت تسوية أمور كثيرة بين 
الــبــلــديــن»، مــؤكــداً أن «مــصــر دائــمــاً 
مـــع الــتــضــامــن والـــتـــقـــارب الــعــربــي، 
والتعاون، والبناء، ويدها ممدودة 
لــلــجــمــيــع لـــحـــل أي أزمــــــــات بــشــكــل 
إيـــجـــابـــي ومـــنـــفـــتـــح، ويـــفـــتـــح آفـــاقـــاً 
للتعاون لصالح البلدين». وأضاف 
أن «مصر دائماً تنظر إلى المستقبل 
وحريصة على إزالــة أي خلافات»، 
لافــتــاً إلــى أن «زيــــارة السيسي إلى 
الــدوحــة تــأتــي قــبــل مــحــطــات مهمة 
عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، مــن بينها 
الــقــمــة الــعــربــيــة فــي الــجــزائــر، وقمة 
المناخ في مصر»، وأردف أن «الوطن 
العربي يمر بــظــرف دقــيــق للغاية؛ 
على خلفية أزمات مزمنة في المنطقة 
ــد»، مـــؤكـــداً  ــعــ ــم تـــحـــل بــ ــا لــ ــايـ وقـــضـ
«مــوقــف الــقــاهــرة الثابت مــن عــودة 
الــدولــة الوطنية والتعامل  مفهوم 
مع الحكومات المركزية والجيوش 
الوطنية ومؤسسات الدول والبعد 

عن أي ميليشيات مسلحة».

من لقاء الرئيس المصري مع رجال الأعمال القطريين (رئاسة الجمهورية المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«الحرية والتغيير»: نميز بوضوح بين المؤسسة العسكرية وقادتها

اتهامات للإسلاميين بإثارة فتنة بين مكونات الجيش السوداني
الخرطوم: أحمد يونس

ــة  ــ ــ ــارضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــف المـ ــ ــالـ ــ ــ ــحـ ــ ــ حـــــــــــــذر تـ
ــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر»  ــة «الــــحــ ــيــ الــــســــودانــ
ــلـــقـــت عــلــيــهــم  ــاولات مَـــــن أطـ ــ ــحـ ــ ــن مـ مــ
«دق إســــفــــين» بــين  ـــ ــ ــ ــيــــين» لـ «الإســــلامــ
مـــــكـــــونـــــات المـــــؤســـــســـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة وإشـــــــاعـــــــة حـــــالـــــة مــن 
الاســتــقــطــاب الـــحـــاد بـــين مــكــونــاتــهــا 
ودفـــعـــهـــا لــــلاصــــطــــدام، لــفــتــح الـــبـــاب 
لهم للعودة للمشهد السياسي مرة 
أخـــرى، ولــو أدى ذلــك لحرب طاحنة 
بين مكونات البلاد، وفي الوقت ذاته 
أكــــد الــتــحــالــف حــرصــه عــلــى تــكــويــن 

جيش واحد قومي ومهني.
وحــــــــذر الــــتــــحــــالــــف الـــســـيـــاســـي 
الذي أطاح قائد الجيش عبد الفتاح 
ــتـــوبـــر  ــان بـــحـــكـــومـــتـــه فـــــي أكـ ــ ــــرهـ ــبـ ــ الـ
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، مــن جهات 
الــبــائــد وتجتهد في  تنتمي للنظام 
خلق حالة استقطاب حاد بين القوات 
المــســلــحــة والـــدعـــم الــســريــع وحــركــات 
الكفاح المسلح، بهدف إدخــال البلاد 
فــي «حـــرب أهــلــيــة طــاحــنــة» تعيدهم 
لــلــمــشــهــد الــســيــاســي مــــجــــدداً. وقـــال 
تحالف الحرية والتغيير، فــي بيان 
حــصــلــت عــلــيــه «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 

أمس، إنه يميز بين القادة والمؤسسة 
العسكرية، ويعمل على الحفاظ على 
ــبـــلاد الــعــلــيــا وســلامــتــهــا  مــصــالــح الـ
وأمــنــهــا ويعطيها أولـــويـــة قــصــوى، 
مـــا يــجــعــلــه يـــرفـــض أن يـــكـــون طــرفــاً 
فيما سمّاه «المعادلة الاستقطابية». 
وتعهد التحالف بالعمل بالوسائل 
«طي الصفحة وفتح  المدنية السلمية لـ
الطريق لمــشــروع وطني ديمقراطي، 
يصب في مصلحة الوطن ومؤسساته 
المدنية والعسكرية، ليقوم كل بدوره 
دون خلط ضــار». وأضــاف: «القوات 
ــيـــة تــــضــــررت مــن  المــســلــحــة الـــســـودانـ
مغامرات ومشروعات الذين استغلوا 
اسمها لتمرير مشروعات سياسية 
لا عـــلاقـــة لــهــا بــمــهــامــهــا المــنــصــوص 
ــانــــون».  ــقــ ــتــــور والــ عــلــيــهــا فــــي الــــدســ
وتابع: «موقفنا ونضالنا بالوسائل 
المدنية والسياسية في قوى الحرية 
ــذه المــجــمــوعــات  ــ ــد هـ والـــتـــغـــيـــيـــر، ضــ
لــخــلافــنــا مـــع مــشــروعــهــا الــســيــاســي 

وليس مع بزتها العسكرية».
ــة  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــف «الـ ــ ــالـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ودعــــــــــــــــا تـ
والـــتـــغـــيـــيـــر» إلـــــى الــــنــــأي بــالمــؤســســة 
العسكرية عــن أي «أجــنــدة سياسية 
ــة ديــمــقــراطــيــة  ــ ــاء دولـ ــنـ حـــزبـــيـــة»، وبـ
تــــوفــــر فــــرصــــة حــقــيــقــيــة لــلــمــؤســســة 

العسكرية لتتوحد وتصبح مؤسسة 
الــتــدريــب والتسليح،  حديثة حسنة 
تــعــبــر عــــن تـــنـــوع الــــبــــلاد وتــحــمــيــهــا 
مـــن المــــهــــددات الـــخـــارجـــيـــة. وحــمّــلــت 
«الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» حــكــم الجبهة 
الإســلامــيــة الــقــومــيــة وحـــزب المؤتمر 
ــيــــة مــا  الــــوطــــنــــي المــــحــــلــــول مــــســــؤولــ
ســمّــتــه «الـــضـــرر الــبــالــغ الـــذي أصــاب 
ــة»، وأرجـــعـــتـــه  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــة الـ المـــؤســـسـ
إلـــى اخــتــراق الإســلامــيــين لــهــا ونشر 
كوادرهم الحزبية داخلها، وتصفية 
«الـــضـــبـــاط الـــوطـــنـــيـــين بـــالإعـــدامـــات 
والفصل والتشريد»، وإدخالها في 
حــــروب داخــلــيــة لــخــدمــة مــشــروعــهــم 

الآيديولوجي المُستبد.
وقالت إن سياسات الإسلاميين 
أضعفت الجيش السوداني، وعزلته 
عن العالم وأفقرت تسليحه وتدريبه، 
وأنـــشـــأت «مــيــلــيــشــيــات مـــوازيـــة» لــه، 
ــرة تـــعـــدد الـــجـــيـــوش،  ــاهــ ــقـــت ظــ ــمّـ وعـ
وتابعت: «خرجت المؤسسة العسكرية 
من حقبة الإسلاميين (منهكة)، بيد أن 
ثورة ديسمبر (كانون الأول) أتاحت 
فرصة ذهبية لإعادة بنائها وتعميق 
ــات  ــونـ ــكـ ــــين المـ ــج بــيــنــهــا وبــ ــائــ ــوشــ الــ
الــشــعــبــيــة المـــدنـــيـــة». وأكــــد الــتــحــالــف 
أن «المشروعات التي قــام بها بعض 

الــقــوات المسلحة، أدخلتها في  قـــادة 
عـــلاقـــة صـــراعـــيـــة مـــع بــقــيــة مــكــونــات 
الشعب». وأضـــاف: «هــذا أمــر خطير 
البلد وســيــادتــه»، وتابع:  يهدد أمــن 
«مــن يستهدف المــؤســســة العسكرية 
هــو مــن يـــزج بــهــا فــي أتــــون الــصــراع 
الـــســـيـــاســـي، ونـــحـــن الأحـــــــرص عــلــى 
تــقــديــرهــا واحــتــرامــهــا ومــســاعــدتــهــا 
على أداء مهامها المنصوص عليها 
فــي الــدســتــور والـــقـــانـــون، بــإبــعــادهــا 
عن أي شكل من أشكال الاستقطاب 
السياسي». وتعهد التحالف بوضع 
قضية الوصول لجيش واحد قومي 
ومهني «أولوية قصوى» لأي مشروع 
انـــتـــقـــال مـــدنـــي ديـــمـــقـــراطـــي. وقـــــال: 
«الوصول للجيش الواحد هو عملية 
مركبة، تتم بالتوافق بين العسكريين 
ــلــــة  ــامــ والمـــــــدنـــــــيـــــــين عـــــلـــــى خـــــطـــــة شــ
ومفصلة وواضحة للإصلاح الأمني 
والـــعـــســـكـــري»، وبــحــســب الــتــحــالــف، 
فإن الإصلاح «يشمل دمج كل القوات 
الموازية في جيش واحــد، وإنهاء كل 
الأنــشــطــة السياسية الحزبية داخــل 
المــــؤســــســــات الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة، 
ومـــــراجـــــعـــــة الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي 
وضــــبــــطــــه وحــــــصــــــره ضــــمــــن ولايــــــة 

مؤسسات الدولة المالية».

دفعت بمذكرة لمفوضية حقوق الإنسان بالبلاد

حملة في السودان لمناهضة عقوبة «الرجم» ضد النساء
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أطــــلــــقــــت تـــــــيـــــــارات ســـيـــاســـيـــة 
ومــنــظــمــات نــســويــة فــي الــخــرطــوم، 
الأربــــعــــاء، حــمــلــة لمــنــاهــضــة عقوبة 
«الرجم»، ونفذت وقفة احتجاجية 
أمام مقر المفوضية السامية لحقوق 
الإنــــســــان فــــي الــــخــــرطــــوم، مــطــالــبــة 
بـــإلـــغـــائـــهـــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا نـــوعـــاً مــن 

التعذيب والعنف ضد المرأة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
أصـــــدرت مــحــكــمــة جــنــايــات مــديــنــة 
كوستي فــي ولايـــة النيل الأبــيــض، 
وسط البلاد، حكماً بالإعدام رجماً 
على فتاة سودانية (٢٠ عاماً)، بعد 
ـــا) من  ــزنـ ــادة ١٤٦ (الــ ــالمــ بــ إدانـــتـــهـــا 
قانون العقوبات السوداني. ووضع 
قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــنـــائـــي فــي 
بــدايــات حكم «الجبهة الإسلامية» 

الأصولي للبلاد.
ورفـــع المحتجون لافــتــات كتب 
عليها: «القانون يحمينا لا يقتلنا». 
وأكدوا أنه «لا تنازل عن أي حقوق 

تحفظ كرامة النساء».
وقــــــــــال قـــــاضـــــي درجــــــــــة أولــــــى 
ــل حجب 

َّ
«الــشــرق الأوســــط» (فــض لـــ

اســــمــــه) إن «الـــعـــقـــوبـــة مــنــصــوص 

ذ؛ 
َّ
عليها في القانون؛ لكنها لا تُنف

حــيــث يــتــم إســقــاطــهــا فـــي المــحــاكــم 
العليا». 

وأضــــــــــــاف: «مــــعــــظــــم الــــحــــدود 
الــصــادرة من المحاكم الابتدائية لا 
تــطــبــق، ويــتــم إلــغــاؤهــا واســتــبــدال 
عقوبات أقل بها، السجن والغرامة».

ودانــــــــت المـــحـــاكـــم الـــســـودانـــيـــة 
خــلال السنوات الماضية عديداً من 
النساء بتهمة الزنا، وحكمت عليهن 
ــاً»، إلا أن الأحــكــام  ــمـ بـــالإعـــدام «رجـ

طبت في مراحل الاستئناف.
ُ

ش
ــق، اعـــتـــبـــرت  ــ ــابـ ــ ــــت سـ ــــي وقــ وفــ
هــيــئــات حــقــوقــيــة الــحــكــم انــتــهــاكــاً 
ــبــــادئ وقـــيـــم حــقــوق  ســــافــــراً لـــكـــل مــ
ــقـــوق الـــدســـتـــوريـــة.  ــان والـــحـ ــســ الإنــ
وطالبت بإجراء إصلاحات شاملة 
في القانون الجنائي، وإلغاء عقوبة 
«الرجم» لإنهاء العنف ضد النساء.
وقالت رئيسة مبادرة «لا لقهر 
إفــادات  النساء» أميرة عثمان، في 
أمــام مقر المفوضية،  صحافية مــن 
إن «الـــوقـــفـــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة رفـــض 
ــم بـــاعـــتـــبـــارهـــا غــيــر  لــعــقــوبــة الــــرجــ
إنــســانــيــة ومــنــتــهــكــة لــلــحــيــاة، كما 
أنها تتعارض مع المواثيق الدولية 
«إلـــغـــاء  ــة». وطـــالـــبـــت بــــ ــيــ ــنــ والــــوطــ

الـــعـــقـــوبـــة مــــن الأســــــــاس، والإفـــــــراج 
الفتاة التي صــدر بحقها حكم  عن 
الرجم، وإلغاء كل القوانين المقيدة 
لــلــحــريــات، والـــقـــوانـــين الـــتـــي تهين 
الــنــســاء». وتــقــضــي المــــادة ١٤٦ من 
القانون الجنائي السوداني، بحكم 
ــدام «رجــــمــــاً» لــلــمــحــصــن الـــذي  ــ ــ الإعـ
الزنا، والجلد مائة  يرتكب جريمة 

جلدة لغير المحصن.
وصادقت الحكومة الانتقالية 
اتــفــاقــيــة  فــــي ٢٠٢١، عـــلـــى  المـــقـــالـــة 
القضاء على جميع أشكال التمييز 
ــد المـــــــــرأة (ســــــيــــــداو) وتــحــفــظــت  ــ ضـ
على بعض البنود، إلا أن استيلاء 
الــجــيــش عــلــى الــســلــطــة فــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي قطع الطريق 
أمـــام إجــازتــهــا رسمياً فــي المجلس 
ــوقــــــت ومـــجـــلـــســـي  ــ ــي المــ ــعــ ــريــ ــتــــشــ الــ

«السيادة والوزراء». 
وأجـــهـــضـــت ضـــغـــوط نــشــطــاء 
المــدنــي ومــنــاشــدات دولية  المجتمع 
فــي عـــام ٢٠١٦ إبــــان حــكــم الــرئــيــس 
المعزول عمر البشير، عقوبة الرجم 

ضد فتاة.
وتطالب المجموعات النسوية 
بــتــعــديــلات عــلــى الــقــانــون الأحــــوال 
الشخصية، ومن بينها المواد التي 

تسمح بتزويج الإنـــاث مــن ســن ١٠ 
سنوات.

ودعت منظمات المجتمع المدني 
المــوقــعــة عــلــى المـــذكـــرة الــتــي سُلمت 
لمفوضة حقوق الإنسان، إلى اتخاذ 
إجراءات فورية لإلغاء قرار محكمة 
الــذي يهدد حياة الفتاة  الجنايات 

التي حُكم عليها بالرجم.
وأشارت المذكرة إلى أن وجود 
العقوبة في القانون يشكل تهديداً 
وحملة قمع ضد النساء، من طريق 
الــــتــــلاعــــب بـــالـــتـــقـــالـــيـــد الإســـلامـــيـــة 
أداةً  وتسييسها، واستخدام الدين 

للقهر والتعذيب.
وأضافت المذكرة أن هذا البند 
مـــن قـــانـــون الإجـــــــــراءات الــجــنــائــيــة 
السوداني يعد انتهاكاً لحق المرأة 
ــعــــرض  فـــــي مـــحـــاكـــمـــة عــــــادلــــــة، ويــ

حياتها للخطر.
ومـــــــــن أبـــــــــــرز المـــــوقـــــعـــــين عـــلـــى 
المــذكــرة: مبادرة «لا لقهر النساء»، 
ــاد الـــنـــســـائـــي، والــتــحــالــف  ــ ــحـ ــ والاتـ
النسوي الــســودانــي. ومــن الأحــزاب 
الــســيــاســيــة: «المــؤتــمــر الــســودانــي، 
ــعـــث  ــبـ ـــادي، والـ ــ ــ ـــحـ ــ ــ ــتــــجــــمــــع الاتـ والــ
العربي الاشــتــراكــي، والجمهوري، 

والأمة».

نصف البالغين الألمان يرغبون 
في أخذ لقاح لمكافحة «أوميكرون»

شِرَت 
ُ
كشفت نتائج استطلاع للرأي ن

في برلين الأربعاء أن نصف البالغين الألمان 
يرغبون في أخذ لقاح «بيونتيك - فايزر» 
لمــكــافــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا المـــعـــدل لمتحور 

أوميكرون والذي تم التصريح به مؤخرا.
وأوضــــحــــت نـــتـــائـــج اســـتـــطـــلاع أجـــــراه 
مــعــهــد «يـــــوجـــــوف» لـــقـــيـــاس الـــــــرأي أن ٢٤ 
فــي المــائــة مــن المــشــاركــين فيه أكـــدوا عزمهم 
على أخذ المستحضر الجديد للحماية من 
السلالتين الفرعيتين لمتحور أوميكرون «بي 
إيه ٤». و«بي إيه ٥»، فيما قال ٢٦ في المائة 
إن إقدامهم على هذه الخطوة «محتمل إلى 

حدٍ ما».
فــي المــقــابــل، قـــال ٣٦ فــي المــائــة إنــهــم لا 
يعتزمون أخذ اللقاح المعدل، منهم ٢٢ في 
المائة قالوا إنهم لا يعتزمون الإقـــدام على 
هذه الخطوة على الأرجح فيما قال ١٤ في 
ــدام على هذه  إنــهــم لا يعتزمون الإقــ المــائــة 

الخطوة على الإطلاق.
وأظهرت النتائج أن ١٤ في المائة ممن 
شملهم الاستطلاع لم يحسموا أمرهم أو لم 

يعطوا إجابة على السؤال.
ــة أعــلــنــت  ــيــ وكـــانـــت المــفــوضــيــة الأوروبــ
ــنـــين المـــوافـــقـــة عــلــى لـــقـــاح «بــيــونــتــيــك -  الاثـ

فايزر» الجديد؛ وأعلنت الوكالة الأوروبية 
للأدوية أنها توصي بإعطاء اللقاح الجديد 
للأشخاص بــدءاً مــن ســن ١٢ عاماً كجرعة 

تنشيطية.
ــان قــد تــم الــتــصــريــح مــؤخــراً بلقاح  وكـ
جديد معدل لمكافحة سلالة أوميكرون «بي 

إيه١».
وأعـــلـــن وزيـــــر الــصــحــة الألمــــانــــي كـــارل 
الــبــدء بإعطاء  أنــه يتوقع سرعة  لاوتــربــاخ 
الــجــديــد،  ــا» بالمستحضر  تطعيم «كـــورونـ
ومـــــن المــنــتــظــر أن يـــتـــم تــســلــيــم الـــجـــرعـــات 
الأولــى إلــى قطاع تجارة الأدويـــة بالجملة 

في منتصف الأسبوع المقبل.
قــائــمــة مــعــلــومــات التطعيم  وبــحــســب 
التابعة لوزارة الصحة الألمانية، وصل عدد 
الأشخاص الذين أخذوا جرعة واحدة على 

«كورونا». الأقل من التطعيم المضاد لـ
إلــى ٦٤٫٨ مليون شخص، منهم ٦٣٫٤ 
مليون شخص يعتبرون ضمن الفئة التي 
حــصــلــت عـــلـــى الــتــطــعــيــم الأســــاســــي الــــذي 

يتطلب في العادة أخذ جرعتين.
ووصـــل عــدد الأشــخــاص الــذيــن أخــذوا 
إلــى ٥١٫٦ مليون  جــرعــة تنشيطية واحـــدة 
شخص، بينما وصل عدد الأشخاص الذين 
أخذوا جرعة تنشيطية ثانية إلى ٧٫٤ مليون 

شخص.

برلين: «الشرق الأوسط»

تسبب أعراضاً جانبية أقل من الجرعتين الأولى والثانية

هل معززات لقاح «كورونا» آمنة أثناء الحمل وبعده؟
دعمت دراسة أميركية حديثة وضع 
منظمة الصحة العالمية للنساء الحوامل 
والمرضعات، بين الفئات الضعيفة، والتي 
يجب أن يكون لها أولوية في الجرعات 

المعززة من لقاحات «كوفيد - ١٩».
ــئـــات الــضــعــيــفــة الــتــي  ــفـ وتـــشـــمـــل الـ
حددتها مجموعة الخبراء الاستشارية 
الاستراتيجية، التابعة لمنظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، فـــي أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، 
جــمــيــع الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 
نقص المناعة، وأولئك الذين يعانون من 
أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم 
وأمـــراض القلب والــرئــة والكلى، وكذلك 

النساء الحوامل والمرضعات.
وكــمــا كــــان إعـــطـــاء الــلــقــاح للنساء 
الحوامل والمــرضــعــات مــع بــدايــات توفر 
الـــلـــقـــاح، مـــحـــل جـــــدل وخـــــــلاف، اســتــمــر 
الوضع مع الجرعات المعززة، على الرغم 
مـــن تــوصــيــة مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
وتــأتــي الـــدراســـة الــجــديــدة لباحثين من 
جامعة واشنطن الأميركية،  لدعم توجه 

إعطائهن الجرعات المعززة.
وخلال الدراسة المنشورة في العدد 
ــة «الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة  ــ ــيـــر مـــن دوريــ الأخـ

الأميركية»، جمع الباحثون بيانات من 
استطلاع متابعة تم إرساله إلى أكثر من 

١٧ ألفا و٥٠٠ سيدة.  
وكــــان هــــؤلاء المــشــاركــون جــــزءاً من 
مــســح جــمــاعــي مــســتــمــر لــرصــد رد فعل 
الأفراد الحوامل والمرضعات على اللقاح 

الأولي، وفي هذه الدراسة على الجرعات 
الداعمة.

وأكــمــل مــا يــزيــد قليلا عــلــى ٩٧ في  
المــائــة مــن المجموعة اســتــطــلاع المتابعة 
على المعززات، و أبلغ معظمهم  (٨٢ في 
المــائــة) عــن وجـــع فــي مــوقــع الــحــقــن بعد 

المــعــززة، فيما أبلغ ٦٨  تــنــاول الجرعات 
في المائة عن أعــراض أخــرى مثل التعب 
أو الحمى، ولــم يتم تسجيل أي أحــداث 

خطيرة.
ــتــــاذ  ــيــــرت أســ ــكــ  وتـــــقـــــول لــــيــــنــــدا إيــ
التوليد وأمراض النساء في كلية الطب 

بجامعة واشنطن، والباحثة الرئيسية 
بالدراسة في تقرير نشره الثلاثاء الموقع 
الرسمي للجامعة، إن هذه الدراسة تدعم 
النتيجة التي تفيد بأن الأفراد الحوامل 
والمرضعات يتحملون اللقاحات المعززة 
جيداً، وأنه يجب تضمينهم في التجارب 

السريرية للقاحات أخرى ذات صلة.
وكـــانـــت الــكــلــيــة الأمــيــركــيــة لأطــبــاء 
الــتــولــيــد وأمـــــــراض الـــنـــســـاء، قـــد قــدمــت 
ــارة مـــمـــارســـة تشجع  ــتـــشـ الـــثـــلاثـــاء، اسـ
الــــحــــوامــــل أو المــــرضــــعــــات عـــلـــى تــلــقــي 
أحــدث جرعة مــعــززة مــن الــلــقــاح، والتي 
ــم تــعــديــلــهــا لــلــحــمــايــة مــــن مــتــغــيــرات  تــ
 .٥.BA ) و ( ٤.BA ) أوميكرون الفرعية

)، وأصبحت متاحة الأسبوع الماضي.
ووفــــــقــــــا لمــــــراكــــــز الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الأمـــراض والــوقــايــة منها بأميركا، فإن 
٧١٫٣ في المائة من النساء الحوامل في 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــد تلقين عــلــى الأقــل 
الــجــرعــتــين الأســاســيــتــين قــبــل أو أثــنــاء 
الحمل، بينما تلقت ٥٥ في المائة جرعة 
مـــعـــززة، وتــأمــل إيــكــيــرت أن تــكــون هــذه 
الدراسة، بالإضافة إلى دراسات أخرى، 
بمثابة «رسالة مطمئنة تشجع النساء 
الـــحـــوامـــل والمـــرضـــعـــات عــلــى الــتــطــعــيــم 

وتلقي الجرعات المعززة».

معززات كورونا آمنة على السيدات الحوامل (غيتي)

القاهرة: حازم بدر
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موسكو قلقة من احتمال نقل «أسلحة غربية ثقيلة» إلى جورجيا

تحذير روسي من «طموحات كييف» الأمنية... ومن «حرب عالمية ثالثة»
ــلــــين الأربـــــعـــــاء  ــذر الــــكــــرمــ ــ ــ حـ
مــــن أن «طـــمـــوحـــات أوكـــرانـــيـــا» 
إلـــى حــلــف الأطلسي  لــلانــضــمــام 
زالـــت تسيطر على تحركات  مــا 
القيادة الأوكرانية، وقال الناطق 
ــتـــري  ــمـ ــــي ديـ ــــروســ ــــي الــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
بــيــســكــوف إن مـــســـودة مــشــروع 
الضمانات الغربية التي طلبتها 
كييف من الدول الغربية تعكس 
إصــــــرارا عــلــى تــعــزيــز الانـــدمـــاج 
ــرانــــي مـــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة  الأوكــ
الغربي. وقال بيسكوف  للحلف 
العسكرية  العملية  إن «أســبــاب 
الـــــروســـــيـــــة الــــخــــاصــــة تــكــتــســب 
الذي  الوقت  أهمية إضافية في 
فــيــه كييف بهدفها في  تحتفظ 

الانضمام إلى ناتو». 
يـــدور عن  الــحــديــث  أن  وزاد 
«وثيقة تم تقديمها، ولا يخفي 
أنــهــا تضع في  أحــد منهم  فيها 
الاعتبار مرحلة ما قبل انضمام 
أوكـــرانـــيـــا إلـــى (الـــنـــاتـــو)، أي أن 
ــة لـــعـــضـــويـــة  ــيــ ــعــ الـــنـــقـــطـــة المــــرجــ
(الــنــاتــو) لا تـــزال قــائــمــة. وبــنــاء 
على ذلك، يظل ذلك هو التهديد 
إن ذلك  الرئيسي لبلادنا، حيث 
مـــن بـــين الأســــبــــاب الـــتـــي جعلت 
الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الــخــاصــة 
ضرورية لضمان الأمن وحماية 

الوطنية». المصالح 
بـــشـــأن  عــــلــــى ســـــــــؤال  وردا 
ــان نــــص هـــذه  ــ ــا إذا كـ حــقــيــقــة مــ
الوثيقة يمكن أن يكون موضوعا 
للمناقشة، نظرا لأن الضمانات 
قــد نوقشت مــن قبل في  الأمنية 
جــــولات الـــتـــفـــاوض الــتــي عــقــدت 
ــال بــيــســكــوف  فـــي إســطــنــبــول، قــ
إن «بــعــض الــضــمــانــات الأمــنــيــة 
ظـــهـــرت خــــلال الــــحــــوارات هــنــاك 
أيــضــا، رغــم أنــنــا نــلاحــظ حاليا 
طرح نسخة مختلفة تماما... إلا 
أن الجانب الأوكراني رفض منح 
النص».  تأشيرته بموجب ذلــك 
ــه «إذا  ــ ــــذر بــيــســكــوف مــــن أنـ وحــ
الوثيقة،  التوقيع على هــذه  تــم 
فــــإن رد فــعــل مــوســكــو ســيــكــون 
سلبيا»، مشيرا إلى أنه «في ظل 
الوضع الراهن، من غير المحتمل 
أن يتمكن أي طرف منح أوكرانيا 

ضــمــانــا أكــبــر مــن قــيــادة الــبــلاد. 
القيادة فقط  وينبغي على هــذه 
ات التي من شأنها  اتخاذ الإجراء
الــقــضــاء عــلــى الــتــهــديــدات الــتــي 

تواجه روسيا».
وكــــــــــــــان مـــــكـــــتـــــب الـــــرئـــــيـــــس 
الأوكـــــــــــــــرانـــــــــــــــي فــــــولــــــوديــــــمــــــيــــــر 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي قــــد نـــشـــر مـــســـودة 
اتفاقية بشأن الضمانات الأمنية 
التي تطلبها أوكرانيا، تضمنت 
ــنـــة:  ــــدول الـــضـــامـ ــلـ ــ مـــقـــتـــرحـــات لـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وكندا وبولندا وإيطاليا وألمانيا 
ــيــــا وتـــركـــيـــا  ــتــــرالــ وفــــرنــــســــا وأســ
البلطيق وشــمــال ووســط  ودول 

وشرق أوروبا.
ومـــن المــقــرر عــقــد مــشــاورات 
مـــع الـــضـــامـــنـــين فـــي أقـــــرب وقـــت 
مــمــكــن، فـــي حـــال وجــــود تــهــديــد 
ــرحــــت كــيــيــف  ــتــ ــا. واقــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
فـــي الـــوثـــيـــقـــة تــضــمــين «تـــدابـــيـــر 
العسكري  الطابع  وقائية» ذات 
ــنــــيــــوي والـــتـــقـــنـــي  ــبــ والمـــــالـــــي والــ
والإعلامي، حيث يتعين «اتخاذ 
تــأخــيــر في  الـــتـــدابـــيـــر دون  تــلــك 
حــالــة وقـــوع اعــتــداء جــديــد على 
ســــيــــادة أوكــــرانــــيــــا وســـلامـــتـــهـــا 
الوثيقة  الإقليمية»، كما نصت 
عــلــى «حـــزمـــة عــقــوبــات شــامــلــة» 
و«اتـــفـــاقـــيـــات مــتــعــلــقــة بــتــزويــد 
ــاع جــوي  ــ ــا بــأنــظــمــة دفـ ــيـ ــرانـ أوكـ
ودفاع صاروخي حديثة. وشمل 
المشروع كذلك اتفاقيات إقليمية 
حـــول الأمــــن فـــي الــبــحــر الأســـود 
مــع تركيا ورومــانــيــا وبلغاريا، 
فــضــلا عــن تــدريــبــات ومــنــاورات 
أوكرانيا بمشاركة  عسكرية في 

مدربين ومستشارين أجانب».
ــيــــس الــــروســــي  ــرئــ وحـــــــذر الــ
الـــســـابـــق ديـــمـــتـــري مـــدفـــيـــديـــف، 
الــــــذي أصـــبـــح واحـــــــدا مــــن أكــثــر 
الــســيــاســيــين المـــؤيـــديـــن لــلــحــرب 
ــيــــا، مـــن أن مــقــتــرحــات  فـــي روســ
أوكـــرانـــيـــا ســـتـــؤدي إلــــى «حـــرب 
عالمية ثالثة». وكتب مدفيديف 
إلى  الانــضــمــام  أن  على تليغرام 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي ســيــلــزم 
الدول الأعضاء الأخرى بالدفاع 
ــه إذا  عـــن أوكـــرانـــيـــا، مــضــيــفــا أنــ
كـــان الــحــلــف يــأمــل فـــي إضــعــاف 
روســـيـــا بـــهـــذه الــطــريــقــة، فــإنــهــم 

سيرون «الأرض تحترق ويذوب 
الإسمنت».

ذاتــــــــــــه، رأت  الـــــســـــيـــــاق  فــــــي 

ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــم الــ ــ ــاســ ــ ــة بــ ــ ــقـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ الـ
ــيـــــة مـــــاريـــــا زاخـــــــاروفـــــــا،  ــ ــــروسـ الـ
الأوكـــــرانـــــيـــــة  «المـــــقـــــتـــــرحـــــات  أن 

المـــطـــروحـــة لــلــضــمــانــات الأمــنــيــة 
العسكرية  المــســاعــدة  واســتــمــرار 
ــة لــكــيــيــف ســــوف تــحــرق  ــيـ ــالـ والمـ

الدول الغربية». وقالت إن وضع 
ــتـــمـــاد  ــال «الاعـ ــ ــا فــــي حـ ــيــ ــرانــ أوكــ
ــل عـــلـــى الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة،  ــامـ ــكـ الـ

وإجبار الأخيرة على الاستمرار 
ــمــــل هــــــــذا الــــحــــجــــم مـــن  فــــــي تــــحــ
المساعدات لنظام كييف، يعني 
حرقها. (...) لكم أن تتخيلوا، من 
المقترح أن تقوم بذلك الدول التي 
البقاء على  الآن في كيفية  تفكر 
الشتاء  الحياة خــلال فصل  قيد 

القادم».
ــر، أعـــربـــت  ــ عـــلـــى صــعــيــد آخــ
الــروســيــة عن  الــخــارجــيــة  وزارة 
قلق بسبب احتمال نقل أسلحة 
ــا.  ــيـ ــى جـــورجـ ــ ــة ثـــقـــيـــلـــة إلــ ــيـ ــربـ غـ
ــي بـــارز  ــال دبــلــومــاســي روســ وقــ
لنقل  آلــيــات  إن جورجيا طــورت 
«الناتو»  الثقيلة لحلف  المعدات 
خـــلال مـــنـــاورات «نـــوبـــل بــارتــنــر 
٢٠٢٢» التي تم تنظيمها أخيرا.

الرابع  الدائرة  ولفت رئيس 
لرابطة بلدان الدول المستقلة في 
إلى  الـــوزارة دينيس غونتشار، 
أن المناورات متعددة الجنسيات 
التي استمرت أسبوعين، وانتهت 
الثلاثاء، تضمنت التدريب على 
ــة ثــقــيــلــة  ــريـ ــكـ ــدات عـــسـ ــ ــعـ ــ نـــقـــل مـ
إلى  أوروبــا  «الناتو» من  لحلف 
جــورجــيــا، عـــن طــريــق الــبــر عبر 

تركيا.
وبـــحـــســـب غـــونـــتـــشـــار، فـــإن 
مـــوســـكـــو تـــــرى فــــي هـــــذا المـــســـار 
المـــســـتـــمـــر لـــجـــر جـــورجـــيـــا نــحــو 
«الــنــاتــو» والأنــشــطــة المصاحبة 
لــــــه «بـــــمـــــا فــــــي ذلــــــــك مــــــن خــــلال 
ــأنـــواع حــديــثــة  تــدجــيــج الـــبـــلاد بـ
مــن الأســلــحــة، وإجـــراء تدريبات 
عـــســـكـــريـــة مــنــتــظــمــة بـــمـــشـــاركـــة 
الحلف  المتحدة ودول  الــولايــات 
عــلــى أراضــــي جـــورجـــيـــا»، يمثل 
ــا لمـــصـــالـــح  ــقــــط تــــحــــديــ «لــــيــــس فــ
المنطقة،  فــي  روســيــا وحلفائها 
ولكن أيضا يعد تهديدا خطيرا 
ــن فـــي جــنــوب  ــ لـــلاســـتـــقـــرار والأمــ

القوقاز ككل».
ــــي  ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ وأضــــــــــــــاف الـ
الـــكـــبـــيـــر  الـــــدعـــــم  «مـــــــؤيـــــــدي»  أن 
يـــكـــونـــوا  أن  «يـــجـــب  لـــجـــورجـــيـــا 
بــمــدى مسؤوليتهم  عــلــى درايـــة 
وأن يــفــهــمــوا أنـــنـــا ســنــأخــذ فــي 
الــحــســبــان الــلــحــظــات الأســاســيــة 
في تطوير التعاون بين تبليسي 

والناتو بأكبر جدية ممكنة».
وكـــــانـــــت مــــــنــــــاورات «نـــوبـــل 

فـــي  نــــظــــمــــت   «٢٠٢٢ ــر  ــ ــنــ ــ ــارتــ ــ بــ
جورجيا للمرة السادسة، وكان 
التدريبات في هذه  الغرض من 
ــتـــعـــداد  ــيــــرة الاسـ ــــع وتــ ــــرة «رفــ المــ
وقــابــلــيــة الــتــشــغــيــل الــبــيــنــي بين 
ــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــيـ جـــورجـ
ــــدول  والـــشـــركـــاء الإقــلــيــمــيــين والـ
الحليفة لضمان بيئة مستقرة 
ــر  ــحــ ــبــ ــة الــ ــقــ وآمــــــــنــــــــة فــــــــي مــــنــــطــ
ــارك فـــي هــذه  ــ ــد شـ الأســـــــود». وقــ
المناورات للمرة الأولى في تاريخ 
المماثلة ممثلون عن  التدريبات 
اليابان  القوات المسلحة لكل من 
ــرك أكـــثـــر مــن  ــ ــتـ ــ ــد. واشـ ــويــ والــــســ
ــاورات  ــ ــنـ ــ المـ ــي  فــ عـــســـكـــري   ٢٤٠٠

الجنسيات. متعددة 
ميدانيا، سعت موسكو إلى 
تـــعـــويـــض نــكــســتــهــا الــعــســكــريــة 
فـــــــي خـــــاركـــــيـــــف عـــــبـــــر تـــوســـيـــع 
ــدم المــــيــــدانــــي لـــقـــواتـــهـــا فــي  ــتـــقـ الـ
ــــوب  ــنـ ــ مــــــنــــــاطــــــق دونــــــــــبــــــــــاس جـ
القوات  أوكرانيا. وأعلنت قيادة 
الانفصالية في منطقة لوغانسك 
تـــتـــقـــدم  ــحــــالــــف  ــتــ الــ «قـــــــــــوات  أن 
فـــي مــنــطــقــة مــديــنــتــي ســولــيــدار 
الناطق  وأرتــيــومــوفــســك». وزاد 
العسكري في حديث تلفزيوني: 
«في بعض أجزاء المنطقة حققنا 
نجاحات كبيرة، وخاصة يدور 
الحديث عن منطقتي سوليدار 
وأرتيموفسك. الآن نحن نتقدم 
إلى الأمام ونطرد العدو ونحرر 
ــدار) بـــشـــكـــل  ــ ــ ــيــ ــ ــ ــ ــول ــ ــ ــدة (ســ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ ال

متتابع». 
وأضــــاف «أمــــا أرتــيــمــوفــســك 
العدو خسائر فادحة  فقد تكبد 
فيها، بعد سلسلة من الهجمات 
ــنــــاجــــحــــة». فــــي الــــوقــــت ذاتـــــه،  الــ
الــروســيــة  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
عـــن شـــن هــجــمــاتٍ واســـعـــة على 
الــقــوات الأوكــرانــيــة فــي مقاطعة 
خاركيف. وأفــادت في بيان بأن 
ــة نــجــحــت فــي  ــيـ ــيـــران الـــروسـ ــنـ الـ
تكبيد القوات الأوكرانية خسائر 
العسكري  الناطق  فادحة. وقــال 
إن الضربات الروسية استهدفت 
أربــعــة مــســتــودعــات لــلــصــواريــخ 
والمدفعية في خاركيف وإيزيوم 
ودونـــيـــتـــســـك، كــمــا تـــم اعـــتـــراض 
ــا مــن  ــ ــاروخـ ــ ــة وعـــشـــريـــن صـ ــتـ سـ

طراز «هيمارس».

موسكو : رائد جبر

بايدن يحذر من أن الحرب
 قد تكون طويلة المدى

قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن إن أوكرانيا حققت تقدماً 
كبيراً في الحرب التي تخوضها 
ضد روسيا؛ لكنه حذر في المقابل 
مــن أن الــحــرب قــد تــكــون «طويلة 
المدى»، في تكرار لتحفظات عديد 
المــســؤولــين الأميركيين، على  مــن 
إعــــلان الــنــصــر بــشــكــل مــبــكــر. من 
جهة أخرى، تعد الولايات المتحدة 
لحزمة مساعدات عسكرية جديدة 
لأوكــرانــيــا؛ حيث أعــلــن المتحدث 
باسم مجلس الأمن القومي جون 
كيربي، في مؤتمر صحافي مساء 
الثلاثاء، أنــه قد يتم الإعــلان عن 
ــام  ــ ــ ــي «الأيـ ــدة فــ ــديــ ــجــ الـــحـــزمـــة الــ
ــلــــة». وأشـــــــــار كـــيـــربـــي إلـــى  ــبــ ــقــ المــ
«حصول تحول في زخم الحرب» 
قــائــلاً: «أعــتــقــد أن مــا تــرونــه هو 
بــالــتــأكــيــد تــحــول وزخـــم مــن قبل 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الأوكــــرانــــيــــة، 
الــشــمــال». وعلى  وخصوصاً فــي 
الرغم من ذلك، فقد أكد أنه سيترك 
الأمر للرئيس الأوكراني لتحديد 
ما إذا كان قد تم بالفعل الوصول 
إلى نقطة تحول في الصراع أم لا.
في هذا الوقت، رأى محللون 
أن اســتــعــادة الــقــوات الأوكــرانــيــة 
لمنطقة شاسعة، قدّرها الرئيس 
الأوكراني بنحو ٨ آلاف كيلومتر 
مربع، في ظل صور أظهرت فرار 
ــقـــوات الــروســيــة أمــــام الــهــجــوم  الـ
ــــي المــــضــــاد، كــشــفــت عن  ــــرانـ الأوكـ
الحدود المحتملة لقدرات الجيش 
الــروســي فــي المستقبل المنظور، 
وعن استنفاده على الأرجح كقوة 

هجومية. 
ــنـــمـــا رجــــحــــت مـــصـــادر  ــيـ وبـ
ــعـــض المــحــلــلــين أن  عــســكــريــة وبـ
يتحول تركيز الجيش الأوكراني 
نــحــو مــديــنــة خــيــرســون المحتلة 
ــا، رفــــض  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ فـــــي جــــنــــوب أوكــ
ــاغــــون» الإفـــــصـــــاح عــمــا  ــتــ ــنــ ــبــ «الــ
ــات المــتــحــدة قد  إذا كــانــت الـــولايـ
ساعدت أوكرانيا في التخطيط 
لــهــجــوم خــاركــيــف المـــضـــاد، على 
ــن أن المـــتـــحـــدث بــاســمــه  ــم مـ ــرغـ الـ
ــد  ــات رايــــــــــدر، قــــد أكـ ــ ــرال بــ ــنــ ــجــ الــ
خــــــــــلال مــــــؤتــــــمــــــره الــــصــــحــــافــــي 
مـــــســـــاء الــــــثــــــلاثــــــاء: «الـــــتـــــعـــــاون 
العسكري المستمر بين واشنطن 
وكــــيــــيــــف». وقــــــال رايــــــــدر: «إنـــنـــا 
ــيــــين عــلــى  ــرانــ نــتــعــامــل مــــع الأوكــ

مستويات متنوعة على الجانب 
العسكري... نحن نقدم معلومات 
حساسة لعامل الوقت، لتمكينهم 
مـــن إجــــــراء عــمــلــيــاتــهــم والـــدفـــاع 
عــن وطــنــهــم». وأضـــاف قــائــلاً إن 
نـــجـــاح أوكـــرانـــيـــا فـــي هــجــومــهــا 
المــضــاد ضــد الــغــزو الـــروســـي لم 
يــفــاجــئ حــلــفــاءهــا وشــركــاءهــا؛ 
ــال: «أعــتــقــد أنــه  ــ بـــل روســـيـــا. وقــ
بـــنـــاء  فــــوجــــئ أي شــــخــــص،  إذا 
على التقارير التي رأيناها فيما 
ــرد الــجــيــش الـــروســـي،  يــتــعــلــق بــ
فــمــن المــحــتــمــل أن يــكــون الـــروس 
فقط». وأضــاف: «بالتأكيد، منذ 
بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، 
رأيــنــا الأوكــرانــيــين يــبــدون قــدرة 
ملحوظة على التكيف واستخدام 
قدراتهم القتالية بشكل كبير... 
لذا، فليس من المستغرب بالنسبة 
لنا أنهم اندفعوا بالسرعة التي 
قــامــوا بــهــا». وقــال رايـــدر إنــه في 
الوقت الحالي: «تواصل أوكرانيا 
استخدام المساعدة التي قدمتها 
ــاء  ــ ــركـ ــ ــدة وشـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايــ ــ ــ ــ ال
دولــيــون آخـــرون، لإحـــداث تأثير 
كبير في ساحة المعركة للدفاع عن 
بلادهم». وبينما أكد أن الجيش 
الأوكــرانــي استغل أيضاً الفرص 
الــعــســكــريــة الــتــي قــدمــت نفسها 
في ساحة المعركة، وترجمها في 
الــهــجــوم الــنــاجــح فــي خــاركــيــف، 
فقد لعبت الأسلحة والإمـــدادات 
أيــــضــــاً، وهـــــو مــا  الـــغـــربـــيـــة دوراً 
ــمــــاع مــجــمــوعــة  ــتــ أكــــــد عـــلـــيـــه اجــ
الاتصال الدفاعية الأوكرانية في 
ألمانيا؛ حيث تعهد وزير الدفاع 
ــة  ــراؤه مـــن حـــوالـــي ٥٠ دولـ ــظــ ونــ
أخــــرى، بــالــحــفــاظ عــلــى الإمــــداد. 
وقــــال رايــــدر إن سلسلة الإمــــداد 
تـــتـــحـــرك، وتـــتـــم مــنــاقــشــة زيــــادة 
المساعدات التي يمكن تطبيقها 
على الــدفــاعــات الأوكــرانــيــة على 

المدى المتوسط والطويل. 
ويؤكد مسؤولون دفاعيون 
أن مواجهة روسيا تتطلب مزيجاً 
مـــن المـــســـاعـــدات الـــتـــي ســتُــحــدث 
ــدات الــتــي  ــاعـ ــسـ فــرقــاً الـــيـــوم، والمـ
ــقــــدرات الــتــي  تـــوفـــر لأوكـــرانـــيـــا الــ
ستحتاجها لمحاربة روســيــا أو 
ردعها في المستقبل. وقال رايدر 
إن «الوزير أوستن وغيره من قادة 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة يــواصــلــون 
الــتــواصــل بانتظام مــع نظرائنا 

الأوكرانيين».

واشنطن: إيلي يوسف

فون دير لاين تزور كييف وتبحث تفاصيل المساعدات الأوروبية مع زيلينسكي

«إنــــــهــــــا الـــــــحـــــــرب. حــــــــرب عــلــى 
طــاقــتــنــا، وعــلــى اقــتــصــادنــا، وعــلــى 
قيمنا ومستقبلنا». بهذه العبارات 
استهلت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســــــــولا فـــــون ديـــــر لايــــــن، خــطــاب 
ــــام  ــتــــاح الـــفـــصـــل الـــســـيـــاســـي أمـ ــتــ افــ
البرلمان الأوروبــي أمس (الأربــعــاء)، 
حـــــيـــــث أعـــــلـــــنـــــت أنــــــهــــــا ســـتـــتـــوجـــه 
مـــبـــاشـــرةً بــعــد الــجــلــســة إلــــى كييف 
ــــي  ــرانـ ــ ــيـــس الأوكـ ــرئـ ــالـ ــاع بـ ــمـ ــتـ لـــلاجـ
الــذي نوّهت  فلوديمير زيلينسكي 
بشجاعته وبــســالــة قــواتــه المسلحة 
الــتــي اســتــعــادت فــي الأيــــام الأخــيــرة 
ــان الـــجـــيـــش  ــ ــ ــرة كــ ــيــ ــبــ ــات كــ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ مـ

الروسي قد احتلها.
وقـــالـــت: «ســأســافــر إلـــى كييف 
الـــيـــوم لــلــقــاء الـــرئـــيـــس زيــلــيــنــســكــي 
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــرار المـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــة اســ ــشــ ــاقــ ــنــ لمــ
الأوروبـــيـــة بالتفصيل». واقــتــرحــت 
ــتـــي زارت كــيــيــف  الـ ــن  ــ ــر لايـ ــ ــــون ديـ فـ
مــــرتــــين مــــنــــذ بـــــدايـــــة الـــــحـــــرب مــنــح 
أوكرانيا «وصولاً سهلاً إلى السوق 
ــة المـــوحـــدة» ودمــجــهــا في  ــيــ الأوروبــ

منطقة الاتصال الجوال الحر التابعة 
للاتحاد الأوروبي.

وقـــــــالـــــــت فـــــــــون ديـــــــــر لايـــــــــن إن 
المفوضية الأوروبية تتوقع تحصيل 
الـــضـــريـــبـــة  مـــــن  يــــــــورو  مـــلـــيـــار   ١٤٠
ــــرض عــلــى  ــفـ ــ ــتُـ ــ ــي سـ ــ ــتـ ــ الـــــجـــــديـــــدة الـ
أربــــاح شــركــات الــطــاقــة الــكــبــرى في 
بــلــدان الاتــحــاد، ضمن خطة شاملة 
لخفض الاستهلاك ومساعدة الأسر 
والمؤسسات التي تواجه صعوبة في 
استيعاب الارتفاع الحاد في أسعار 
ــدادات الغاز  الطاقة نتيجة قطع إمــ
الروسي. وتستهدف هذه الضريبة 
الجديدة الشركات التي تُنتج الطاقة 
بكلفة منخفضة، وتبيعها بأسعار 
ــغـــت مـــســـتـــويـــات  ــلـ الـــــســـــوق الــــتــــي بـ

قياسية خلال الأسابيع المنصرمة.
ــذا الـــخـــطـــاب المــنــتــظــر  ــ ــاء هـ ــ وجــ
لرئيسة المفوضية الذي أكدت فيه «أن 
بــوتــين ســيــنــهــزم، وســيُــكــتــب النصر 
لأوكرانيا وأوروبا» في الوقت الذي 
تخيّم على الاتحاد الأوروبــي حالة 
الــطــوارئ الناجمة عن تداعيات  من 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، والــتــهــديــدات 
ــيـــاســـي  ــرار الـــسـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــة الاســ ــ ــزعـ ــ ــزعـ ــ بـ

ــاد،  ــحـ ــدان الاتـ ــلـ والاجـــتـــمـــاعـــي فـــي بـ
فضلاً عن تنامي القلق في الأوساط 
الشعبية وصعود الأحزاب اليمينية 
المتطرفة التي أصبح بعضها قاب 

قوسين من الوصول إلى الحكم.
وحضّت فون دير لاين الشركاء 
الأوروبـــيـــين على «تــرســيــخ الــوحــدة 
ــتـــعـــدنـــاهـــا فــي  ــتــــي اسـ الـــداخـــلـــيـــة الــ
ــــي، والـــتـــي  ــــروسـ مـــواجـــهـــة الــــغــــزو الـ
سنحتاج إليها في الأشهر الصعبة 
الـــتـــي تـــنـــتـــظـــرنـــا». وقــــالــــت رئــيــســة 
المــفــوضــيــة إن الــضــريــبــة الــجــديــدة 
على شركات الطاقة الكبرى سببها 
الأربـــاح الطائلة التي تحققها هذه 
الشركات، والتي لم تكن تحلم بها، 
وأنـــــــه مــــن غـــيـــر المـــقـــبـــول أن يــحــقــق 
البعض مكاسب استثنائية بفضل 
الــحــرب وعــلــى حــســاب المستهلكين، 
وأن هذه المكاسب يجب أن تستفيد 

منها الطبقات الأكثر احتياجاً.
وأكّدت فون دير لاين في كلمتها 
أمام البرلمان الأوروبي، وأمام عقيلة 
ــي كـــانـــت  ــتــ ــي الــ ــ ــ ــيــــس الأوكـــــــرانـ ــرئــ الــ
حــاضــرة فــي الجلسة، أن التضامن 
الأوروبي مع كييف لن يتزعزع مهما 

كانت التحديات وبلغت الصعوبات 
الداخلية.

ــادات  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وفــــــــي ردٍّ عــــلــــى الانــ
ــة  ــ ــيـ ــ المـــتـــنـــامـــيـــة لـــلـــعـــقـــوبـــات الأوروبـ
المفروضة على روسيا، وتداعياتها 
على المستهلكين الأوروبــيــين، قالت 
ــذه الــعــقــوبــات  ــن إن هــ ــر لايــ ــون ديــ فــ
ــا عــلــى  ــيــ ــدرة روســ ــ ــقــــوّض قــ بــــــدأت تــ
مواصلة الحرب وتحاصر قطاعها 
الــصــنــاعــي الــــذي يـــواجـــه صــعــوبــات 
كبيرة لمواصلة الإنتاج بالمستويات 
السابقة. وتفيد بيانات المفوضية 
ــي إلــى  ــروســ ــاز الــ بــــأن إمــــــــدادات الـــغـ
بــلــدان الاتــحــاد تراجعت مــن ٤١ في 
المــائــة فــي نهاية الــعــام المــاضــي إلى 
٩ فــي المــائــة مطلع الــشــهــر الــجــاري، 
وأن هذا الانخفاض الحاد والسريع 
فـــي مــســتــوى الإمــــــــــدادات، أدى إلــى 
ارتـــفـــاع غــيــر مــســبــوق فـــي الأســعــار 
ــيــــة بـــــــدأ يــــنــــذر بـــشـــتـــاء  ــتــــهــــلاكــ الاســ
غـــاضـــب فـــي الــــــدول الأعــــضــــاء الــتــي 
أيــام مظاهرات  يشهد بعضها منذ 
احتجاجية يُخشى أن تتسّع دائرتها 
في الأسابيع المقبلة، في الوقت الذي 
تسعى الأحـــزاب اليمينية المتطرفة 

إلى استغلال هذه الأزمة وما تولّده 
من استياء في أوســاط الــرأي العام 
ــراب مــن  ــ ــتــ ــ لــتــعــزيــز مـــواقـــعـــهـــا والاقــ
السلطة، كما هو الحال في السويد 

وإيطاليا.
إلــى جــانــب ذلــك أعلنت رئيسة 
ــة عــــن اقـــــتـــــراح تــشــريــعــي  ــيـ ــفـــوضـ المـ
يــتــضــمــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــتـــدابـــيـــر 
لخفض اعــتــمــاد الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــواد الـــخـــام بشكل  ــ عــلــى اســتــيــراد المـ
حــــــصــــــري مـــــــن مـــــــصـــــــادر واحــــــــــــدة، 
وتشجيع الإنتاج المحلي والاقتصاد 
الــــــــدائــــــــري، مـــــع إعـــــطـــــاء الـــســـيـــاســـة 
الــصــنــاعــيــة بــعــداً اســتــراتــيــجــيــاً في 
سياسة الاتحاد، وتأسيس صندوق 
ــة،  ــيـ ــادة الـــصـــنـــاعـ ــيــ ــســ ــلــ أوروبــــــــــــي لــ
والتركيز على عقد اتفاقات تجارية 
ــنـــد  جــــــديــــــدة مــــــع بــــــلــــــدان مــــثــــل الـــهـ
والمــكــســيــك وتــشــيــلــي ونــيــوزيــلــنــدا. 
وقالت إن أجهزة المفوضية أنجزت 
خطة لبناء احتياطيات استراتيجية 
لعدد من المعادن الصناعية النادرة 
ــتــــي تــتــحــكــم الــصــين  ــلـــيـــثـــيـــوم الــ والـ
بـــعـــرضـــهـــا فـــــي الأســــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة 

بنسبة شبه احتكارية.

ــد الـــقـــلـــق الأوروبـــــــي  ــزايــ ــع تــ ــ ومـ
ــــود الأحــــــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة  ــعـ ــ مـــــن صـ
المـــتـــطـــرفـــة الــــتــــي تـــربـــطـــهـــا أواصــــــر 
وثيقة بموسكو، واقــتــراب بعضها 
ــــى الـــحـــكـــم، كــشــفــت  مــــن الــــوصــــول إلـ
واشــنــطــن أن الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
الــخــارج  عمّمت على ســفــاراتــهــا فــي 
تــقــريــراً يتضمن معلومات مفصلة 
الــتــي تبذلها موسكو  الــجــهــود  عــن 
الــعــمــلــيــات السياسية  فـــي  لــلــتــدخــل 
الداخلية لعدد من البلدان، معظمها 
في أوروبا، والتدابير التي يمكن أن 
المــتــحــدة بواسطتها،  الــولايــات  تــرد 
مثل العقوبات الاقتصادية وحظر 
سفر الضالعين بهذه الأنشطة إلى 
الأراضــي الأميركية. ويفيد التقرير 
الذي يحمل توقيع وزير الخارجية 
ــيــــركــــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، بـــأن  الأمــ
موسكو دفعت في السنوات الأخيرة 
ــقـــلّ عــــن ٣٠٠ مـــلـــيـــون دولار  يـ مــــا لا 
لــتــمــويــل أحــــــزاب يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة 
ومــــراكــــز بـــحـــوث تـــــــروّج لمــعــلــومــات 
مزيّفة بهدف التأثير في العمليات 
السياسية لصالح جهات تتماهى 

موقفها مع المصالح الروسية.

بروكسل: شوقي الريّس

دينامية جديدة في الحرب على أوكرانيا
كتب المحلل العسكري

ــام  ــ ــــجـ أحـ ــاك دول، ومـــــــــن  ــ ــنــ ــ هــ
مختلفة، تتصرف كما أسماك القرش 
الأبـــيـــض: إذا تــوقــفــت عـــن الــحــركــة 
تــنــتــهــي. هـــكـــذا هـــي حــــال روســـيـــا، 
التي تتأرجح بين المُتخيل والممكن، 
بين لعنة التاريخ والجغرافيا، وبين 

الإمكانات والأهداف.
تــتــمــثــل هـــواجـــس روســـيـــا بين 
وحدة الداخل، كما المحيط المباشر، 
لـــلأدوار الكبرى على  وبــين السعي 
ــزاع  ــ ــتـ ــ ــكــــل، وانـ ــم كــ ــالــ ــعــ مـــســـتـــوى الــ

شرعية هذا الدور الكوني.
إذا تراخت القبضة الحديدية 
في المركز (الكرملين) تجاه الأطراف 
ــنـــــي  ــي المـــــــــدى الــــجــــغــــرافــــي والاثـــ ــ فــ
الروسي، تنزع عــادة هذه الأطــراف 
ــال، لــيــكــون  ــفــــصــ إلــــى الـــتـــمـــرد والانــ
الــعــقــاب دمــويــاً بــاســتــعــمــال أقصى 
درجات العنف. فالعنف السياسي 
ــان لا  ــ ــوأمــ ــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــدة الـ ــ ــ ــوحـ ــ ــ والـ
انــفــصــلا، تشظت  يــنــفــصــلان. وإذا 
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة. يـــــقـــــول «أمـــــيـــــر» 
مــكــيــافــيــلــلــي فـــي هــــذا الإطــــــار، «مــن 
مُــهــابــاً ومحبوباً،  الجيد أن تــكــون 

ــكـــن مــــن الـــصـــعـــب تــحــقــيــق ذلــــك.  ولـ
والأضــمــن أن تــكــون مهاباً على أن 
تــكــون مــحــبــوبــاً، إذا لــم تستطع أن 

تكون كليهما؟».
في الكرملين لا مكان للضعفاء، 
فـــصـــورة الــضــعــف أو الإيـــحـــاء بها 
كــفــيــلــة بـــالإطـــاحـــة بـــســـاكـــنـــه. وكـــي 
تلعب روسيا الأدوار الكبيرة، لا بد 
من أمرين مهمين أساسيين، وهما 
إمــســاك الــداخــل بقبضة مــن فــولاذ، 
وتــــأمــــين الـــــعـــــازل الــجــيــوســيــاســي 
فــــي المـــحـــيـــط المـــبـــاشـــر. فـــفـــي المــــدى 
الـــجـــغـــرافـــي لــلــمــحــيــط المـــبـــاشـــر، لا 
خــــيــــارات كــثــيــرة لــــلــــدول. فــهــي إمــا 
ــابــــعــــة لإرادة ســـاكـــن  ــة وتــ ــعـ خـــاضـ
الــكــرمــلــين، أو هـــي عــــدوة تُــشــيــطَــن 
لــتــســهــيــل الـــقـــضـــاء عـــلـــيـــهـــا. هــكــذا 
ــوم. فــحــاكــمــهــا  ــيــ حــــال أوكـــرانـــيـــا الــ
نــازي وجــب الإطــاحــة بــه. وهــي، أي 
أوكرانيا، منصة الغرب و«الناتو» 

لضرب القلب الروسي.

أوكرانيا والقدر
يــــرتــــبــــط قـــــــدر أوكـــــرانـــــيـــــا بــمــا 
يــقــرره ساكن الكرملين. فأوكرانيا 
ــي هـــي روســيــا  ــروســ فـــي الـــوعـــي الــ

فــــي عـــــام ١٩٤٣، جـــرت  الـــصـــغـــرى. 
مــعــركــة كــبــيــرة جـــداً بــين الجيشين، 
الألماني - النازي من جهة، والجيش 
السوفياتي من جهة أخرى. وصدف 
أن تكون مدينة خاركيف ومحيطها 
ــة. انــتــصــر  ــركــ ــعــ ــذه المــ ــهــ ــرحـــاً لــ مـــسـ
الألمان في خاركيف، وتكبد الجيش 
ــــين قــتــيــل  ـــاً بـ ـــفـ ألـ الـــســـوفـــيـــاتـــي ٨٦ 
وجريح. ويُكرر التاريخ نفسه في 
لــكــن بــين الجيش  المنطقة نفسها، 
الروسي والجيش الأوكراني، وفي 
ظــروف مختلفة. في هــذه الظروف 
يريد الرئيس بوتين تأمين المحيط 
المباشر، ومن ثم الانطلاق إلى الدور 
العالمي الذي أسس له من قبل، في 
كل من سوريا وأفريقيا وفنزويلا، 
وضمناً التفاهمات مع الصين، فقط 
للتوازن مع أميركا، وبسبب تقاطع 

المصالح المشتركة.

معركة الشرق والتداعيات
غـــريـــب أن يــســتــطــيــع الــجــيــش 
الأوكراني استرداد ما يقارب ٣٠٠٠ 
كلم مربع من الأراضي التي احتلها 
الجيش الروسي في شرق أوكرانيا. 
وغريب أيضاً كيف حصل هذا الأمر، 

.(Space and Time) وبسرعة فائقة
ــم يـــســـتـــوعـــب الــجــيــش  ــ ــاذا لـ ــ ــ لمــ
الـــــروســـــي الـــهـــجـــمـــة الأولــــــــــى، عــبــر 
ــم الارتــــــداد  ـــن ثـ تـــراجـــع بــســيــط، ومـ
بهجوم عكسي مُضاد؟ فهل تفاجأ 
الجيش الروسي؟ وأين كانت قوات 
الاحتياط؟ وكيف تحصل المفاجأة 
لهكذا عملية عسكرية كبيرة، وهي 
الــتــي تــســتــلــزم الإعـــــداد المُــكــثــف في 
الــعــديــد والــعــتــاد ولــفــتــرات طويلة، 
وحــتــى أنـــه يمكن الاســـتـــدلال حــول 
النيات الأوكرانية، وذلك من نوعية 
ــداف الــــتــــي قــصــفــهــا الــجــيــش  الأهـــــــ

الأوكراني؟
ــم يـــفـــعـــل ســــــلاح الـــجـــو  ــ لمـــــــاذا لـ
الــــــروســــــي فـــعـــلـــه؟ وهــــــل اســتــعــمــل 
ــرانـــــي ســـلاحـــاً يشل  الــجــيــش الأوكـــ
ــروســـــيـــــة (صـــــــــاروخ  ــ الـــــــــــــــــرادارات الـ

Harm)؟
الــخــداع على  هل انطلت حيلة 
روســــيــــا، عــنــدمــا فــتــحــت أوكـــرانـــيـــا 
جبهتين، في الجنوب (خيرسون)، 
وبعدها في الشرق خاركيف؟ ولماذا 
اعتبرت روسيا أن الجبهة الجنوبية 
هي محور الجهد الرئيسي، بينما 

خاركيف هي جبهة ثانوية؟

ألــم يستعلم الجيش الروسي 
عن جهازية وحركية وتحضيرات 
ــي الـــشـــرق؟  ـــي فــ ــ ــرانـ ــ الـــجـــيـــش الأوكــ
التكتيكي ومؤشراته  فالاستعلام 
المــيــدان، هما أهــم دليل  على أرض 
على نيات العدو العسكرية. فعلى 
سبيل المــثــال، عــنــدمــا يــضــع الــعــدو 
مدفعيته فــي مــكــان قــريــب جــداً من 
الـــجـــبـــهـــة، فـــهـــذا دلـــيـــل عـــلـــى نــيــات 

هجومية.
ــاذا نجح  ــ فـــي المــقــلــب الآخـــــر، لمـ
الجيش الأوكــرانــي بهذه السرعة؟ 
الــكــبــيــر؟ أم  فــهــل للمعنويات الأثـــر 
التحضير والتخطيط، واستعمال 
ــقـــة ذكـــيـــة  ــربــــي بـــطـــريـ ــغــ ــــلاح الــ ــــسـ الـ
ومتقدمة جداً؟ هل كان للاستعلام 
الــتــكــتــيــكــي الـــــــدور الـــحـــاســـم؟ ومـــا 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي؟ وإذا  هـــو دور 
استطاع الجيش الأوكراني تحقيق 
ــاســـب، فــكــيــف ســيــحــافــظ  ــكـ ــذه المـ ــ هـ
ـــو الــــــــذي يــــعــــانــــي مــن  ــ ــا، وهــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
نــقــص فــي الــعــديــد والــعــتــاد أيــضــاً؟ 
الــجــيــش الأوكــرانــي  وهـــل سينزلق 
إلـــى نــفــس خــطــأ الــجــيــش الــروســي 
بتجاوز نقطة الذروة في الإمكانات 
ســيــتــابــع  ــل  هــ (Overstretched)؟ 

الــجــيــش الأوكــــرانــــي هــجــومــه على 
جــبــهــتــين، فـــي الـــجـــنـــوب والـــشـــرق؟ 
هـــل ســقــوط مــديــنــة إزيـــــوم سيرفع 
الضغط عن مدينتي كراماتورسك 
وسلوفيانسك في إقليم دونيتسك؟ 
وإذا تــحــرر العسكر الأوكــرانــي من 
هاتين المدينتين، فأين سيُستعمل، 
ــن نــخــبــة  ــمـ وهــــــو المُــــصــــنــــف مــــن ضـ

الجيش الأوكراني؟

في الختام
ــذا الــنــصــر  ــ ــم هــ ــتـــرجـ ــيُـ ــيـــف سـ كـ
سياسياً؟ وهــل كــل الــقــرارات فــي يد 
كييف؟ وكيف سيرد بوتين إذا توالت 
الانــتــصــارات الأوكـــرانـــيـــة، ووصــلــت 
مثلاً إلى إقليم الدونباس، والمُعتبر 
روسياً؟ وإذا كان هذا الإقليم يُعد من 
ضمن الأراضي الروسية، فهو حكماً 
تحت المظلة النووية الروسية، فهل 
سيُفعل أحد بنود العقيدة النووية 
الروسية حول متى وكيف يستعمل 
ــول:  ــقــ الــــــســــــلاح الـــــــنـــــــووي، الـــــــــذي يــ
«يستعمل الــســلاح الــنــووي مــا دون 
الاستراتيجي، في حال تهديد الأمن 
القومي الروسي من المحيط المباشر، 
حتى ولو كان هذا التهديد تقليدياً».

يزور زيلينسكي مدينة إيزيوم الاستراتيجية التي استعادتها القوات الأوكرانية في منطقة {خاركيف} شرق البلاد (إ.ب.أ)

زيلينسكي من إيزيوم المحررة: نتحرك للأمام حتى النصر

قـــــال الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي، أثناء زيارته لمدينة إيزيوم، التي 
اســتــعــادتــهــا الـــقـــوات الأوكــرانــيــة فــي منطقة 
الــبــلاد، إن علم أوكرانيا  خاركيف فــي شــرق 
يرفرف مجددا في منطقة خاركيف. وأضاف 
خلال زيارته للمدينة الاستراتيجية: «نحن 
نتحرك في اتجاه واحد فقط - للأمام وحتى 
النصر». وقال إن القوات استعادت المزيد من 

الأراضي من القوات الروسية المتقهقرة.
وشــــــارك زيــلــيــنــســكــي فـــي احـــتـــفـــال رفــع 
الــعــلــم الأوكــــرانــــي، كــمــا «شــكــر الــجــنــود على 
تحرير الأراضــي الأوكــرانــيــة»، حسبما أعلن 
اللواء ٢٥ المحمول على «فيسبوك». وأظهرت 
الصور زيلينسكي وهو يقوم بتحية الجنود 
الأوكــرانــيــين المشاركين فــي الهجوم المضاد. 
ــزيـــوم تــعــد مــنــفــذاً لمنطقة  ويـــشـــار إلــــى أن إيـ
دونباس الصناعية، وكان يبلغ عدد سكانها 
أكثر من ٤٠ ألف شخص قبل اندلاع الحرب.

ووضـــــعـــــت أوكـــــرانـــــيـــــا نـــصـــب عــيــنــيــهــا 

تحرير جميع الأراضي التي احتلتها القوات 
الــروســيــة الــغــازيــة بــعــد دفــعــهــا للتقهقر في 
هجوم مضاد سريع في شمال شرق البلاد، 
وهو هدف قال الرئيس الأميركي جو بايدن 
إن طــريــق تحقيقه سيكون «طـــويـــلاً». وقــال 
ــرانــــي إن قــــوات بــــلاده حـــررت  الــرئــيــس الأوكــ
نحو ثمانية آلاف كيلومتر مربع حتى الآن 
هذا الشهر، وكلها على ما يبدو في منطقة 
خــاركــيــف الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة. وأضـــــاف أن 
«إجراءات إعادة الاستقرار» اكتملت في نحو 
ــزال جـــاريـــة في  نــصــف تــلــك الأراضـــــي و«لا تــ

منطقة محررة بالحجم نفسه».
ومـــنـــذ أن تــخــلــت مــوســكــو عـــن معقلها 
الرئيسي فــي الشمال الشرقي يــوم السبت، 
في أسوأ هزيمة لها منذ الأيام الأولى للحرب، 
استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على 
عشرات البلدات في تحول مذهل في مسار 

القتال.
ولا تـــزال الــقــوات الــروســيــة تسيطر على 
نــحــو خُــمــس مــســاحــة أوكــرانــيــا فــي الجنوب 
والشرق، لكن كييف الآن في حالة هجوم في 

كلتا المنطقتين. وتحدث المستشار الرئاسي 
ــيـــكـــســـي أريـــســـتـــوفـــيـــتـــش عــن  الأوكــــــرانــــــي أولـ
احـــتـــمـــالات الــتــحــرك فـــي مــقــاطــعــة لــوغــانــســك 
تُــعــرف مــع دونيتسك باسم  الشرقية، والــتــي 
دونباس، وهي منطقة صناعية رئيسية قريبة 
من الحدود مع روسيا. وقال أريستوفيتش في 
مقطع مصور نُشر على موقع يوتيوب: «يوجد 
الآن هجوم على ليمان ويمكن أن يكون هناك 
تقدم في سيفرسك»، في إشــارة إلــى بلدتين. 
وتــوقــع معركة مــن أجــل السيطرة على بلدة 
سفاتوفو؛ حيث قال إن للروس مستودعات 
ــثــــر مــا  لـــلـــتـــخـــزيـــن. وأضـــــــــاف: «وهــــــــذا هــــو أكــ
يــخــشــونــه - أن نــأخــذ لــيــمــان ثـــم نــتــقــدم على 
ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك. وستُعزل 
عن سفاتوفو». في غضون ذلك، قال دينيس 
بوشلين، زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية 
التي يديرها وكلاء لروسيا، في مقطع مصور، 
إن ليمان لا تزال في أيديهم. وأضاف: «استقر 
الوضع. العدو يحاول بطبيعة الحال التقدم 
فــي مــجــمــوعــات صــغــيــرة لــكــن قــــوات الحلفاء 

(بقيادة روسيا) تصده تماماً».

كييف (أوكرانيا): «الشرق الأوسط»
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عبد الله الثاني في باريس لتعزيز 
الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والأردن

في الخطاب الذي ألقاه نهاية 
الشهر الماضي بمناسبة المؤتمر 
ــراء فـــرنـــســـا عــبــر  ــفـ ــنـــوي لـــسـ الـــسـ
العالم، أشــار الرئيس إيمانويل 
ماكرون إلى زيارة قادمة للعاهل 
الأردنـــــــي إلــــى بـــاريـــس وربــطــهــا 
ــالمـــشـــروع الـــــذي تــعــمــل فــرنــســا  بـ
ــو  تـــحـــقـــيـــقـــه، وهـ ــلـــى  والأردن عـ
الدعوة لما يسميه ماكرون «بغداد 
٢». ويشير ماكرون في ذلك إلى 
القمة التي استضافتها العاصمة 
العراقية، صيف عام ٢٠٢١، والتي 
اعتبرت، مــن الجانب الفرنسي، 
أنها كانت ناجحة للغاية بسبب 
المــــشــــاركــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــواســـعـــة 
فيها، كما أنها وفرت منصة تلاق 
وحوار لدول لم تكن تتحاور، في 
إشارة إلى إيران ودول خليجية.  
ومنذ عدة أشهر، يتم العمل 
بـــين بـــاريـــس وعـــمـــان وعـــواصـــم 
ــرى، عــلــى نــســخــة ثــانــيــة من  ــ أخــ
ــر، الــــــــــذي يــــفــــتــــرض إن  ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ المــ
ــور إلـــى خــواتــيــمــهــا،  ــ ــارت الأمـ ســ
مــن  الأردن.  يـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا  أن 
الـــزاويـــة، يمكن فهم الكلام  هــذه 
ــن مـــصـــدر  ــ الـــــــصـــــــادر، أمـــــــــس، عــ
رئــاســي فرنسي اعتبر أن القمة 
ــتـــي جــمــعــت ظـــهـــرا،  الــثــنــائــيــة الـ
فـــي إطـــــار غـــــداء عـــمـــل، الــرئــيــس 
ــلــــك عــبــد  ــفـــه المــ ــيـ ــفـــرنـــســـي وضـ الـ
الــلــه الــثــانــي، «ســتــوفــر الــفــرصــة 
الــوضــع الإقليمي  للتباحث فــي 
الــســائــد فــي الــشــرق الأوســـط من 
أجل إرساء الاستقرار والحوار». 
أمــا على الصعيد الثنائي، فقد 
اعــتــبــر المـــصـــدر المـــشـــار إلـــيـــه، أن 
الــلــقــاء «يــعــد مرحلة جــديــدة من 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة» الــتــي 
تـــربـــط فــرنــســا والأردن ويــتــيــح 
مواصلة العمل المشترك لمواجهة 
التحديات الأمنية  والاقتصادية. 
وتبدو العاصمتان باريس 
وعمان قلقتين من التطورات التي 
يعيشها الشرق الأوسط والدور 
الـــذي تصفه  ــران  إيــ الـــذي تلعبه 
«المزعزع للاستقرار».  باريس بـ
وســبــق للعاهل الأردنـــي أن ندد 
بالدور الإيــرانــي في المنطقة في 

حــديــث أدلــــى بــه يـــوم ٢٣ يوليو 
(تــــــــمــــــــوز) المـــــــاضـــــــي لـــصـــحـــيـــفـــة 
«الـــرأي» الأردنــيــة، عندما اعتبر 
أن «التغير في السلوك الإيراني 
ــرا حــســنــا بــالــنــســبــة  ــ ســيــكــون أمـ
لــلــجــمــيــع». وأضــــــاف المـــلـــك عبد 
الــثــانــي، أن الأردن «كغيره  الــلــه 
من الــدول العربية يريد علاقات 
ــع إيـــــــــران قـــائـــمـــة عــلــى  ــ ــدة مـ ــيــ جــ
الاحترام المتبادل واحترام سيادة 
الدول وعدم التدخل في شؤونها 

الداخلية». 
هذه المقاربة تتطابق تماما 
مــع المــقــاربــة الــفــرنــســيــة. وتنظر 
بـــاريـــس بــقــلــق إلــــى احـــتـــمـــال أن 
الــجــاريــة حاليا  الــجــهــود  تفشل 
مـــن أجــــل إعـــــادة إحـــيـــاء الاتــفــاق 
النووي مع طهران وما يمكن أن 
يستتبعه مــن ضــرب للاستقرار 
فــي منطقة تــعــانــي مــن المــشــاكــل 

والحروب أصلا. 
وكــان العاهل الأردنــي الذي 
اصـــطـــحـــب المـــلـــكـــة رانــــيــــا الــعــبــد 
الـــلـــه والأمـــيـــر الــحــســين بـــن عبد 
الــلــه، ولــي العهد، قــد وصــل إلى 
قصر الإليزيه ظــهــرا، حيث كان 
الــرئــيــس مــاكــرون  فــي استقباله 
وقـــريـــنـــتـــه بـــريـــجـــيـــت عـــلـــى وقـــع 
ــة. وكــــان  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــقـــى الـ ــيـ المـــوسـ
لافتا الحشد الإعلامي الذي كان 
ينتظر وصــول العاهل الأردنــي 

في ساحة الإليزيه الداخلية. 
بين الملك عبد الله والرئيس 
الــفــرنــســي عــلاقــة وطـــيـــدة تــعــود 
الــرئــيــس  للشهر الأول لــوصــول 
مــاكــرون إلــى الإلــيــزيــه ربيع عام 
٢٠١٧. إلا أن زيــارة أمــس جاءت 
ــقــــطــــاع بـــســـبـــب جــائــحــة  بـــعـــد انــ
كــوفــيــد - ١٩ دام ثـــلاث ســنــوات. 
وتــــعــــد الـــــــزيـــــــارة، الــــثــــامــــنــــة مــن 
الــلــه الثاني  نــوعــهــا للملك عــبــد 

إلى الإليزيه. 
فــي المقابل، فــإن مــاكــرون لم 
ــيـــوم الأردن، وكـــان  الـ يــــزر حــتــى 
الرئيس السابق فرنسوا هولاند 
قد قــام بآخر زيــارة رئاسية إلى 
الأردن. وإذا تحقق مشروع قمة 
المــرة  «بــغــداد ٢»، فإنها ستكون 
الأولــــى الــتــي تــحــط فيها طــائــرة 

ماكرون في عمان. 

باريس: ميشال أبونجم

اشتباك بين طاجيكستان وقرغيزستان وتجدد المواجهات في جنوب القوقاز

من شنغهاي إلى سمرقند

موسكو تحشد الحلفاء في «شنغهاي» وتواجه تدهوراً متزايداً في فضائها الإقليمي

حلف سياسي ـ أمني يضم نصف سكان العالم

موسكو: رائد جبر

لندن: «الشرق الأوسط»

سيطر التوتر على جزء مهم 
من التحضيرات الجارية لانطلاق 
أعــــمــــال قـــمـــة مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
للتعاون اليوم الخميس في مدينة 
ســمــرقــنــد فــــي أوزبـــكـــســـتـــان، مــع 
بــلــدان المجموعة بتجدد  اهتمام 
عـــدد مـــن الأزمـــــات الإقــلــيــمــيــة في 
ظــل الانــشــغــال الــروســي بالحرب 

الدائرة في أوكرانيا.
ومــــــــــع الـــــــحـــــــرص الــــــروســــــي 
ــال  ــمــ ــاح أعــ ــ ــجــ ــ ــلــــى إنــ ــر عــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ الـ
«تــعــزيــز مــســار  الــقــمــة المــكــرســة لـــ
عــــالــــم مـــتـــعـــدد الأقــــــطــــــاب» وفـــقـــاً 
ــتـــي  ــلــــين الـ ــرمــ ــكــ لـــتـــصـــريـــحـــات الــ
عكست رغــبــة روســيــة فــي تحول 
إلــى مناسبة لحشد تأييد  القمة 
الحلفاء للمواقف الروسية، فإن 
تــجــدد انـــــدلاع مـــواجـــهـــات دامــيــة 
فـــي مــنــطــقــة جــنــوب الــقــوقــاز بين 
أرمينيا وأذربيجان في اليومين 
المـــاضـــيـــين، ووقـــــــوع اشــتــبــاكــات 
مــــســــلــــحــــة عـــــلـــــى الـــــــــحـــــــــدود بـــين 
طاجيكستان وقرغيزستان أمس 
الأربعاء، ألقى بظلاله على أعمال 

القمة قبل انطلاقها.
ــــرس الـــــحـــــدود فــي  وأفــــــــاد حــ
ــان صــــــبــــــاح أمـــــــس،  ــ ــتـ ــ ــزسـ ــ ــيـ ــ ــرغـ ــ قـ
ــة الــــــحــــــدوديــــــة مــع  ــقــ ــنــــطــ بــــــــأن المــ
طاجيكستان شهدت تبادلاً كثيفاً 
النار بين عناصر حرس  لإطــلاق 

الحدود في البلدين.
ــزي أن  ــ ــيـ ــ ــرغـ ــ وذكــــــــــر بـــــيـــــان قـ

الاشتباكات وقعت على الحدود 
فــــي مـــقـــاطـــعـــة بـــاتـــكـــين الــجــبــلــيــة 
ــح  ــ ــنـــوب قـــرغـــيـــزســـتـــان. وأوضـ جـ
ــــرس الـــحـــدود  أن «مــــفــــرزة مــــن حـ
القرغيزية اشتبكت مــع عناصر 
الــحــدود الطاجيكيين  مــن حــرس 
أنــشــأوا مواقع قتالية في  بعدما 
جزء لم يتم ترسيمه من الحدود، 
فــي انتهاك للاتفاقيات السابقة 

بين الطرفين».
الـــطـــرف  وبـــــــات مـــعـــلـــومـــاً أن 
الـــطـــاجـــيـــكـــي رفـــــض الاســـتـــجـــابـــة 
لمطالب مغادرة المنطقة، واستخدم 
مـــدافـــع مـــن طــــراز «هــــــاون» خــلال 

تبادل لإطلاق النار.
وتـــــــشـــــــهـــــــد الــــــــــــحــــــــــــدود بــــين 
قرغيزستان وطاجيكستان بين 
حـــين وآخـــــر مـــنـــاوشـــات مسلحة 
بين حرس الحدود، ووقعت آخر 
جولة منها في يونيو (حزيران) 

الماضي.
وجـــاءت الــتــطــورات لتضيف 
توتراً جديداً بعد اشتعال الجبهة 
الأرمينية - الأذرية خلال اليومين 
المــاضــيــين. وأعــلــن الــطــرفــان أمس 
تــــــبــــــادلاً مــتــقــطــعــاً  ــاء أن  ـــ ــعــ ـــ الأربــ
للمناوشات استمر رغم الدعوات 
الــتــي وجــهــهــا الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين إلــــى الــطــرفــين 
ــــف الــــنــــار  ــ ــاق وقـ ــفــ ــاتــ ــزام بــ ــ ــتـ ــ ــلالـ ــ لـ

والعودة إلى نظام التهدئة.
الــــلافــــت فــــي هـــــذا الإطـــــــار أن 
ــان وقـــرغـــيـــزســـتـــان  ــتـ ــسـ ــكـ ــيـ ــاجـ طـ
بــين الأعــضــاء المــؤســســين لمنظمة 

لــلــتــعــاون، فــي حــين أن  شنغهاي 
أرمينيا وأذربيجان حصلتا في 
وقت سابق مع بلدان أخرى على 
صــفــة «شـــركـــاء حــــوار» للمنظمة 
الإقليمية. وهذه الأطراف الأربعة 
سوف تحضر القمة التي تنعقد 
ــا يــعــنــي أن  ــتــــان، مــ فــــي أوزبــــكــــســ
أجـــــــواء الـــتـــوتـــر المـــيـــدانـــي ســـوف 

تكون حاضرة خلال المناقشات.
وتولي موسكو أهمية خاصة 
لأعمال هذه القمة في إطار سعيها 
لحشد مواقف الحلفاء في المنظمة 
إلى جانبها، علما بأن كل أعضاء 
لــم يتخذوا خطوات  «شنغهاي» 
أو مــواقــف معلنة تــدعــم العملية 
العسكرية الروسية في أوكرانيا 
أو تقر بالخطوات التي قامت بها 
موسكو لتكريس انفصال إقليمي 

دونيتسك ولوغانسك.
وفــي استباق لأعمال القمة، 
ــــد مـــســـاعـــد الـــرئـــيـــس الـــروســـي  أكـ
ــــوف، أن «مــنــظــمــة  ــاكـ ــ يـــــوري أوشـ
شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون تــعــد بــديــلاً 
ــاً لـــلـــهـــيـــاكـــل والآلــــــيــــــات  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ حـ
الغربية، وأن أعضاءها ملتزمون 
ــالمــــي مــتــعــدد  ــام عــ ــظــ بــتــشــكــيــل نــ

الأقطاب أكثر ديمقراطية».
وأكد أن المنظمة «تضم دولاً 
ذات تــقــالــيــد ثــقــافــيــة وحــضــاريــة 
مــتــنــوعــة، وســـيـــاســـات خــارجــيــة 
مــخــتــلــفــة. ومـــع ذلــــك، فـــإن العمل 
داخــــل هــــذه المــنــظــمــة مــبــنــي على 
مــــــبــــــادئ المـــــــــســـــــــاواة، والمـــنـــفـــعـــة 
المتبادلة، واحترام السيادة، وعدم 

الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
للغير، مما جعل مــن الممكن في 
فــتــرة تــاريــخــيــة وجـــيـــزة تــحــويــل 
إلــى  لــلــتــعــاون  منظمة شــنــغــهــاي 

منظمة فعالة».
وينتظر أن تنصب الأنــظــار 
بشكل رئيسي خلال أعمال القمة، 
عـــلـــى الــــلــــقــــاءات الـــثـــنـــائـــيـــة الــتــي 
يجريها قادة المجموعة، خصوصاً 
مع إعلان موسكو عن تنظيم قمة 
روســـيـــة - صــيــنــيــة ثــنــائــيــة على 

هامش أعمال المجموعة.
وقــــال الــســفــيــر الـــروســـي لــدى 
ــيـــســـوف، إن  الـــصـــين أنــــــــدري ديـــنـ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ســيــلــتــقــي نــظــيــره الــصــيــنــي شي 
جــيــنــبــيــنــغ عـــلـــى هـــامـــش الــقــمــة. 
ـــل مــن  ــي أقــ وأضـــــــاف «تــــحــــديــــداً فــ
ــام، ســيــجــتــمــع قــادتــنــا مــرة  ــ ١٠ أيـ
أخـــرى فــي قمة منظمة شنغهاي 
لـــلـــتـــعـــاون فــــي ســـمـــرقـــنـــد، ونــحــن 
بــنــشــاط... لا أريــد  لــذلــك  نستعد 
أقـــول إن مــؤتــمــرات القمة عبر  أن 
لــيــســت مكتملة، ولكن  الإنــتــرنــت 
ــإن الاتـــصـــال المــبــاشــر  ــك، فــ ــ مـــع ذلـ
بــين الــقــادة هــو نــوع مختلف إلى 
حــد مــا مــن المــنــاقــشــة. بطريقة أو 
بــأخــرى، ســتــكــون هــنــاك جلسات 
عــــامــــة واجــــتــــمــــاعــــات مــخــتــلــفــة، 
مثل اجتماع كامل لزعمائنا مع 
جدول أعمال مفصل، ونحن الآن، 
فـــي الـــواقـــع، نــعــمــل مـــع شــركــائــنــا 

الصينيين حول ذلك».
أيضا، ينتظر أن يعقد بوتين 

اجتماعات ثنائية مع قادة إيران 
وتركيا وعدد من بلدان المجموعة 

الحاضرين.
 في حين أُعلن عن ترتيب لقاء 
على هامش القمة يجمع الرئيس 
الإيـــــرانـــــي إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي مــع 
الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
لــقــاءات ثنائية  فــي إطـــار سلسلة 
يجريها الرئيس الإيراني بدوره 

خلال أعمال القمة.
ــلـــت وســــائــــل إعـــــــلام عــن  ــقـ ونـ
الـــرئـــيـــس  ــيـــة أن  ــتـــركـ الـ ــة  ــرئــــاســ الــ
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان سيبحث 
مــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين الــوضــع على الــحــدود بين 
أرمينيا وأذربــيــجــان، فــي مؤشر 
إلى مدى هيمنة التدهور الإقليمي 
الحاصل على أعــمــال القمة التي 
كـــــان الـــكـــرمـــلـــين يـــأمـــل فــــي تــكــون 
مخصصة لمــواجــهــة «الــتــحــديــات 

المشتركة من جانب الغرب».
ــرانــــي،  وأعـــــــرب الـــرئـــيـــس الإيــ
إبراهيم رئيسي، عن تطلع بلاده 
إلــى قمة دول «منظمة شنغهاي 
لــلــتــعــاون» الــتــي تــقــودهــا روســيــا 
والــــصــــين، لاســـتـــكـــمـــال إجـــــــراءات 

عضويتها.
وقال رئيسي في تصريحات 
متلفزة قبيل مغادرته طهران إلى 
ــــدى الــخــطــوات  أوزبــكــســتــان: «إحـ
المهمة لهذه القمة ستكون إنجاز 
(مـــنـــظـــمـــة  ــقـــة بــــ ــلـ ــتـــعـ ــــق المـ ــائـ ــ ــــوثـ الـ
ــعــــاون) والمــــســــار  ــتــ ــلــ ــهـــاي لــ ــغـ ــنـ شـ
القانوني الواجب اتخاذه من أجل 

التوقيع مــن قبل وزراء خارجية 
الدول الأعضاء» لافتاً إلى أن إيران 
«تريد أن تستفيد بأفضل ما يمكن 
من القدرات الاقتصادية للمنطقة 
والــــدول الآســيــويــة لمــا فيه صالح 

الأمة الإيرانية».
وســــــعــــــت إيــــــــــــــران إلـــــــــى نـــيـــل 
العضوية الدائمة في المنظمة منذ 
ــــوام، لــكــن ذلـــك قــوبــل بممانعة  أعـ
بعض أعضائها على خلفية عدم 
ــرف يــخــضــع  ــ ــم طـ ــة فــــي ضــ ــبـ ــرغـ الـ
لعقوبات أميركية وغربية واسعة.

وكــانــت إيـــران عــضــواً مراقباً 
فــي المنظمة منذ ٢٠٠٥، وفشلت 
آخر محاولة لانضمامها إليها في 
٢٠٢٠ نتيجة رفض طاجيكستان 
حينها. إلا أن المنظمة وافقت على 
قـــبـــول الــعــضــويــة فـــي قــمــة ٢٠٢١ 

التي استضافتها دوشنبه.
ومن المقرر أن يلتقي رئيسي 
كلاً من الرئيس الروسي فلاديمير 
ــره الـــصـــيـــنـــي شــي  ــيـ ــظـ بـــوتـــين ونـ

جينبينغ في سمرقند.
أعــــلــــنــــت وزارة  إلــــــــى ذلــــــــــك، 
ــة، أمــــس  ــ الــــخــــارجــــيــــة الأوزبــــــكــــــيــ
الأربعاء أن مصر وقطر حصلتا 
على صفة «شــركــاء الــحــوار» في 
مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون في 
إطار الاستعدادات لتنظيم القمة 
إقــامــة حفل  إلــى  الحالية. ولفتت 
ــرات الــتــفــاهــم بــشــأن  ــذكـ تــوقــيــع مـ
مـــنـــح الـــبـــلـــديـــن الـــعـــربـــيـــين هـــذه 
الصفة ومشاركتهما فــي أعمال 

القمة الحالية.

الــيــوم (الخميس) قمة  تنعقد 
مــنــظــمــة شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون فــي 
ســـمـــرقـــنـــد فــــي أوزبــــكــــســــتــــان، هــي 
الأولى حضورياً بعد قمة بيشكيك 
٢٠١٩ في قرغيزستان نتيجة تفشي 

فيروس كورونا.
وتـــولـــت أوزبـــكـــســـتـــان رئــاســة 
ــلـــتـــعـــاون مــن  مــنــظــمــة شـــنـــغـــهـــاي لـ
ــــي ١٧ ســبــتــمــبــر  فـ طـــاجـــيـــكـــســـتـــان 

(أيلول) ٢٠٢١.
ــة مـــشـــاركـــة  ــمــ ــقــ وســـتـــشـــهـــد الــ
رؤســاء الــدول الأعضاء في المنظم. 
ومن المقرر أن تنضم إيران هذا العام 

كعضو تاسع.
تـــأســـســـت مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
لــلــتــعــاون، وهـــي منظمة حكومية 
دولية، في شنغهاي في ١٥ يونيو 

قِــبــل ٦ دول  (حــــزيــــران) ٢٠٠١، مـــن 
فــي الــبــدايــة، هــي: الــصــين، روسيا، 
ــتــــان،  ــيــــرغــــيــــزســ ــان، قــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــازاخــ ــ كــ
ــان.  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــكـ ــ طــــاجــــيــــكــــســــتــــان، وأوزبـ
ــلـــدان، بــاســتــثــنــاء  ــبـ وكـــانـــت هــــذه الـ
أوزبكستان، أعضاء في «مجموعة 
شنغهاي الخماسية» التي تأسست 

في ٢٦ أبريل (نيسان) ١٩٩٦.
وفي التاسع من يونيو ٢٠١٧، 
انضمت كــلٌ مــن الهند وباكستان 
ــى المـــنـــظـــمـــة كـــعـــضـــويـــن كــامــلــي  ــ إلــ

العضوية في قمة آستانة.
وتـــــشـــــمـــــل الـــــــــــــــدول المـــــراقـــــبـــــة 
للمنظمة، أفغانستان وبيلاروسيا 
ومــنــغــولــيــا. كــمــا يــشــمــل «شـــركـــاء 
الـــــحـــــوار» فــــي المـــنـــظـــمـــة أرمـــيـــنـــيـــا، 
وأذربــيــجــان، وكــمــبــوديــا، ونيبال، 
وسريلانكا وتركيا، وهي جميعها 
دول مــرشــحــة لــكــي تــصــبــح عضواً 
ــهـــاي  ــغـ ــنـ كـــــــامـــــــلاً فـــــــي مــــنــــظــــمــــة شـ

للتعاون.
وخــــــــلال الــــقــــمــــة الــــتــــي عـــقـــدت 
بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه في 

١٧ سبتمبر ٢٠٢١، تقرر ضم إيران 
كعضو تــاســع، وذلـــك بعد موافقة 
الأعــضــاء على تعديل وضعها من 
عضو «مراقب» إلى عضو «كامل».

كــمــا رحّـــبـــت الــقــمــة فـــي الــعــام 
المــاضــي بمنح صــفــة شــريــك حــوار 

لكل من السعودية ومصر وقطر.
تمثل دول المنظمة نحو ٦٠ في 
المائة من مساحة أوراسيا، ويقطن 
فيها نحو ٥٠ في المائة من سكان 
العالم، وتشكل أكثر من ٢٠ في المائة 
من ناتجه الاقتصادي؛ ما يجعلها 
أكبر تحالف سياسي إقليمي في 

العالم.
ــمـــحـــور أهــــــــداف المــنــظــمــة  ــتـ وتـ
ــات الـــثـــقـــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــز سـ ــزيــ ــعــ ــول تــ ــ ــ حــ
ــــن الــــــجــــــوار بــين  ــــسـ المــــتــــبــــادلــــة وحـ
دول الأعــضــاء، ومــحــاربــة الإرهــاب 
وتدعيم الأمــن ومكافحة الجريمة 
ــة  ـــهــ ــواجـ وتـــــــجـــــــارة المـــــــخـــــــدرات ومــ
حــــــركــــــات الانـــــفـــــصـــــال والــــتــــطــــرف 
الــديــنــي أو الــعــرقــي، والــتــعــاون في 
المــــجــــالات الــســيــاســيــة والــتــجــاريــة 

والاقــتــصــاديــة والعلمية والتقنية 
والثقافية، وكذلك النقل والتعليم 
والطاقة والسياحة وحماية البيئة، 
وتوفير السلام والأمن والاستقرار 

في المنطقة.
ــز المـــنـــظـــمـــة بــشــكــل  ــ ــركـ ــ ــا تـ ــمــ كــ
ــــاوف الأمــنــيــة  ــــخـ ــاســــي عـــلـــى المـ أســ
المــتــعــلــقــة بــآســيــا الــوســطــى لــلــدول 
الأعـــــــــضـــــــــاء، وغـــــالـــــبـــــاً مـــــــا تـــصـــف 
التهديدات الرئيسية التي تواجهها 
ــاب» و«الانــفــصــالــيــة»  ــ بأنها «الإرهـ
و«التطرف». وعلى مدى السنوات 
المــاضــيــة، توسعت أنشطة  القليلة 
المــنــظــمــة لــتــشــمــل زيــــــادة الــتــعــاون 
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــادل المـ ــ ــبــ ــ الــــعــــســــكــــري وتــ

الاستخبارية ومكافحة الإرهاب.
ــي قـــمـــة مـــنـــظـــمـــة شــنــغــهــاي  ــ فـ
عُــقــدت فــي طشقند  للتعاون، التي 
ــان فــــي ١٦ يــولــيــو  ــتــ ــكــــســ فــــي أوزبــ
إنـــشـــاء الهيكل  تـــم  (تـــمـــوز) ٢٠٠٤، 
الإقــلــيــمــي لمــكــافــحــة الإرهـــــاب. وفــي 
أعــلــنــت منظمة  أبـــريـــل ٢٠٠٦،   ٢١
شنغهاي عن خطط لمكافحة تهريب 

المخدرات عبر الحدود تحت عنوان 
مكافحة الإرهاب.

وتـــــــــقـــــــــول المــــــنــــــظــــــمــــــة، إنـــــهـــــا 
ــبــــات الــعــســكــريــة  ــتــــدريــ «تــــجــــري الــ
ــاء لــتــعــزيــز  ــ ــــضـ بـــانـــتـــظـــام بــــين الأعـ
الــتــعــاون والتنسيق ضــد الإرهـــاب 
والــتــهــديــدات الــخــارجــيــة الأخــــرى، 
والحفاظ على السلام والاستقرار 

الإقليميين».
ــــت مـــنـــظـــمـــة شـــانـــغـــهـــاي  ــلـ ــ وظـ
مراقباً فــي الجمعية العامة للأمم 
ــدة مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٥، وفـــي  ــحــ ــتــ المــ
ــعــت أمــانــتــا الأمــم 

ّ
أبــريــل ٢٠١٠، وق

المتحدة ومنظمة شنغهاي إعلاناً 
مـــشـــتـــركـــاً بــــشــــأن الـــــتـــــعـــــاون. كــمــا 
ــة مــنــظــمــة شــنــغــهــاي  ــانــ ــامــــت أمــ أقــ
للتعاون شراكات مع منظمة الأمم 
والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة 
السياحة  (اليونيسكو)، ومنظمة 
العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة. 
إلـــى تــعــاونــهــا المستمر  بــالإضــافــة 
مـــع مــكــتــب الأمـــــم المـــتـــحـــدة المــعــنــي 
بالمخدرات والجريمة، ولجنة الأمم 

المتحدة الاقتصادية والاجتماعية 
لآســيــا والمــحــيــط الـــهـــادي، ومكتب 
ــم المـــتـــحـــدة المـــعـــنـــي بــمــكــافــحــة  ــ الأمــ

الإرهاب.
وفـــــي مـــقـــال كــتــبــه نُـــشـــر عــلــى 
مـــوقـــعـــه الإلــــكــــتــــرونــــي قـــبـــيـــل قــمــة 
منظمة شنغهاي، أوضــح الرئيس 
ــــي شـــوكـــت مــيــرزيــويــيــف،  ــكـ ــ الأوزبـ
أن القمة المقبلة لمنظمة شنغهاي 
فـــي ســمــرقــنــد، ستظهر  لــلــتــعــاون 
كــيــفــيــة إقـــامـــة حــــوار شــامــل جــديــد 
ــلــــى أســـــــــاس مـــــبـــــادئ الاحـــــتـــــرام  عــ
ــاء 

ّ
المــتــبــادل والــثــقــة والــتــعــاون الــبــن

من أجل الأمن والازدهار. وقال، إن 
أن تصبح منصة  سمرقند يمكن 
لــتــوحــيــد الــــدول والــتــوفــيــق بينها 
وبين أولويات السياسة الخارجية 
المختلفة، وإنه يأمل أن تفتح القمة 
صــفــحــة جــــديــــدة فــــي قـــصـــة نــجــاح 
ــه ســيــتــم  ــ ــى أنـ ــ المـــنـــظـــمـــة، مـــشـــيـــراً إلـ
تقديم مقترحات ومبادرات جديدة 
إلــى تعزيز ازدهـــار المنظمة  تهدف 

وكل الدول الأعضاء.

شيخ الأزهر يؤكد دور السعودية الريادي في نشر التسامح وتعزيز ثقافة الحوار

مؤتمر كازاخستان لقادة الأديان يدعو لمواجهة «الكراهية»

انـــطـــلـــقـــت أمـــــس الأربـــــعـــــاء فــي 
العاصمة الكازاخية نــور سلطان، 
أعـــمـــال «المـــؤتـــمـــر الـــســـابـــع لــزعــمــاء 
الأديان»، الذي يشارك فيه ١٠٠ وفد 
ــنـــوان «دور  ــة، تــحــت عـ ــ مـــن ٦٠ دولــ
الــعــالمــيــة والتقليدية  قـــادة الأديــــان 
في التنمية الروحية والاجتماعية 
لــلــبــشــريــة فـــي فـــتـــرة مـــا بــعــد وبـــاء 
ــــادة  (كـــوفـــيـــد - ١٩)». ومـــؤتـــمـــر «قـ
الأديـــــــان» يــعــقــد كـــل ثــــلاث ســنــوات 
لدعم «مــبــادرات السلام والتسامح 
والحوار بين قادة وأتباع الأديان».

وأكــد الرئيس الكازاخستاني 
قــاســم جـــومـــارت تــوكــايــيــف، خــلال 
ــر، أن  ــمــ ــؤتــ ــاح المــ ــتــ ــتــ ــي افــ ــ كـــلـــمـــتـــه فـ
«الأزمــــــــات الـــتـــي يــواجــهــهــا الــعــالــم 
في مختلف المجالات، سواء أزمات 
الـــبـــيـــئـــيـــة أو  الــــطــــاقــــة أو الأزمــــــــــات 
التغير المناخي، كانت لها تداعيات 
خــطــيــرة عــلــى الــعــلاقــات الــدولــيــة»، 
مشدداً على «ضرورة الجلوس إلى 
الــحــوار لتجاوز أزمـــة الثقة  طــاولــة 
التي تعصف بالعالم، والعودة إلى 
القيم الإنسانية والأفــكــار السامية 
الــتــي لطالما دافــعــت عنها الأديـــان، 
في حماية حقوق الإنسان وتحقيق 

المساواة بين الناس».

البابا فرنسيس
ــيـــس أن  ــرنـــسـ فـ ــا  ــابــ ــبــ الــ ورأى 
«الساعة قد حانت لترك الأحاديث 
التي طالت عدم الثقة بالدين، فالدين 
ليس المشكلة؛ بل على العكس من 
ذلك، الدين يعزز العيش المتناغم في 
المجتمع ويروي تعطشنا للسلام»، 
إلــى «أهــمــيــة القيم الدينية  مشيراً 
ــانـــيـــة  ــتـــمـــعـــات إنـــسـ ــلــــق مـــجـ فـــــي خــ

قويمة، يسودها التعاون والمحبة 
والمـــســـاواة، وهـــي حــاجــة بـــرزت مع 
ــورونــــــا) مــن  ــن أزمــــــة (كــــ ــا نـــتـــج عــ مــ
عــدم المــســاواة بــين الشعوب وحتى 

المجتمع الواحد».
ــات  ــ ــال فــرنــســيــس إن «الأزمـ وقــ
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـ ــيـــوســـيـــاسـ الـــجـ
والاقــتــصــاديــة والــبــيــئــيــة، فــي هــذه 
الآونة، تختبر العديد من المؤسسات 
والديمقراطيات». واعتبر أن هذه 
الأزمات «تعرض الأمن والوئام بين 

الشعوب للخطر».
ــــق وكـــالـــة  ــال فــرنــســيــس وفـ ــ وقــ
«الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة» (الأربــــعــــاء) إن 
«أديـــان العالم كــانــت تــجــري حــواراً 
منذ عقود، ورغم ذلك فإنها لا تزال 
الــحــرب، ومناخ  تعاني مــن ويـــلات 
العداء والمواجهة، وعدم القدرة على 
التراجع ومد يدها للآخر في الوقت 
الراهن»، موضحاً أن «العالم يحتاج 
إلى تحقيق قفزة إلى الأمام، ويجب 

أن تأتي هذه القفزة منا».
إلـــــــــــى أن وفــــــــــــــداً مـــن  يـــــــشـــــــار 
الكنيسة الأرثــوذوكــســيــة الروسية 
ــار مــســؤولــيــهــا،  ــبـ ــانـــي كـ بـــقـــيـــادة ثـ
أنــتــونــي، شــارك في  المتروبوليتان 

مؤتمر «زعماء الأديان».
والتقى المتروبوليتان أنتوني 
الـــــبـــــابـــــا فــــرنــــســــيــــس أمـــــــــس وقـــــــال 
للصحافيين وفـــق وكــالــة «الأنــبــاء 
الألمــانــيــة» إن «اجــتــمــاعــه مــع البابا 
ــاً لــلــغــايــة، وإن  فــرنــســيــس كـــان وديــ
البابا أخبره أنه يريد عقد اجتماع 
ثان مع البطريرك كيريل» بعد اللقاء 

الأول في كوبا عام ٢٠١٦.

شيخ الأزهر

وفــــــي كـــلـــمـــتـــه خــــــلال افـــتـــتـــاح 
المــؤتــمــر، دعـــا شــيــخ الأزهــــر أحمد 

الــطــيــب إلـــى «انــعــقــاد لــقــاء خــاص 
بـــرمـــوز الأديــــــان يـــتـــدارســـون فــيــه، 
بـــصـــراحـــة ووضـــــــــوح، مــــا عــلــيــهــم 
قـــادة العالم  ومــا على غيرهم مــن 
والسياسيين وكبار الاقتصاديين، 
مــن واجــبــات ومــســؤولــيــات، حيال 
ــوارث الأخـــلاقـــيـــة والــطــبــيــعــيــة  ــكــ الــ
التي باتت تهدد مستقبل البشرية 
ــال شــيــخ الأزهــــر إن  بــأكــمــلــهــا». وقـ
«البشرية أصبحت تعاني من رعب 
وخوف بسبب التغير الفجائي في 
ظواهر الطبيعة والمــنــاخ»، مشيراً 
إلـــى أن «مـــا حـــاق بــالإنــســانــيــة في 
الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة مــــن مـــمـــارســـات 
سياسية استعلائية هــزت أركــان 
ــابـــــت  ــ الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــدولـــــــي، وأصـ
الدول الغنية والفقيرة، فضلاً عن 

ترويع الآمنين وقتلهم وتهجيرهم 
وإجلائهم عن ديارهم وأوطانهم».

وحــــــــــــذر شـــــيـــــخ الأزهــــــــــــــر مـــن 
«انتشار حملات مدروسة وممولة 
تـــدعـــو لـــهـــدم الأســــــــــرة». ونـــبـــه أن 
ــفـــي،  ــلـــسـ ــفـ ــمـــي والـ ــلـ ــعـ ــدم الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ «الـ
والتطور التقني والاجتماعي لم 
يــعــد مــؤهــلاً ولا قــــادراً عــلــى وقــف 
ــانـــي»،  الـــتـــدهـــور الــخــلــقــي والإنـــسـ
موضحاً أن «الخطر الداهم الآن، لا 
يأتي من اختلاف الأديان، بقدر ما 
يأتي من الإلــحــاد ومــا يتولد عنه 
من فلسفات تقدس المادة وتستهين 

بالأديان».
ــربـــة وثــيــقــة  ــــى تـــجـ وأشــــــــار إلــ
«الأخـــوة الإنسانية» التي وقعها 
الأزهــــر والــفــاتــيــكــان فــي أبــوظــبــي، 

وقـــــال إنــــه رغــــم اخـــتـــلافـــه والــبــابــا 
فــرنــســيــس، ديــنــاً وعــرقــاً وتــاريــخــاً 
ووطـــنـــاً «ورغـــــم أن آراء مــتــشــددة 
ــاولــــت أن تــعــرقــل  ــاك حــ ــنــ هـــنـــا وهــ
ومـــــا زالــــــــت، بــــل حـــرمـــت أحـــيـــانـــاً، 
مــجــرد الــتــقــاء شيخ الأزهـــر وبابا 
الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة، فــإنــهــمــا 
اللقاء الأول،  حين اجتمعا، ومنذ 
بنية صادقة، شعر كل منهما بأنه 
يــعــرف صــاحــبــه مــنــذ ســنــين عــدة، 
ثم ما لبثت القلوب أن التقت على 
ــــودة المــتــبــادلــة وعــلــى الــصــداقــة  المـ

والإخلاص».
ــيــــخ الأزهــــــــــر عــلــى  وشـــــــــدد شــ
ــعــــوب، هــو  أن «الـــــســـــلام بــــين الــــشــ
فــرع عــن الــســلام بــين الأديــــان، وأن 
الأخـــوة الدينية هــي باعثة أخــوة 

العالمية وصانعتها»،  الإنسانية 
لافــتــاً إلــى أن «الــبــدايــة الصحيحة 
هــي بعث هــذه الأخـــوة بــين علماء 
ــان ورجـــالـــهـــا؛ بــحــســب أنــهــم  ــ الأديــ
أقدر الناس على تشخيص العلل 
والأمـــراض الخلقية والاجتماعية 

وكيفية علاج الأديان لها».

غوتيريش
في السياق، شدد الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
في كلمة عبر تقنية الفيديو، على 
«دور الزعامات الدينية والروحية 
ــعــــلاقــــات  ــار الــ ــ ــــسـ فـــــي تــــصــــويــــب مـ
ــن الـــصـــراعـــات  ــد مـ ــة، والـــحـ ــيـ الـــدولـ
والحروب ومسبباتها، إضافة إلى 

دورها بما تحمله من قيم ومبادئ 
أخــلاقــيــة وإنــســانــيــة، فــي الــحــد من 
تأثيرات الأزمات الصحية والبيئية 
ــتـــمـــعـــات  والمـــــنـــــاخـــــيـــــة، عــــلــــى المـــجـ
البشرية، من خلال التعاون ومحبة 

الآخر واحترام كرامته وحقوقه».

وزير الشؤون الإسلامية السعودي
أكد وزير الشؤون الإسلامية 
والـــــدعـــــوة والإرشــــــــــاد الـــســـعـــودي 
عــبــد الــلــطــيــف بــن عــبــد الــعــزيــز آل 
الشيخ، أن «دور القيادات الدينية 
في العالم يــزداد أهمية وأثــراً في 
حـــيـــاة الـــنـــاس فـــي وقــــت الأزمـــــات 
ــــن خــــلال  ــد والــــــفــــــتن، مــ ــ ــدائــ ــ ــشــ ــ والــ
تعزيز الثقة بالله، وبناء جسور 
الــتــواصــل والـــتـــعـــارف بـــين جميع 
فئات المجتمع، سواء كان ذلك في 
نطاق المجتمع الواحد بين أبنائه 
المختلفين فــي العقائد والمــذاهــب، 
أو في نطاق المجتمعات المختلفة».

وقــال آل الشيخ خــلال كلمته 
في الجلسة الافتتاحية إن «أزمة 
(كـــورونـــا) وتــداعــيــاتــهــا، الــتــي لا 
تــزال تهدد العالم اليوم، أظهرت 
أن المجتمعات البشرية في سفينة 
أبـــنـــائـــهـــا أن  واحـــــــــدة، وأن عـــلـــى 
يتعاونوا فيما بينهم للمحافظة 
ــــلات  ــكـ ــ ــشـ ــ عـــــلـــــيـــــهـــــا، فــــــــي ظــــــــل المـ
والـــتـــهـــديـــدات الــعــالمــيــة الــعــديــدة 
التي تواجه المجتمعات»، مشدداً 
على أن «هذه المناسبة التاريخية 
الــذي  لــلــتــفــاؤل بالمستقبل  تــدعــو 
ــنـــاء  ــلــــســــلام، وبـ ــاً لــ يـــحـــمـــل فــــرصــ
تـــبـــذل  الــــجــــســــور، وضــــــــــرورة أن 
القيادات الدينية والروحية ما في 
وسعها؛ لتنمية الإنــســان وبناء 

الأوطان».
وأشار الوزير آل الشيخ وفق 

الــشــؤون الإســلامــيــة  مــوقــع وزارة 
ـــــــــــاد بــالمــمــلــكــة  والـــــــدعـــــــوة والإرشــ
العربية السعودية (الأربعاء) إلى 
«جهود المملكة العربية السعودية 
فــــي مــكــافــحــة الأفــــكــــار المــتــطــرفــة، 
وتــعــاونــهــا المثمر فــي دعــم وبناء 
الــدولــيــة لمحاربة ظاهرة  الــقــدرات 
الــــتــــطــــرف واســـــتـــــخـــــدام شـــبـــكـــات 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي نشر  الـ
(الأفـــــــكـــــــار المــــــتــــــشــــــددة)»، مــــؤكــــداً 
«أهمية تعزيز قيم التعايش بين 
ــان والـــحـــضـــارات والــشــعــوب  ــ الأديـ
بمكوناتها المختلفة التي تضمن 
حالة الاستقرار والسلام والوئام 

للعالم أجمع».
على هامش فعاليات المؤتمر. 
الــدكــتــور عــبــد اللطيف بن  الــتــقــى 
عــبــد الــعــزيــز آل الــشــيــخ، الــدكــتــور 
أحمد الطيب. وتناول اللقاء الذي 
حضره الأمين العام لمجلس حكماء 
المسلمين محمد عبد السلام، بحث 
ومــنــاقــشــة عــــدد مـــن المــوضــوعــات 
المــشــتــرك لا سيما  ذات الاهــتــمــام 
ما يتصل بالتنسيق في المجالات 
ــة ونـــــشـــــر الـــوســـطـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــــلامــ الإســ

والاعتدال وتبادل الخبرات.
وأثــــنــــى شـــيـــخ الأزهــــــــر خـــلال 
الــريــادي الذي  اللقاء على «الـــدور 
ــه المــمــلــكــة وقــيــادتــهــا  تــضــطــلــع بــ
ــة المــســلــمــين  ــدمــ ــي خــ ــ ــدة فـ ــيــ ــرشــ الــ
ــة بــالــحــرمــين  ــايـ ــنـ ــعـ ــالـــم، والـ ــعـ ــالـ بـ
ــر الـــتـــســـامـــح،  ــ ــشـ ــ الــــشــــريــــفــــين، ونـ
وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش 
السلمي»، منوهاً بتميز مشاركة 
المملكة في مؤتمر زعماء الأديــان 
بــكــازاخــســتــان بــقــيــادة الـــوزيـــر آل 
ــتــــي وصـــفـــهـــا بــأنــهــا  ــيـــخ، والــ الـــشـ
«الـــــرؤيـــــة المـــســـتـــنـــيـــرة والـــرســـالـــة 
السامية في نشر التسامح وتعزيز 

الحوار بين أتباع الأديان».

صورة جامعة للمشاركين في مؤتمر كازاخستان لقادة الأديان  (وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية)

القاهرة: وليد عبد الرحمن
نور سلطان: «الشرق الأوسط»

ماكرون وزوجته بريجيت يستقبلان عبد الله الثاني وزوجته رانيا 
وولي العهد الأمير الحسين في الإليزيه الأربعاء (رويترز)
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بايدن أكد لتشارلز على العلاقة الوثيقة... ولندن دعت كوريا الشمالية واستبعدت سوريا وفنزويلا من الجنازة

نعش الملكة إليزابيث الثانية يستقر في قصر ويستمنستر

اســتــقــر نــعــش المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
ــة، أمــــــس (الأربـــــــــعـــــــــاء)، فــي  ــيــ ــانــ ــثــ الــ
قصر ويستمنستر، حيث يُسجّى 
ــنـــازة  ــد الـــجـ ــتـــى مــــوعــ جـــثـــمـــانـــهـــا حـ
الوطنية، الاثنين المقبل، وذلك بعد 
مسيرة انطلقت من قصر باكنغهام، 

وتقدمها أبناؤها.
وعلى أنغام موسيقى بيتهوفن 
ومــنــدلــســون وشـــوبـــان الــجــنــائــزيــة 
الــــتــــي عـــزفـــتـــهـــا فـــــرق الـــجـــيـــش، مـــرّ 
النعش أمام عشرات آلاف الأشخاص 
المحتشدين على طول المسار، وهم 

يبكون في غالبيتهم.
وكان النعش خلال هذه الرحلة 
التي استمرت نحو أربعين دقيقة، 
ملفوفاً بالراية الملكية، وقــد وُضــع 
ــع  عــلــيــه تـــاج الإمـــبـــراطـــوريـــة. ووُضِــ
الــنــعــش عــلــى مـــتن عــربــة مــدفــع من 
ت عبر  مدفعية الخيالة الملكية مـــرَّ
وسط لندن إلى قاعة وستمنستر، 
الــعــصــور الوسطى  وهــو مبنى مــن 
يعود تاريخه إلى عام ١٠٩٧، وأقدم 

مبنى في البرلمان.
وسار وراء النعش الملك تشارلز 
أنـــدرو وإدوارد،  الــثــالــث، وشقيقاه 
ــران  ــيــ ــم الأمــ ثــ ــن  ــ وشــقــيــقــتــه آن، ومـ

ويليام وهاري.
وقالت الأميرة آن (٧٢ عاماً)، في 
بيان: «حظيت بشرف مرافقتها في 
رحــلاتــهــا الأخـــيـــرة... رؤيـــة مشاهد 
الــــحــــب والـــتـــبـــجـــيـــل الــــتــــي أبــــداهــــا 
الــكــثــيــرون فــي هــذه الــرحــلات كانت 
أمراً يبعث على الامتنان والسعادة».

وأعــلــن عـــدد مــن زعــمــاء العالم 
وغيرهم من الشخصيات المرموقة 
أنهم سيحضرون مراسم الجنازة، 

الاثنين المقبل.
وفي هذا السياق، أعلن البيت 
أنّ الرئيس الأمــيــركــي جو  الأبــيــض 
بــايــدن أجـــرى مــحــادثــة هــاتــفــيــة مع 

الملك تشارلز الثالث، وقدم له تعازيه 
في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقـــال الــبــيــان إن بــايــدن أشــار 
ــــى لـــطـــف المـــلـــكـــة وكــــرم  بـــاعـــتـــزاز إلـ
ضـــيـــافـــتـــهـــا عـــنـــدمـــا اســـتـــضـــافـــتـــه 
والسيدة الأولى في قلعة وندسور، 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي، 
كـــمـــا أعـــــــرب عــــن إعــــجــــاب الــشــعــب 
الأميركي الكبير بالملكة إليزابيث، 
التي عملت على تعميق الصداقة 
الـــدائـــمـــة والـــعـــلاقـــة الـــخـــاصـــة بــين 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ونــــــقــــــل بـــــــايـــــــدن رغـــــبـــــتـــــه فـــي 
استمرار العلاقة الوثيقة مع الملك، 
مــشــيــداً بـــالـــعـــلاقـــات الــوثــيــقــة بين 

البلدين.
ومــن المــقــرر أن يــشــارك بايدن 

والــســيــدة الأولــــى جــيــل بــايــدن في 
مراسم الجنازة الاثنين. ولم يقدم 
البيت الأبــيــض أي تفاصيل حول 
بــايــدن سيلتقي الملك  ــان  مــا إذا كـ
أو المــســؤولــين البريطانيين خلال 
وجــــوده فــي لــنــدن، لكنه أكـــد سفر 
ــــي مــصــطــحــبــاً  ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــس الأمـ ــرئــ الــ
ــة  ــة الــــخــــاصــ ــ ــيـ ــ ســـــيـــــارتـــــه الـــــرئـــــاسـ

لحضور الجنازة.
ــــي وزارة  فــ ــدر  ــ ــــصـ ــــف مـ ــشـ ــ وكـ
ــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمـــس  الــــخــــارجــ
(الأربـــعـــاء)، أن بريطانيا ستدعو 
ممثلاً من كوريا الشمالية لحضور 

جنازة الملكة إليزابيث.
ونقلت «رويــتــرز» عن المصدر 
أن الدعوة لكوريا الشمالية ستكون 
عــلــى مــســتــوى الـــســـفـــراء. ويــعــنــي 

هــــذا أن زعـــيـــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
يــــكــــون بــين  لــــن  كـــيـــم جــــونــــغ أون، 
الحاضرين. ولبيونغ يانغ سفارة 

في غرب لندن.
ولــــن تُـــوجـــه الـــدعـــوة لــســوريــا 
وفـــنـــزويـــلا، لأن بــريــطــانــيــا ليست 
لديها علاقات دبلوماسية معهما 
ــاً. فـــيـــمـــا قـــــــال المــــــصــــــدر إن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
أفغانستان لم تتم دعوتها، بسبب 

الوضع السياسي الراهن هناك.
وانــــضــــمــــت هــــــذه الـــــــــدول إلـــى 
روســـــــيـــــــا ومـــــيـــــانـــــمـــــار وروســــــيــــــا 
ــتـــي لــــم تـــتـــم دعــوتــهــا  الـــبـــيـــضـــاء الـ

لحضور الجنازة.
وســتــتــم دعـــــوة الــشــخــصــيــات 
الأجــنــبــيــة الـــبـــارزة الــتــي تــأتــي إلــى 
بــريــطــانــيــا لــــرؤيــــة الـــنـــعـــش داخــــل 

قــاعــة ويــســتــمــنــســتــر، فـــي الــبــرلمــان 
قبيل الجنازة.

ويــتــم إرســــال دعــــوات حضور 
ــنــــازة لــجــمــيــع حـــامـــلـــي أعــلــى  الــــجــ
وسام عسكري في بريطانيا، وهو 
«صــلــيــب فـــيـــكـــتـــوريـــا»، و«صــلــيــب 
جـــــــورج» الــــــذي يــمــكــن أن يــتــقــلــده 

المدنيون أيضاً.
وفـــي المــجــمــل، كــتــب مــســؤولــو 
الــيــد نحو  وزارة الخارجية بخط 
الـــجـــنـــازة،  لـــحـــضـــور  ــوة  ــ ١٠٠٠ دعــ
الاثــنــين، وحفل استقبال مــع الملك 
تشارلز يوم الأحد. وتنقضي مهلة 
قبول دعــوات الجنازة غــداً، ليضع 
ــك الــلــمــســات  ــ المــــســــؤولــــون بـــعـــد ذلـ
الأخـــــيـــــرة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــواقـــع 

جلوس الحاضرين.

نعش الملكة اليزابيث الثانية داخل قصر ويستنمستر أمس (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
واشنطن: هبة القدسي

رحيل إليزابيث يُخفت أصوات
 معارضي الملكية البريطانية

الــتــي كانت  أثـــارت وفـــاة الملكة إليزابيث الثانية 
تحظى بشعبية كبيرة خلال ٧٠ عاماً من الحكم موجة 
الثناء، فيما يواجه مؤيّدو إلغاء الملكية صعوبة  من 

كبيرة في إسماع أصواتهم.
الاثنين، وقفت متظاهرة معارضة للملكية أمام 
»، «إلغاء  ويستمنستر حاملة شعارات «ليس ملكاً عليَّ
الملكية»، خلال الزيارة الأولى للملك تشارلز إلى البرلمان 

في لندن. ولم تلبث أن أبعدتها الشرطة بسرعة.
وقــالــت المــتــظــاهــرة المــعــارضــة لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية: «يستقبل البرلمان تشارلز على أنه رئيس 
جديد للدولة في هذا البلد، من دون أن يكون للشعب 

كلمة في ذلك».
فــي الــيــوم الــســابــق، قبل وصـــول نعش إليزابيث 
الــثــانــيــة إلـــى أدنـــبـــرة، أوقــفــت الــشــرطــة الأسكوتلندية 
وسط التصفيق، امرأة تحمل لافتة كتب عليها «إلغاء 

الملكية»، وذلك لإخلالها بالنظام العام.
تعد الأصــوات المعارضة نــادرة للغاية في البلاد 
التي تعيش في حالة حداد على وفاة إليزابيث الثانية 

عن عمر ناهز ٩٦ عاماً.
وتتواجد صور الملكة في كل مكان في لندن، في 
مــحــطــات الــحــافــلات، فــي مــتــرو الأنـــفـــاق وعــلــى نــوافــذ 

المتاجر.
كما أشار استطلاع للرأي نشره معهد «يوغوف» 
الاثنين، إلى أنّ ٤٤ في المائة من البريطانيين بكوا على 

وفاة الملكة.
وينتظر أن يلقي مئات الآلاف النظرة الأخيرة على 

نعشها قبل جنازتها الاثنين.
حتى «حــركــة الجمهورية»، التي تطالب بإلغاء 
الملكية، أعربت عن «حزنها» لوفاة إليزابيث الثانية 

في رسالة تعزية قصيرة.
مــع ذلـــك، تــغــيّــرت النغمة بــعــد يــومــين عــنــدمــا تم 
تــنــصــيــب تــشــارلــز مــلــكــاً بــشــكــل رســـمـــي. فــقــد اعــتــبــرت 
الحركة أنّ تولّيه العرش «إهانة للديمقراطية». وقالت: 
«تغيّرت بريطانيا بشكل عميق منذ عام ١٩٥٢»، عندما 
الثانية العرش. وأضــافــت: «فــي هذا  اعتلت إليزابيث 
المجتمع الحديث والديمقراطي، لا يمكن لرئيس دولتنا 
أن يتولّى هذا الدور من دون نقاش أو من دون تشكيك 
في شرعيته». ونشرت الحركة على الصفحة الرئيسية 
الــثــالــث مع  لموقعها على الإنــتــرنــت، صـــورة لتشارلز 

هاشتاغ #notmyking  «ليس ملكاً علي».

ونُــشــرت رسائل مشابهة على وسائل التواصل 
الاجتماعي. وعلى صفحته على موقع «تويتر»، قال 
كيفين ماغواير وهو كاتب في صحيفة «ديلي ميرور» 
الــيــســاريــة، مــؤيّــد للجمهورية، «تــهــدف ســرعــة تولّي 
ب النقاشات حول الملكية 

ّ
(تشارلز للعرش) إلى تجن

المتوارثة».
كذلك، قال غراهام سميث مدير حركة «الجمهورية» 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «انتقاد تشارلز أسهل». 
وأضاف: «لا يحظى بالدعم نفسه الذي كانت تحظى 
به الملكة. (...) ليس محمياً بالهالة نفسها». وأشــار 
إلى أن «الناس بدأوا بالفعل في نقاشات حول الملكية، 

خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي».
يتمتّع تشارلز الذي خلف والدته في سن ٧٣ عاماً 
بشعبية أقل من إليزابيث الثانية التي كانت محبوبة 
بشكل كبير. ويــأمــل مــؤيــدو النظام الجمهوري منذ 
سنوات في أن يفتح هذا التغيير على مستوى الملكية 

أبواباً أمامهم.
لكن شعبية تشارلز الثالث ارتفعت منذ توليه 
العرش، وفقاً لاستطلاع «يوغوف» الذي صدر الثلاثاء. 
أنــه سيصبح  ويعتقد ثلاثة من كل خمسة أشخاص 
المــائــة عــن تقديرهم  ملكاً جــيــداً، بينما أعـــرب ٩٤ فــي 

لخطابه الأول كملك.
ــازل، المــتــخــصّــص فـــي الــشــأن  ــ ــرت هـ ــ ويــشــكّــك روبـ
الدستوري في «يونيفرسيتي كولدج» في لندن، في 
إلغاء الملكية. ويقول: «في الأزمنة الحديثة، كان هناك 
دعم محدود للغاية للجمهورية في المملكة المتحدة. 
كانت استطلاعات الرأي مستقرّة بشكل ملحوظ خلال 

الثلاثين أو الأربعين عاماً الماضية».
فــي يونيو (حــزيــران) المــاضــي، كــان ٦٢ فــي المائة 
من البريطانيين يعتبرون أن النظام في البلاد يجب 
أنــه  فــقــط  المــائــة  اعــتــبــر ٢٢ فــي  أن يبقى ملكياً، بينما 
يجب انتخاب رئيس الدولة. وكان الشباب أكثر تأييداً 

للجمهريين من الكبار.
ــازل إلـــى أنــه  وفـــي هـــذا الــســيــاق، يشير روبــــرت هـ
«طالما لم يخطُ الملك تشارلز خطوات غير محسوبة... 
أتوقع أن يتمتع هذا الملك بمستوى الدعم ذاتــه الذي 

حصلت عليه الملكة إليزابيث، إن لم يكن أكثر».
تبدو جولي بيشوب وكأنها تلخّص ما تفكّر فيه 
غالبية البريطانيين. هذه الأخيرة البالغة من العمر ٦٢ 
عاماً تقول لوكالة الصحافة الفرنسية من أمام قصر 
باكنغهام: «من الصعب جداً تخيّل أيّ شيء آخر بعد 

كلّ هذه القرون».

لندن: «الشرق الأوسط»

جمهوريون ينتقدون رحلته ويتهمونه بإهدار أموال دافعي الضرائب

بايدن يصوّت في الانتخابات التمهيدية في ديلاوير ويثير التساؤلات
واشنطن: هبة القدسي

قــام الرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن بــرحــلــة مــســاء الــثــلاثــاء 
إلــــى مــســقــط رأســـــه فـــي مــديــنــة 
ويــلــمــنــغــتــون بـــولايـــة ديـــلاويـــر 
ــــلإدلاء بــصــوتــه فـــي صــنــاديــق  لـ
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاقـــــــــتـــــــــراع فـــــــي الانـ
التمهيدية في الولاية. وأقلعت 
الطائرة الرئاسية في السادسة 
مساء بتوقيت واشنطن وعادت 

بحلول الثامنة مساء. 
وقد أضاف البيت الأبيض 
هذه الرحلة على جدول برنامج 
الــرئــيــس فــي اللحظة الأخــيــرة، 
ــار الـــجـــدل والــتــســاؤلات  مــمــا أثــ
ــفــــره شــخــصــيــاً  ــــول ســـبـــب ســ حــ
للتصويت بينما كان بالإمكان 
ــد او  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــر الـ ــبــ ــويــــت عــ ــتــــصــ الــ

الـــتـــصـــويـــت غـــيـــابـــيـــاً. ولاحـــــق 
الــصــحــافــيــون مــســؤولــي البيت 
الأبيض والرئيس بايدن الذي 
رفــض الإجابة عن أسئلة حول 
سبب اختياره السفر للتصويت 

شخصياً.
ــرك الــجــمــهــوريــون  ــتـ ــم يـ ــ ولـ
الـــفـــرصـــة فــــي إثـــــــارة انـــتـــقـــادات 
لبايدن، مشيرين إلى أنه يقوم 
بهذه الرحلة «غير الضرورية» 
عــلــى حــســاب دافــعــي الــضــرائــب 
الأميركيين، وأن الرحلة اشتملت 
عـــــلـــــى رحـــــلـــــتـــــين عـــســـكـــريـــتـــين 
ــيــــين لــتــأمــين  ــاســ ــبــــين رئــ ــوكــ ومــ
ــة الــــرئــــيــــس، خــصــوصــاً  ــمـــايـ حـ
بــايــدن أمــضــى عطلة نهاية  أنّ 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــــي ولايــــة 
ديلاوير بعد وصوله هناك بعد 
ظــهــر الــجــمــعــة. وبــالــتــالــي، كــان 

الــتــصــويــت شخصياً  بــإمــكــانــه 
في مواقع الاقتراع خلال الأيام 
التي قضاها مؤخراً في الولاية، 
وهي خمسة مواقع اقتراع مبكر 
مــدرجــة ومــفــتــوحــة مــنــذ نهاية 

أغسطس (آب) الماضي. 
ــال المــنــتــقــدون إن بــايــدن  وقـ
قـــــام بـــرحـــلـــة عـــلـــى مــــتن طـــائـــرة 
الــرئــاســة، واســتــخــدم اثــنــين من 
مــواكــب الــســيــارات والمــئــات من 
رجال الشرطة المحلية، وإن مدة 
الــرحــلــتــين ذهــابــاً وإيـــابـــاً كانت 
٣٠ دقــيــقــة عــلــى مـــتن الــطــائــرة 
العسكرية «بوينغ ٧٤٧». وقدّر 
بــــعــــض الــــجــــمــــهــــوريــــين تــكــلــفــة 
الرحلة بحوالي ١٠٠ ألف دولار 
لــكــل ســـاعـــة، مــشــيــريــن إلــــى أن 
الـــرحـــلـــة تــتــنــاقــض مـــع دعــــوات 
ــد مـــن  ــحــ ــلــ ــــض لــ ــ ــيـ ــ ــ ــــت الأبـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ

التضخم وحماية البيئة، وما 
يتعلق بالانبعاثات الكربونية. 
أنّ  وزعمت تقديرات أخرى 

متوسط تكلفة السفر للرئيس 
تــبــلــغ ٢٦٠٠ دولار  الأمـــيـــركـــي 

للدقيقة الواحدة. 

وكــثــيــراً مـــا يــوجــه الــحــزب 
الجمهوري انتقادات لإجازات 
ــي يـــقـــضـــيـــهـــا فــي  ــ ــتـ ــ ــدن الـ ــ ــايــ ــ بــ

منزله بولاية ديلاوير. وأشار 
أنــه يقضي  إلــى  الجمهوريون 
٤٠ فــي المــائــة مــن رئــاســتــه في 

إجازة.
وتحت ضغط الصحافيين 
ــة انــــــتــــــقــــــادات  وفــــــــــي مــــــواجــــــهــــ
الجمهوريين، دافعت المتحدثة 
بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض كــاريــن 
جــــان بــيــيــر أمــــس الأربــــعــــاء عن 
قيام بايدن برحلة سريعة إلى 
ديــلاويــر للتصويت شخصياً. 
وقــالــت للصحافيين عــلــى متن 
ــــي طــريــقــه  ــة فـ ــاســ ــرئــ ــرة الــ ــ ــائـ ــ طـ
إلـــى ديــتــرويــت «الــرئــيــس لديه 
ــم لـــلـــغـــايـــة. إنـــه  ــ ــــزدحـ جـــــــدول مـ
رئيس الولايات المتحدة، وكان 
ــة إلـــيـــه  ــبـ ــنـــسـ ــالـ مـــــن الأفـــــضـــــل بـ
ــوم الـــثـــلاثـــاء لأنــه  الــتــصــويــت يــ
يعتقد أنــه من المهم أن يمارس 

حقه الدستوري في التصويت، 
وأن يكون قدوة من خلال إظهار 
أهــمــيــة الــتــصــويــت». وأضــافــت 
لــه أيضاً فرصة إلقاء  «أتيحت 
التحية على موظفي الاقــتــراع 
وشــكــرهــم على عملهم، ونعلم 
ــال الاقــــتــــراع  ــمـ ــعـــرض عـ كـــيـــف تـ
للهجوم خلال السنوات العديدة 

الماضية».
وأشـــــــــارت جـــــان بــيــيــر إلـــى 
الــرؤســاء السابقين سافروا  أن 
إلــى ولاياتهم الأصلية لــلإدلاء 
بـــأصـــواتـــهـــم فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
مقلّلة من أهمية وجود أي شيء 
غــيــر عـــــادي فـــي رحـــلـــة بـــايـــدن. 
تـــصـــويـــت  وشـــــــــــددت عــــلــــى أن 
بــايــدن بنفسه «يبعث برسالة 
قــويــة لــلــغــايــة إلـــى الــــرأي الــعــام 

الأميركي».

برقية أميركية تكشف إنفاق روسيا ٣٠٠ مليون دولار 
للتأثير على سياسيين ومسؤولين في ٢٠ دولة

واشنطن: علي بردى

كــشــفــت بــرقــيــة حــديــثــة لــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن روســيــا 
ــراً أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ مــلــيــون  أنــفــقــت ســ
دولار مــنــذ عـــام ٢٠١٤ فــي محاولة 
للتأثير على سياسيين ومسؤولين 

في أكثر من ٢٠ دولة.
وتــســتــشــهــد الـــبـــرقـــيـــة المـــذيـــلـــة 
ــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي  بــتــوقــيــع وزيــ
الــثــلاثــاء، بتقييم  بلينكن ونــشــرت 
اســتــخــبــاري جــديــد لجهود روسيا 
الــســريــة الــعــالمــيــة لــدعــم الــســيــاســات 
والأحــــــــزاب المــتــعــاطــفــة مــعــهــا. ولــم 
تــحــدد أهــدافــاً روســيــة، لكنها تفيد 
ــدول  ــ ــة لـ ــريــ ــلـــومـــات ســ ــعـ بـــتـــقـــديـــم مـ

بعينها.
وأفـــــادت الــعــديــد مــن الــوســائــل 
الإعــلامــيــة الأمــيــركــيــة بـــأن الــبــرقــيــة 
الـــخـــارجـــيـــة  نـــشـــرتـــهـــا وزارة  الـــتـــي 
وأرســلــت إلــى الــســفــارات الأميركية 
في الخارج الاثنين لتلخيص نقاط 
لــلــدبــلــومــاســيــين الأمـــيـــركـــيـــين عــنــد 
ــانـــب،  ــــى مـــســـؤولـــين أجـ ــتـــحـــدث إلـ الـ
حسبما ذكــرت صحيفة «نيويورك 
تايمز». ويقع العديد من السفارات 
في أوروبا وأفريقيا وجنوب آسيا. 
وهي تكشف أن روسيا أنفقت على 
الأرجح مئات الملايين على الأقل على 
الأحزاب والمسؤولين المتعاطفين مع 

روسيا.
ــم وزارة  ــاســ بــ ــنــــاطــــق  الــ وقــــــــال 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس 
الـــثـــلاثـــاء إن الــتــدخــل الـــروســـي في 
الانــــتــــخــــابــــات هـــــو «اعـــــــتـــــــداء عــلــى 

ــاف «هـــي محاولة  الــســيــادة». وأضــ
لتقليص قدرة الناس في كل أنحاء 
العالم على اختيار الحكومة التي 
يرونها مناسبة لتمثيلهم وتمثيل 
ــم».  ــهـ ــمـ ــيـ ــثــــيــــل قـ مـــصـــالـــحـــهـــم وتــــمــ
ــن مـــســـؤولـــيـــة الـــــــوزارة  ــه مــ ــ ــد أنـ ــ وأكــ
كــشــف مـــا تــعــرفــه لــتــســلــيــط الــضــوء 
عــلــى جــهــود روســيــا. ولــفــت إلـــى أن 
المـــســـؤولـــين يــنــاقــشــون الــتــكــتــيــكــات 
الروسية بشكل خــاص في الدوائر 
ــة  ــاريــ ــبــ ــتــــخــ ــيــــة والاســ ــلــــومــــاســ الــــدبــ
ويتبادلون الممارسات حول كيفية 

إنهاء التدخل الروسي.
ويـــعـــد نـــشـــر هـــــذه المـــعـــلـــومـــات 
أحدث محاولة من إدارة الرئيس جو 
لــرفــع السرية عــن معلومات  بــايــدن 
اســتــخــبــاريــة حـــول أهــــداف موسكو 
العسكرية والــســيــاســيــة، علما بــأن 
واشــنــطــن نــشــرت تقييمات ظهرت 
أنــهــا صــحــيــحــة فـــي نــهــايــة المــطــاف 
حــول أن روســيــا ستشن حرباً ضد 
أوكرانيا. ويتمتع العديد من كبار 
ــقـــومـــي بــخــبــرة  مـــســـؤولـــي الأمــــــن الـ
واســـــعـــــة فـــــي مــــواجــــهــــة مـــوســـكـــو، 
وعملوا في الحكومة عندما أطلق 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
حملات واسعة النطاق للتأثير على 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 

لعامي ٢٠١٦ و٢٠٢٠.
ورفــض مسؤول أميركي كبير 
الكشف عن حجم الأموال التي يُعتقد 
أن روســـيـــا أنــفــقــتــهــا فـــي أوكــرانــيــا، 
حـــيـــث اتـــهـــم الـــرئـــيـــس فــولــوديــمــيــر 
ــار نــــوابــــه، بــوتــين  ــبـ زيــلــيــنــســكــي وكـ
بــالــتــدخــل فـــي الــســيــاســة الــداخــلــيــة 

لبلادهم. وأشــار إلى مزاعم النفوذ 
الروسي في الانتخابات الأخيرة في 
ألــبــانــيــا والــبــوســنــة ومونتينيغرو 
ــا الـــشـــرقـــيـــة الــتــي  ــ ــ ــل دول أوروبــ ــ وكـ
ــة مــن  ــيــ ــخــ ــاريــ ــاً تــ ــوطــ ــغــ ــه ضــ ــ ــواجــ ــ تــ

موسكو.
الــجــهــود المعلنة  وعــلــى عــكــس 
مــن الــحــكــومــات الأجــنــبــيــة للضغط 
مــــن أجـــــل مـــــبـــــادرات مـــفـــضـــلـــة، فـــإن 
التأثير السري لروسيا ينطوي على 
استخدام منظمات الواجهة لتحويل 
ــوال إلـــى الــقــضــايــا المــفــضــلــة أو  ــ الأمــ
المــفــضــلــين، كــمــا تدعي  السياسيين 
البرقية. ويشمل ذلك مراكز الفكر في 
أوروبــا والشركات المملوكة للدولة 
في أميركا الوسطى وآسيا والشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وقـــــامـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
فــي تــاريــخــهــا بــتــمــويــل الــجــمــاعــات 
الــســيــاســيــة ســــراً وكـــانـــت مــســؤولــة 
ــة  ــة لإطــــاحــ ــ ــذولـ ــ ــبـ ــ عـــــن الــــجــــهــــود المـ
حــكــومــات أجــنــبــيــة أو تــقــويــضــهــا. 
ــع  ــلـ ورفـــــــــض المــــــــســــــــؤول، الـــــــــذي أطـ
الــصــحــافــيــين عــلــى فــحــوى البرقية 
بــشــرط عــدم نشر اســمــه، المــقــارنــات 
بين النشاطات الروسية والتمويل 
الأميركي الحالي للإعلام والمبادرات 
السياسية. وقال إن الرئيس بوتين 
ينفق مبالغ ضخمة «فــي محاولة 
ــيــــات مــن  ــقــــراطــ ــالــــديــــمــ لـــلـــتـــلاعـــب بــ

الداخل».
ولـــــم تـــــرد الــــســــفــــارة الـــروســـيـــة 
في واشنطن على الفور على طلب 
لــلــتــعــلــيــق عـــلـــى هـــــذه الــتــســريــبــات 

الأميركية.

الــخــارجــيــة  قــيــام وزارة  ويــعــد 
الأمــيــركــيــة بــنــشــر الــوثــيــقــة خــطــوة 
غير عــاديــة لــعــرض هــذه المــخــاوف. 
وتــحــتــوي الــبــرقــيــة المــصــنــفــة بأنها 
ــيــــســــت مــخــصــصــة  ــة» ولــ ــ ــاسـ ــ ــــسـ «حـ
للجهات الأجنبية، ولكنها لم تكن 
ســـريـــة، عــلــى ســلــســلــة نـــقـــاط تــوجــه 
الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين لإثـــارة 
هذه النقاط مع الحكومات المضيفة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــدخـــل الـــروســـي 
المــزعــوم. ومــن الخطوات التي طُلب 
مــن الــدبــلــومــاســيــين الــتــوصــيــة بها 
ــقـــوبـــات وحـــظـــر الــســفــر  ــعـ تــشــمــل الـ
الــســري. وتضيف  وكشف التمويل 
البرقية أن مسؤولي الاستخبارات 
يــــعــــتــــقــــدون أن روســــــيــــــا خــطــطــت 
لتحويل «مئات الملايين على الأقل» 
ــن الـــــــــــدولارات لــتــمــويــل الأحــــــزاب  مــ
والمــــســــؤولــــين المـــتـــعـــاطـــفـــين فــــي كــل 
أنحاء العالم. ولكنها لم تذكر كيف 
توصل مسؤولو الاستخبارات إلى 
الرقم الإجمالي ٣٠٠ مليون دولار. 
المــخــاوف من  كما أن ذلــك لا يعالج 
أن روســـيـــا أو خـــصـــوم آخـــريـــن قد 
ــرى الــتــدخــل في  ــرة أخــ يــحــاولــون مـ

السياسة الأميركية.
وكان الرئيس بايدن مدد أخيراً 
الــوطــنــي لمعالجة  الـــطـــوارئ  إعــــلان 
التهديد المستمر بالتدخل الأجنبي 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات. وقـــــال المـــســـؤول: 
«نحن نشجع التنسيق مع نظرائنا 
الديمقراطيين. وسنتبادل الدروس 
ــــك لــتــعــزيــز أمـــن  ــفـــادة، كــــل ذلـ ــتـ المـــسـ
الانتخابات الجماعية، وكذلك أمن 

الانتخابات هنا في الداخل».

سيتولى إدارة ٣٫٥ مليار دولار ويستهدف عدم وصولها إلى «طالبان»

واشنطن تنشئ «صندوق أفغانستان» في جنيف
واشنطن: هبة القدسي

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن إنشاء صندوق خارجي 
في سويسرا لإدارة ٣٫٥ مليار دولار 
من الاحتياطيات الأفغانية، بعدما 
أنــهــا لا تستطيع الاعــتــمــاد  قــــررت 
على حركة «طالبان» لإدارتــهــا إذا 
تم رفــع تجميد الأمـــوال. ووضعت 
في المقابل إجــراءات لإدارة الأموال 
تحول دون وقوعها في أيدي قادة 

«طالبان».
وكـــانـــت قـــد فــشــلــت الــنــقــاشــات 
والمفاوضات بين «طالبان» والإدارة 
الأمــيــركــيــة لــلإفــراج عــن ٧ مليارات 
دولار مــجــمــدة مــنــذ ١٣ شــهــراً في 

الولايات المتحدة.
وقــــــــال مــــصــــرف أفـــغـــانـــســـتـــان 
المــركــزي إن هــذه الأمـــوال ضــروريــة 
«تنفيذ السياسة النقدية وتسهيل  لـ
التجارة الدولية واستقرار القطاع 
ــدد عــلــى أن «المــالــكــين  ــالـــي»، وشــ المـ
ــهـــذه الاحــتــيــاطــيــات  الــحــقــيــقــيــين لـ
ــتـــان». كــمــا  ــانـــسـ ــغـ ــنـــو أفـ ــم مـــواطـ هــ
طالبت «طالبان» الولايات المتحدة 
مـــراراً بإلغاء تجميد هــذه الأمـــوال 
وتــســلــيــمــهــا لــلــســلــطــات الــجــديــدة، 
وقــالــت إن رفـــض واشــنــطــن يعمق 
الأزمـــات الخطيرة فــي أفغانستان 
ويحد من قدرتها على الاستجابة 

للوضع.
إلا أنّ واشــنــطــن نــظــرت إلــى 
الريبة، ورأت  هذه المطالب بعين 
أنه لا توجد طريقة لضمان عدم 
تـــحـــويـــل الأمــــــــــوال إلــــــى أغــــــراض 

أخرى، بما في ذلك دعم الإرهاب.
وأعـــــــــــــــــرب مــــــســــــاعــــــد وزيـــــــــر 
الخزانة الأميركي والــي أدييمو 
فــي رســالــة إلــى المــصــرف المركزي 
الأفغاني، عن أسفه لأن المؤسسة 
الأفغانية لم تثبت استقلالها عن 
«طــالــبــان» ولـــم تــحــتــرم تعهدها 
بتمويل الحرب ضد الإرهاب قبل 
وصولها إلى السلطة، ولم تعين 
مراقباً خارجياً موثوقاً به. وقال 
أدييمو: «لا توجد حالياً مؤسسة 
أفــغــانــســتــان يمكنها ضمان  فــي 
أن هذه الأمــوال ستستخدم فقط 
لـــصـــالـــح الـــشـــعـــب الأفـــغـــانـــي ولا 
حتى المصرف المركزي الأفغاني».

وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
جــو بــايــدن أمـــر، فــي مـــارس (آذار) 
الماضي، برفع تجميد هذه الأصول 
ــاعــــدات الإنــســانــيــة  لــتــســهــيــل المــــســ
ــكـــوك فــي  ــان، لـــكـــن الـــشـ ــتـ ــانـــسـ ــغـ لأفـ
سيطرة «طالبان» على هذه الأموال 
عرقلت إجراءات توصيل المساعدات 

للشعب الأفغاني.
ــــض عــن  ــيـ ــ ودافـــــــــع الـــبـــيـــت الأبـ
مــوقــفــه قــائــلاً إن الــهــدف هــو «فتح 
طريق للأموال للوصول إلى الشعب 
الأفغاني، مع إبعادها عن متناول 
ــــات الــخــبــيــثــة  ــهـ ــ ــــجـ (طـــــالـــــبـــــان) والـ

الأخرى».
ــاء صـــنـــدوق  وتـــــم إعــــــلان إنــــشــ
أفــغــانــي فــي جــنــيــف يــضــم مجلس 
أربــــعــــة أعـــضـــاء:  إدارة مـــؤلـــفـــاً مــــن 
أفــغــانــيــان مستقلان  اقــتــصــاديــان 
عن «طالبان» (تعينهما الولايات 
المـــتـــحـــدة)، ومــمــثــل عـــن الــحــكــومــة 

الأمـــيـــركـــيـــة وآخـــــــر عــــن الــحــكــومــة 
السويسرية. وســيــقــوم الصندوق 
الأفــغــانــي الــجــديــد بــمــهــام مصرف 
مـــركـــزي، كــتــأمــين ســــداد مــتــأخــرات 
الديون الأفغانية أو سداد واردات 
الــكــهــربــاء، ويــمــكــن تكليفه بمهام 
أخــــرى فـــي المــســتــقــبــل مــثــل طــبــاعــة 

أوراق نقدية.
بـــاســـم وزارة  وقــــــال مـــتـــحـــدث 
الخارجية الأميركية إن «الولايات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، مـــــــن خــــــــــلال وزارتــــــــــــي 
الــخــزانــة والــخــارجــيــة وبالتنسيق 
مــــــع الـــــشـــــركـــــاء الــــــدولــــــيــــــين، بـــمَـــن 
فــيــهــم حــكــومــة ســـويـــســـرا وخـــبـــراء 
اقتصاديون أفغان، تعلن عن إنشاء 
صندوق لصالح الشعب الأفغاني».

ــان، عـــلـــى أن  ــ ــيـ ــ ــــي بـ وشـــــــــدد، فـ
«الــولايــات المتحدة لا تــزال ملتزمة 
بــدعــم الشعب الأفــغــانــي فــي خضم 
الأزمــــات الاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة 
الـــحـــالـــيـــة»، مــوضــحــاً أن الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي ســمــح بـــاســـتـــخـــدام ٣٫٥ 
ــيـــات  ــاطـ ــيـ ــتـ ــيــــار دولار مـــــن احـ ــلــ مــ
المــــصــــرف المـــــركـــــزي المـــجـــمـــدة «فـــي 
أمور تفيد السكان مع إبعادها عن 
أيدي (طالبان) والجهات الخبيثة 

الأخرى».
«صـــــــــنـــــــــدوق  أن  وأضـــــــــــــــــــــاف 
أفـــغـــانـــســـتـــان ســيــحــمــي ويــحــافــظ 
ــات مـــلـــمـــوســـة مــن  ــوعــ ــدفــ ــدم مــ ــقــ ويــ
٣٫٥ مــلــيــار دولار ســتــســاعــد على 
أكــبــر للاقتصاد  تحقيق اســتــقــرار 
الأفغاني»، مشدداً على أنّ «طالبان 
ليست جزءاً» من الآلية. وقال: «تم 
وضع ضمانات قوية لمنع استخدام 

الأموال في أنشطة غير مشروعة».
«صـــــــــنـــــــــدوق  أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
أفــغــانــســتــان ســيــحــتــفــظ بــحــســابــه 
داخــل مصرف التسويات الدولية 
ــرا؛ حــيــث  ــســ ــويــ ــره ســ ــ ــقـ ــ (BIS) ومـ
ــلـــون  ــقـ ــتـ ــــوم مـــــشـــــرفـــــون مـــسـ ــقـ ــ ــيـ ــ سـ
بالإشراف على الصندوق ومراجعة 
حساباته، وفق ما يقتضيه القانون 

السويسري».
ــة وزارة  ــ ــلـ ــ وأوضــــــــحــــــــت وكـــــيـ
ــنــــدي  ــة ويــ ــيــ ــركــ الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــ
شـــيـــرمـــان أن «شـــعـــب أفــغــانــســتــان 
يواجه أزمات إنسانية واقتصادية 
ولــــــــــدت مــــــن عـــــقـــــود مــــــن الـــــصـــــراع 
والـــجـــفـــاف الــشــديــد و(كـــوفـــيـــد ١٩) 
والـــفـــســـاد المـــســـتـــشـــري». ووصــفــت 
القرار بأنه «خطوة مهمة وملموسة 
ــه يــمــكــن تــوفــيــر مــــوارد  لــضــمــان أنــ
إضافية لتخفيف المعاناة وتحسين 
ــادي لــشــعــب  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــرار الاقـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــتــــمــــرار فــي  أفـــغـــانـــســـتـــان، مــــع الاســ

محاسبة طالبان».
وقال نائب وزير الخزانة والي 
أديــيــمــو، إن صــنــدوق أفغانستان 
«ســــيــــســــاعــــد فــــــي الـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
ــة الـــتـــي  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــتــــحــــديــــات الاقـ
تــواجــه أفــغــانــســتــان». وأضــــاف أن 
«قــــمــــع (طــــالــــبــــان) وســـــــوء الإدارة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة أديــــــــــا إلــــــــى تـــفـــاقـــم 
التحديات الاقتصادية طويلة الأمد 
في أفغانستان، وستعمل الولايات 
المتحدة بشكل وثيق مع شركائها 
الــدولــيــين لتسهيل اســتــخــدام هذه 
الأصــــــول لــتــحــســين حـــيـــاة الــشــعــب 

الأفغاني».

بايدن وراء مقود سيارة خلال جولة في معرض دولي للسيارات في ديترويت أمس (أ.ف.ب)
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عـــــــاش الـــــســـــوريـــــون فـــــي تــخــبــط 
وتــوهــان فــي بــدايــة عــهــد الاســتــقــلال، 
كان بين تعبيراته الأساسية انقسام 
ــيــــة  حــــــــاد بــــــين تـــــــيـــــــارات آيــــديــــولــــوجــ
سياسية متصارعة، اتفقت غالبيتها 
بصورة ضمنية على أن سوريا جزء 
مـــن مـــشـــروع أكـــبـــر. فــقــد نــظــر الــتــيــار 
القومي، الــذي عبّر عنه حــزب البعث 
وحركة القوميين العرب وشبيهاتها، 
إلى سوريا باعتبارها جزءاً من دولة 
عربية. وتبنى التيار الإسلامي، في 
الــرئــيــس جــمــاعــة «الإخــــوان  تنظيمه 
المــســلــمــين»، ربــطــهــا بـــمـــشـــروع دولـــة 
ــل بـــــلـــــدان الــــجــــوار  ــمـ ــة، تـــشـ ــ ــيـ ــ ــــلامـ إسـ
والأبــعــد مــنــهــا. ولـــم يختلف الــحــزب 
الــــشــــيــــوعــــي والــــجــــمــــاعــــات الـــقـــريـــبـــة 
مــنــه عــن الــســابــقــين، فــكــانــوا يرغبون 
ويــعــمــلــون لأن تــكــون جــــزءاً مــن عالم 
يتبع الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق، 
زعــيــم الــكــتــلــة الــشــيــوعــيــة فـــي الــعــالــم 
آنذاك، بل إن حزباً إقليمياً صغيراً، هو 
الحزب السوري القومي الاجتماعي 
الــــــــذي أســــســــه أنـــــطـــــون ســـــعـــــادة فــي 
الــقــرن المـــاضـــي، رأى أنها  ثــلاثــيــنــات 
جزء من كيان يشمل سوريا ولبنان 
وفلسطين والأردن والــعــراق، مضافاً 

إليها قبرص!
ولـــــم يــمــنــع الانــــقــــســــام الـــســـوري 
آبــاء الاستقلال،  نخبة السوريين من 
وهـــم يــخــرجــون إلـــى الاســـتـــقـــلال، من 
اعتماد أسس الدولة الحديثة. فأقاموا 
نظاماً ديمقراطياً، يقوم على دستور 
نــيــابــي تمثيلي، وحكومة  ومــجــلــس 
مـــنـــتـــخـــبـــة، وفــــصــــل بــــين الـــســـلـــطـــات، 
وتداول سلمي على السلطة، لكن هذه 
الأســس لم تصمد في مواجهة واقع 
هــش وعــواصــف سياسية متلاحقة، 
ولـــــم تــمــنــع المـــغـــامـــريـــن الــعــســكــريــين 
مـــــــن أخـــــــــذ الــــــســــــوريــــــين المـــنـــقـــســـمـــين 
ــا  ــيـ ــتــــصــــارعــــين فــــي الآيـــديـــولـــوجـ والمــ
إلــى موجة من انقلابات،  والسياسة 
لــولادة النزعة  أسست مع تداعياتها 
ــيــــة - الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي الـــحـــيـــاة  ــنــ الأمــ
السورية، وفتح طريق لعيش سوري 
قهري تحت سلطة حاكم مستبد على 
الصورة التي عرفناها، وعرفها العالم 
عن سوريا في الستين عاماً الماضية.

لم تكن الانقسامات الآيديولوجية 
والــســيــاســيــة، وروابـــطـــهـــا مـــع خـــارج 
الحدود، ولا مغامرات العسكريين في 

الاستيلاء على السلطة 
عـــــــبـــــــر الانـــــــــقـــــــــلابـــــــــات، 
الــــدســــتــــور  ولا خــــــــرق 
والقوانين والاستهانة 
بـــــــــــــــالمـــــــــــــــؤســـــــــــــــســـــــــــــــات 
الـــدســـتـــوريـــة، وحـــدهـــا 
الــتــي أســســت للسلطة 
المـــتـــوحـــشـــة، بــــل كــانــت 
هــنــاك عــوامــل ســاعــدت 
في ولادتها، وأضيفت 
إلــيــهــا عـــوامـــل لاحــقــة، 
مـــن بــيــنــهــا الــتــضــلــيــل 
الآيــــــــــــديــــــــــــولــــــــــــوجــــــــــــي 

والــســيــاســي، ومــا رفعته الجماعات 
والــــحــــكــــومــــات الآيــــديــــولــــوجــــيــــة مــن 
شـــــــعـــــــارات فـــــــارغـــــــة، ومــــــــا أصـــــدرتـــــه 
الــســلــطــات الانــقــلابــيــة مــن تشريعات 
وقــــــــرارات مــؤقــتــة وخــــــارج الـــقـــانـــون، 
ــفـــرد  وتــــنــــاســــب مــــزاجــــيــــة الــــحــــاكــــم الـ
الـــتـــي سعت  ــيـــة،  ــلـ المــجــمــوعــة الأقـ أو 
إلــى إعـــلاء مكانة الجيش والأجــهــزة 
الأمــنــيــة، بــاعــتــبــارهــم أدوات الحكم 
ــبــــاشــــرة، وخــلــق  وقــــــوة الـــســـيـــطـــرة المــ
كــيــانــات عــســكــريــة أو شــبــه عسكرية 
موازية لحماية النظام، ما عزز ظاهرة 
عسكرة الدولة والمجتمع، يضاف إلى 
مــا ســبــق تطييف النخبة الحاكمة، 
وهــو أمــر لا يعني الطائفة الدينية، 
وإن كـــان يشملها بــاعــتــبــارهــا حالة 
مثل حالات التطييف الأخرى، ومنها 

السياسي والمناطقي والعشائري.
لـــقـــد هـــــزت ســــوريــــا، طــــــوال عــقــد 
ــا بــعــد  ــوات مــ ــنــ ونـــصـــف عـــقـــد مــــن ســ
الاستقلال، مغامرات العسكريين في 
الــســيــر بــاتــجــاه الــســلــطــة المــتــوحــشــة، 
قبل أن يستولي عسكر «البعث» على 
انــقــلاب ٨ مـــارس (آذار)   السلطة فــي 
١٩٦٣ ويــشــرعــوا فــي اســتــكــمــال بناء 
الأشكال الأكثر توحشاً؛ حيث هدموا 
بصورة كاملة أسس الدولة الحديثة، 
وأقاموا سلطة تحت قانون الطوارئ، 
ــالـــت بـــاضـــطـــهـــادهـــا الـــجـــمـــيـــع، مــن  طـ
شـــــركـــــاء الانــــقــــلابــــيــــين الـــنـــاصـــريـــين 
إلــى رفاقهم  والقوميين والمستقلين، 
من قيادات وكوادر «البعث»، والنخبة 
ــولاً إلــى  ــ الــســوريــة بــتــنــوعــاتــهــا، وصـ
الــحــركــة الــشــعــبــيــة، فــي إطــــار تعميم 
سياسة القمع والــدم، كما ظهرت في 
أحــــداث دمــشــق وحــمــاة وحــمــص في 

سنوات ١٩٦٣ - ١٩٦٦.

أسّـــســـت صـــراعـــات 
عـــــــســـــــكـــــــر «الــــــــبــــــــعــــــــث» 
الـــداخـــلـــيـــة بـــعـــد الـــعـــام 
١٩٦٦ لمراحل جديدة في 
تــوحــش الــســلــطــة، كــان 
بـــين نــتــائــجــهــا صــعــود 
حافظ الأســد إلــى سدة 
ــقــــلاب  ــي انــ ــ الـــســـلـــطـــة فــ
١٩٧٠؛ حيث زجّ عشرات 
مــــــن قـــــــيـــــــادات الـــــدولـــــة 
والــــحــــزب فـــي الــســجــن 
ــاً،  ــامـ ــن ٢٠ عـ ــ ــر مـ ــثــ لأكــ
وتبعهم لاحــقــاً سجن 
طويل لكل معارضيه من كل انشقاقات 
«البعث» والإسلاميين والشيوعيين 
والأكراد والفلسطينيين، وباستثناء 
ــتـــخـــدام  المــــــوت تـــحـــت الـــتـــعـــذيـــب واسـ
المعتقلين في تجارب إنتاج الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة، فــقــد قــامــت قـــوات ســرايــا 
الدفاع بمجزرة سجن تدمر، وقتلت 
الــعــام ١٩٨٠ نــحــو ١٠٠٠ سجين،  فــي 
وهـــو رقـــم مــتــواضــع مــقــابــل مـــا قتله 
جيش الأســد في أحــداث الثمانينات 
في حماة وحلب وإدلب ودمشق، وفي 
حــمــاة وحـــدهـــا قــتــل مـــا بـــين ٢٥ و٤٠ 
ألف نسمة، وتم تدمير نصف المدينة 

بصورة كلية.
ــافـــظ الأســــد  ــم عـــهـــد حـ ــ لـــقـــد رسـ
مسارات جديدة من توحش السلطة، 
أبرزها ٣ مسارات، أولها زيادة عدد 
وحـــجـــم ونـــوعـــيـــة قــــوى الــتــوحــش، 
فـــــأضـــــاف إلــــــى الـــجـــيـــش المـــمـــســـوك 
مــن قـــيـــادات مــن مــضــمــونــي الـــولاء، 
منظومات من قوات مسلحة خاصة، 
ــا الــــدفــــاع والــــوحــــدات  ــرايـ بــيــنــهــا سـ
الخاصة وسرايا الصراع والحرس 
الجمهوري، ويتولى قيادتها أقارب 
الأسد ومقربون منه، ونظم ٤ أجهزة 
أمنية، يضم كل واحد منها عشرات 
آلاف الضباط والعناصر، وترتبط 

بالأسد عبر جهاز أمن الرئاسة.
ــانـــي فــــي تــوحــش  ــثـ والمــــســــار الـ
الـــســـلـــطـــة، كـــــان تـــمـــدد عــمــلــيــاتــهــا، 
ســــواء الــعــامــة أو الــخــاصــة، خـــارج 
الــبــلاد، ومنها عملية زجّ الجيش 
ــة فـــي لــبــنــان  ــرات الـــســـوريـ ــابــ والمــــخــ
لأكــثــر مــن عقدين ونــصــف عقد من 
الـــســـنـــوات، لـــم يُـــتـــرك فــيــهــا لبناني 
واحـــد أو فلسطيني أو ســـوري في 
أثـــر من  لــبــنــان، مــن دون أن يلحقه 

تــوحــش نــظــام الأســــد هــنــاك، وهــذا 
لــــم يـــصـــب خــــصــــوم الـــنـــظـــام هــنــاك 
فــقــط، بــل شــمــل بــعــضــاً مــمــن كــانــوا 
حلفاءه، سواء من التنظيمات أو من 
الأشخاص، الذين كان بينهم كمال 
جنبلاط ورفيق الحريري وآخرون، 
وظــهــر تــوحــش ســلــطــة الأســــد عبر 
عــمــلــيــات شــمــلــت أوروبـــــا والــبــلــدان 
الــعــربــيــة وتــركــيــا، ومــنــهــا عمليات 

اغتيال وخطف وتفجيرات.
أمـــا المـــســـار الــثــالــث فـــي تــوحــش 
ســـلـــطـــة الأســـــــــد، فــــكــــان فـــــي إضـــافـــة 
توحشها على الصعيد الاقتصادي 
ــعـــروف فـــي تــوحــشــهــا  ــا هـــو مـ إلــــى مـ
الأمــنــي والــســيــاســي، ولــعــل التعبير 
ــتـــصـــادي  الأبـــــــرز فــــي تــوحــشــهــا الاقـ
اســـتـــيـــلاء الــقــصــر الــجــمــهــوري على 
كامل قيمة النفط والغاز الذي أنتجته 
ــــان حــجــم  ــقــــود، وكــ ــــوال عــ ســــوريــــا طــ
الإنتاج اليومي قبل عام ٢٠١١ نحو 
٣٨٥ ألف برميل، ومن الغاز نحو ٣٠ 
مليون متر مكعب، وإذا كانت ثروات 
عــائــلــة الأســـــد فـــي الــــخــــارج مــحــاطــة 
بالسرية، فإن موت باسل عام ١٩٩٤ 
كــشــف عــن حــســابــات لــه فــي النمسا 
فيها ١٣ مليار دولار، جرى جمعها 
من شقاء السوريين وعلى حسابهم، 
الــتــي بنيت بها  وهــي ذات الطريقة 
ثروات آل الأسد، ولا سيما الأخوين 
رفعت وجميل وأولادهــمــا، ثم ثروة 
محمد مخلوف شــريــك الأســـد الأب، 
وأولاده رامي وإيهاب وحافظ. وهذا 
بــعــض مــلامــح تــوحــش نــظــام الأســد 

على الصعيد الاقتصادي.
لقد ورث بــشــار الأســـد توحش 
السلطة بمؤسساتها وأساليبها، 
ــاف إلــيــهــا تــحــديــثــات قــدّمــهــا  ــ وأضــ
مجرمو جيشه وأجهزته والبطانة 
الطائفية لسلطته، وأخرى مستمدة 
ــلـــفـــائـــه الإيــــرانــــيــــين  ــــارب حـ ــــن تـــــجـ مـ
والـــــــــروس والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــتــابــعــة 
ــران، فــي أمثلتها وممارساتها  لإيــ
المعروفة، من الميليشيات العراقية، 
إلـــى «حــــزب الـــلـــه»، إلـــى الــحــوثــيــين، 
الــــتــــي تــــغــــرق جـــمـــيـــعـــهـــا فـــــي الـــــدم 
والإجرام والنهب وتجارة المخدرات 
وغــيــرهــا... ســيــذهــل الــعــالــم عندما 
يـــكـــتـــشـــف حـــجـــم الـــوحـــشـــيـــة الـــتـــي 
وصلت إليها سلطة الأسد بعد أكثر 
من ٥٠ عاماً من السلطة في سوريا.

ــة، والــــحــــرب  ــنــ ــريـــن ســ ــنـــذ عـــشـ مـ
مشتعلة بين أهالي طرابلس الذين 
ــدة مـــن أخــطــر  ـــ تُـــرتـــكـــب بــحــقــهــم واحـ
الـــجـــرائـــم الــبــيــئــيــة، والمــنــتــفــعــين من 
تشييد وإطــالــة عمر جبل النفايات 
الفظيع بمحاذاة مرفأ المدينة. جبل 
صنعه الفساد، ومدّد أجله التواطؤ، 
مــع أنــه يــهــدد يــومــيــاً، مــا يــزيــد على 
٨٠٠ ألف مواطن، وهو يرتفع باطراد 
حــتــى تـــجـــاوز الأربـــعـــين مــتــراً عــلــواً، 
وامتد عرضاً على مساحة هائلة، ولا 
يتوقف عن بث سمومه المسرطنة في 
أنوف الناس وشرايينهم. وهو فيما 
يشبه السخرية، نمت على سطحه 
الأعــشــاب، حتى تظن إذا مــا نظرت 

إليه من أعلى، أنه حديقة منسية.
لغاية اللحظة، لا تزال الغلبة في 
النفايات، للمختلسين،  قضية جبل 
ــدولارات  ــ الــقــابــضــين عــلــى مــلايــين الــ
التي تتدفق إلى جيوب لا أحد يملك 
حق تسميتها، في غياب كلمة فصل 
ــدمــت، 

ُ
للقضاء. عــشــرات الــشــكــاوى ق

مـــئـــات الاحـــتـــجـــاجـــات، والــبــيــانــات، 
والاعتراضات، من دون جدوى.

ف 
ّ
عند موعد كل انتخابات، أشن

أذنــي جــيــداً، أنتظر كلمة ولــو نفاقاً 
ــقــــاً، مـــــن مــــرشــــح حـــــــول جــبــل  ــلــ وتــــمــ
فــلا أسمعها.  الــنــفــايــات، لأنــتــخــبــه، 
على العكس، بدل حلّ المشكلة أضيف 
منذ ثلاث سنوات إلى «جبل العار» 
الكبير، الذي تتعهده شركة حوّلته 
إلى كارثة على المدينة، جبل إضافي 
آخر بقربه أشد خطورة منه وأدهى، 
تخفيفاً عن الأول الذي فاض بما فيه. 

الوقاحة ممارسة لا سقف لها!
ــان الـــحـــديـــث عــن  ــكـ لـــيـــس هـــنـــا مـ
تـــاريـــخ أهـــل المــديــنــة مـــع المــتــعــهــديــن 
والمتكسبين والمختلسين، بل للقول إن 
الحريق الهائل الذي اندلع في المكبّ 
ظُهر الأربعاء، لم تُسكته ساعات من 
الإطــفــاء، فيما الانبعاثات الشديدة 
الــخــطــورة، كانت تــوزع موتها على 

أهالي المدينة.
لا جمعيات، ولا مجتمع مدني، 
ولا مـــجـــالـــس بـــلـــديـــة، تـــمـــكـــنـــوا مــن 
ــدٍّ لـــهـــذا الإجــــــرام المــتــمــادي  وضــــع حــ
من سنين طويلة. يخبرني مصباح 
الساكت، أحد الشبان الذين لا يزالون 
يحاولون درء شيء من الكارثة، أنه 
كــــان فـــي ســـن الـــحـــاديـــة والــعــشــريــن 

حين بدأ يتحرى ويتظاهر، ويكافح، 
من أجل حل هذه المأساة. بعد خمس 
ســنــوات، هــا هــو يقف متفرجاً أمــام 
النيران التي تتصاعد وتــهــدد، ولا 

يملك للشر دفعاً.
ــبــــحــــروا  يــ الـــــشـــــبـــــان أن  تـــــعـــــود 
بالمراكب، يحاولون اكتشاف الجهة 
الــــبــــحــــريــــة لـــلـــمـــكـــب الــــــــذي تـــحـــولـــت 
إلـــى محمية منغلقة على  منطقته 
أســرارهــا. فالفساد يقتل الشفافية 
بالضربة القاضية. يخبرك الشبان 
أن مضخات تفريغ الجبل من الغاز، 
لا تعمل منذ ســنــوات، يرسلون لك 
صـــوراً تظهر أن حــائــط الــدعــم الــذي 
أنــه يمنع وصـــول القمامة  يفترض 
إلى البحر انهار منذ زمن، ولا أحد 
يبالي. كان يفترض أن يتوقف العمل 
فـــي هــــذا المــطــمــر مـــن دون فــضــائــح 

وصراخ.
فـــي الــثــمــانــيــنــات خــــلال الــحــرب 
الأهلية بدأ المكبّ عشوائياً، صغيراً. 
مــع حــلــول الــســلام، وبـــدء التأسيس 
لــــدولــــة تــحــتــضــن مـــواطـــنـــيـــهـــا، بـــدل 
ــؤمّـــن الـــســـلامـــة، تم  ــاد حـــلـــول تـ إيـــجـ
تحويل هذا المكان الشديد الحساسية 
إلى أكبر وأسوأ مزبلة تراها عين، لم 
يعبأ أحد بصحة السكان، أو يسأل 

عن الانبعاثات.
ــكــــان المـــنـــطـــقـــة المــــوازيــــة  ــان ســ ــ كــ
يــرون البحر مــن شرفاتهم، صــاروا 
يــصــطــبــحــون بـــأطـــنـــان الــــقــــاذورات؛ 
ــــدل رائــــحــــة الـــلـــيـــمـــون الـــتـــي تــفــوح  بـ
ــتـــاك  ــا رئـ فــــي المـــديـــنـــة وتـــمـــتـــلـــئ بـــهـ
انتعاشاً، صــرت مضطراً لأن تغلق 
الشبابيك والأبــواب، وتبتلع حبات 
لتسكين وجع الرأس، بسبب الروائح 
الــنــفــاذة الــكــريــهــة الــتــي تــهــب عليك 

بــين وقـــت وآخــــر. طــلــعــات المــواطــنــين 
الاســتــكــشــافــيــة حــــول المــطــمــر، تفيد 
ـــر لــهــم فـــي الــخــفــاء.  فـــي فــهــم مـــا يـــدبَّ
الـــروائـــح، حــتــى تُحيل  ــاذا تنبعث  لمـ
الحياة جحيماً؟ مــرة يكتشفون أن 
معمل التسبيخ يعمل من دون فلاتر، 
ولا يــلــتــزم بــقــواعــد الــســلامــة، ومــرة 
ثانية يخمّنون أن هناك مــن يحرّك 
المــتــراكــم  الــغــاز  الـــقـــاذورات لتنفيس 
ــايــــات، لـــتـــوفـــيـــر تــكــلــفــة  ــفــ ــنــ ــفــــل الــ أســ
المـــضـــخـــات الـــتـــي يــفــتــرض أن تــقــوم 

بالمهمة.
نــاشــطــون تــعــرضــوا لــتــهــديــدات 
مـــبـــاشـــرة، لأنـــهـــم حــــاولــــوا المــطــالــبــة 
إلــى هــذا الحد النفايات  بحقوقهم. 
لــبــنــان تحقق مــكــاســب عظيمة،  فــي 

تستحق الدفاع عنها؟
جـــهـــات كـــثـــيـــرة عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
لتمويل الحلول، لا شيء صعب، ولا 
يوجد مستحيل. لكن من تتدفق على 
ــاذورات، يقفون  ــقـ الـ أمـــوال  جيوبهم 
سداً منيعاً. هذه المرة لم يعد المطلوب 
إنهاء الكارثة، صار الواجب محاكمة 
المجرمين، وجعلهم عبرة لمن تسوّل 
له نفسه قتل الناس في سبيل سرقة 

موصوفة.
حلم بعيد المنال قد يكون. لكنّ 
جــبــل الـــعـــار، رمــزيــتــه تــحــيــل إلـــى ما 
حدث في لبنان منذ الحرب الأهلية 
ــوك المــيــلــيــشــيــاوي،  وامـــــتـــــداد الـــســـلـ
وقوننته، وتشريعه، ليصبح جزءاً 
من عمل الدولة وبعض مؤسساتها.
النيران مشتعلة  أكتب ولا تــزال 
فــي مكبّ المـــوت، حرقة فــي العينين، 
وضيق في الأنفاس ينتاب كثيرين، 
ممن يعانون من أمراض صدرية. لم 
تتوقف مــحــاولات الإطــفــاء، وبينما 
تتم السيطرة على البؤرة المشتعلة، 
يــكــون الأذى قــد وقـــع، وهــو على أي 

حال مستمر.
جــبــل المــــــوت، مــلــتــصــق بــالــبــحــر 
تنساب عصارته إلى البحر فتلوث 
ــــاك  ــمـ ــ ــاة الأسـ ــ ــيـ ــ ــرب حـ المـــــيـــــاه وتـــــضـــ
وآكليها، وعلى تماسٍّ مع النهر الذي 
يقطع طرابلس... بقربه أيضاً مسلخ 
ــلـــحـــوم وســــــوق الـــخـــضـــار والمـــرفـــأ  الـ
مدخل المدينة، بوابتها المائية على 
الــعــالــم وكــذلــك الـــدفـــاع المــدنــي الــذي 
يُفترض أن يعالج الحرائق. أَكُلُّ هذا 

يمكن أن يحدث بمحض صدفة؟!

سوسن الأبطح

هذه الضجة حول قبر طه حسين!
قامت ضجة إعلامية واسعة 
في القاهرة حول قبر طه حسين، 
ثم سكتت كما تسكت أي ضجة 
مشابهة؛ لأن موضوعاً آخر يحل 

في مكانها فينشغل به الناس!
وكــــــــــان ســــبــــب الــــضــــجــــة أن 
الــحــكــومــة تــفــكــر فــي شــق طريق 
المــقــابــر فــي قاهرة  يعبر منطقة 
المــــعــــز، وأن مـــقـــبـــرة طــــه حــســين 
تعترض الطريق، وكان الحل هو 
التفكير فــي إزالــتــهــا، أو بمعنى 

أصح نقلها إلى مكان آخر.
وما كاد الخبر يتسرب إلى 
ــــلام حــتــى انــشــغــل كــثــيــرون  الإعــ
جداً به وبالتعليق عليه، وكانت 
غالبية التعليقات والآراء على 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بـــالـــذات، وكــانــت النسبة الأكــبــر 
فــيــهــا تــرفــض إزالـــــة المـــقـــبـــرة، أو 
إلــى أي مكان مهما  حتى نقلها 

كانت مزايا المكان المقترح.
ومن قوة الاعتراضات على 
النقل أو الإزالة، أعادت الحكومة 
ــدو- فـــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــيــــر -فـ ــكــ ــفــ ــتــ الــ
الموضوع، وصدرت إشــارات عن 
جهات حكومية مختلفة تقول إن 
المقبرة سوف تبقى في مكانها، 
وإن الطريق يمكن أن يمشي في 
مساره، من دون أن يدهس رفات 
عميد الأدب العربي فــي طريقه 

بالضرورة.
كانت الضجة التي قامت ثم 
هدأت مع الوقت، مناسبة ملائمة 
لإعـــادة تذكير الــنــاس بــأن رجــلاً 

ــه حـــســـين، قــد  عــظــيــمــاً اســـمـــه طــ
مــر ذات يــوم مــن هــنــا، وأنـــه كان 
نموذجاً في الإرادة العالية، وأن 
ــه هــذه قــد جعلته صاحب  إرادتــ
مكانة لا ينازعه أحد فيها على 
المستويين المصري والعربي معاً، 
وأن مــقــبــرتــه إذا كــانــت ستبقى 
بيننا في مكانها، فلا أقل من أن 
نعيد تذكير أنفسنا بأفكاره، لا 
بمجرد مثواه الأخير الذي يرقد 

مطمئناً فيه.
ــد تـــولـــى وزارة  ــو قـ ــان هـ ــ وكـ
التربية والتعليم في آخر حكومة 
قام حزب «الوفد» بتشكيلها قبل 
ثـــورة ١٩٥٢، وكـــان ذلــك فــي عام 
١٩٥٠، وكان اسم الــوزارة وقتها 
وزارة المعارف، لا وزارة التربية 
والــتــعــلــيــم كــمــا هــي الــحــال الآن، 
ــر فـــي حــكــومــات ما  وكــــان الـــوزيـ
قــبــل الـــثـــورة يــحــصــل عــلــى رتبة 
الباشوية بمجرد أدائـــه اليمين 
الــدســتــوريــة فــي الــغــالــب، ولذلك 
صــار طــه حسين مــن بعدها طه 

حسين باشا!
وكـــانـــت الــفــكــرة الأهــــم الــتــي 
انشغل بها وقت وجوده وزيراً، 
هي فكرة المجانية في التعليم، 
وقد أطلق في ذلك الوقت شعاره 
الشهير: التعليم كالماء والهواء.

وكـــان القصد أن التعليم لا 
بد من أن يتاح أمــام كل مواطن 
بـــالمـــجـــان، وأن يـــكـــون مــثــل المـــاء 
ــاً، فـــكـــلاهـــمـــا لا  ــامــ ــمــ والــــــهــــــواء تــ
يــدفــع الإنــســان شيئاً فــي سبيل 

الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــمـــا، أو هـــكـــذا 
نفترض ونظن.

ــــان الــقــصــد مـــن مــجــانــيــة  وكـ
الــشــعــار،  لـــدى صــاحــب  التعليم 
مجانية التعليم الأساسي طبعاً، 
لا مجانية التعليم على إطلاقه، 
الــذي يمتد  فالتعليم الأســاســي 
من السنة الأولى الابتدائية إلى 
نهاية التعليم الثانوي، لا بد من 
أن يتاح للجميع وبدرجة عالية 
من الجودة، لا أن يكون تعليماً 
مجانياً والــســلام، ولا أن يكون 
شعاراً نظرياً فقط، ولا أن يكون 

اسماً على غير مسمى.
هــــــــذا مــــــا قـــــصـــــده صـــاحـــب 
ــا عـــمـــل عــلــى  ــذا مــ ــ ــ ــار، وهـ ــعــ ــشــ الــ

تحقيقه حــين صـــار الأمــــر بيده 
ــوزارة، وهـــذا مــا كــان على  ــ فــي الـ
ـــاءوا مــن  ــ كــــل الـــــــــوزراء الــــذيــــن جــ
بعده في مكانه أن يتمسكوا به، 
وأن يحرصوا عليه، وأن يعملوا 
على أن يكون وجودهم في مكان 
طــه حسين إضــافــة إلــى الشعار، 
وتــعــلــيــة عــلــى مــا بــنــاه مــن قبل، 
ومزيداً من تطبيق شعاره عملياً 
فـــي مـــراحـــل الــتــعــلــيــم الأســـاســـي 

الثلاث.
ولكن الحاصل 
لــم  ـــقــــول إن هــــــذا  يـ
يحدث، وإن الثورة 
عندما جــاءت بعد 
آخــــــــــــر حـــــكـــــومـــــات 
«الــــوفــــد» بــعــامــين، 
قد جعلت المجانية 
ــم  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ فــــــــــــــي ال
الـــجـــامـــعـــي أيـــضـــاً. 
وكانت نية رجال 
الـــــــــثـــــــــورة الـــــذيـــــن 
قرروا ذلك صادقة 

لا شــك، ولكننا نقرأ أن الطريق 
إلــــى جــهــنــم مـــفـــروشـــة بــالــنــيــات 

الحسنة.

ويروي الدكتور عبد القادر 
حــاتــم فـــي مـــذكـــراتـــه، أنــــه الــتــقــى 
طه حسين في سنواته الأخيرة، 
وتحدث معه في شــأن المجانية 
وشــعــارهــا، وأنـــه لمــس مــن خلال 
كـــلامـــه أنـــــه لــــو عـــــاد الــــزمــــان بــه 
ــار أكـــثـــر  ــعــ ــــد جـــعـــل الــــشــ ــان قـ ــكــ لــ
انــضــبــاطــاً، وأن الــحــديــث عــن أن 
الــتــعــلــيــم كـــالمـــاء والــــهــــواء هــكــذا 
بلا ضوابط حاكمة، يمكن عند 

الــتــطــبــيــق العملي 
أن  الأرض  ــــى  ــلـ ــ عـ
يـــفـــرغ الــشــعــار من 

مضمونه كثيراً!
ويـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــول 
الدكتور حاتم إنه 
قــــــد مــــــــــازح عــمــيــد 
فـــي حــديــثــه  الأدب 
معه، وتساءل على 
ســبــيــل الــســخــريــة: 
وماذا لو كان الماء 
ــاً والـــــهـــــواء  ــلــــوثــ مــ
كــذلــك؟! هــل يصح 
ــــردد الــشــعــار  عــنــدهــا أن نــظــل نـ
من دون أن نراجعه، أو نناقش 
مضمونه، أو نتكلم في حقيقة 

محتواه؟!
شــــيء قــريــب مـــن هــــذا تكلم 
فيه نجيب محفوظ في مذكراته 
التي كتبها عنه رجــاء النقاش، 
وكــــان رأي صــاحــب «نـــوبـــل» أن 
عبد الناصر كان له في موضوع 
مــجــانــيــة الــتــعــلــيــم إيــجــابــيــات، 
وإيجابيات سلبية، وأن الثانية 
تعني أن المجانية كانت إيجابية 
في البداية، ولكنها تحولت مع 

الوقت إلى سلبية، وأن ذلك حدث 
عندما تخرجت فــي الجامعات 
ــن الـــطـــلاب غير  ــداد كــثــيــرة مـ ــ أعــ
مــؤهــلــة، وغــيــر مــجــهــزة لأســـواق 
لـــشـــيء إلا لأن مــبــدأ  الـــعـــمـــل، لا 
ــد جـــــــرى تــطــبــيــقــه  ــ ــة قــ ــيــ ــانــ ــجــ المــ
بــالــطــريــقــة الـــخـــطـــأ فــــي مــرحــلــة 
مـــا بــعــد خـــــروج طـــه حــســين من 

الوزارة.
فـــفـــي الـــــــــدول الــــتــــي أقـــامـــت 
ــتــــهــــا عـــــلـــــى أســــــــــــاس مـــن  نــــهــــضــ
الــتــعــلــيــم، لا يــوجــد شـــيء اسمه 
المــجــانــي عــلــى إطــلاقــه،  التعليم 
ولــــكــــن يــــوجــــد تـــعـــلـــيـــم مــجــانــي 
فـــي مـــراحـــل الــتــعــلــيــم الأســـاســـي 
وحــدهــا، وهــذا التعليم لا بديل 

عن أن يتاح لكل طالب من دون 
ــإذا أراد  ــ أن يـــدفـــع فــيــه شــيــئــاً، فـ
هــذا الطالب نفسه الانــتــقــال من 
التعليم الأساسي إلى الجامعة، 
ولم يكن متفوقاً في دراسته، كان 

عليه أن يدفع من جيبه.
أما المتفوق فالدولة تتعهده، 
ــذه إلــــــى الـــجـــامـــعـــة عــلــى  ــ ــأخــ ــ وتــ
ــا، وتـــتـــكـــفـــل بــتــعــلــيــمــه  ــابـــهـ حـــسـ
ــــي جـــامـــعـــاتـــهـــا؛ لأنـــه  مـــجـــانـــاً فـ

متفوق، وليس لأي سبب آخر.
المـــتـــفـــوق أن  وإذا أراد غــيــر 
الــجــامــعــة،  يــواصــل التعليم فــي 
وهـــو لا يــمــلــك مــــالاً، فـــالـــدول قد 
ــذا الــحــل  ــلاً، وهــ ــدت لــذلــك حــ وجــ
هو أن تقرضه الحكومة ليدرس 
ــإذا تــخــرج وبــدأ  فــي الــجــامــعــة، فـ
الــعــمــل أصـــبـــح عــلــيــه أن يــســدد 
القرض على أقساط حسب نظام 

يتم الاتفاق بشأنه مسبقاً.
هكذا مشى العالم المتقدم في 
تعليمه، ولا يزال يمشي، وهكذا 
إلــى الطريقة  تــوصــل بالتجربة 
الأمثل في مبدأ مجانية التعليم 
الذي يخرج عن سياقه، ويبتعد 
ــــن فــلــســفــتــه، إذا  عــــن هــــدفــــه، وعـ
مــا اختلط فيه الأمــر بــين تعليم 
أساسي يسبق الجامعة لا نقاش 
في المجانية خلاله، وبين تعليم 
جــامــعــي لا بـــد مـــن نــظــام يحكم 
تطبيق المبدأ فيه، وإلا فالتعليم 
لا يصبح تعليماً، ولا المجانية 

تظل مجانية!
ومن تفاصيل النقاش الذي 
دار بـــين طـــه حــســين والـــدكـــتـــور 
حـــاتـــم، تــشــعــر أن «عــمــيــد الأدب 
الــعــربــي» لــو كـــان الأمـــر فــي يــده 
بعد ثـــورة ١٩٥٢، لــكــان قــد أعــاد 
ــه حــكــومــات  ــررتــ الـــنـــظـــر فــيــمــا قــ
الثورة عندما فتحت الجامعات 
ــام الـــكـــافـــة، ومــــن دون تــفــرقــة  ــ أمـ
بــين طــالــب مــتــفــوق وطــالــب غير 

متفوق.
والحديث عــن التفرقة على 

هــــــذا الأســـــــــاس عـــنـــد الالـــتـــحـــاق 
فــيــه بالطبع  لــيــس  بــالــجــامــعــة، 
أي موقف تمييزي ضد الطلاب 
ــاً، إذا مــا  ــاديــ غـــيـــر المـــقـــتـــدريـــن مــ
رغبوا في دخول الجامعة، ولكن 
فيه تمييزاً بــين تعليم أساسي 
مجاني يحصل عليه كل مواطن 
بــلا أي مــقــابــل، وبـــدرجـــة كبيرة 
ــــودة، وبـــــين تــعــلــيــم فــي  ــــجـ مــــن الـ
الجامعات يحصل عليه المتفوق 

وحده بالمجان.
وكــان الأمــل أن يقود الجدل 
ــول مــــقــــبــــرة طـــــه حــــســــين إلــــى  ــ ــ حـ
نقاش مــن هــذا الــنــوع، ليس في 
داخـــل مــصــر وحــدهــا، ولــكــن في 
كــل عــاصــمــة عــربــيــة؛ لأن الــرجــل 
ــن الــتــعــلــيــم  ــم يـــكـــن يـــتـــحـــدث عــ لــ
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــمــــصــــري وحـــــــده، 
ولــكــن كــان يتحدث عــن التعليم 
الـــذي يخص كــل مــواطــن عربي، 
وكانت همومه في التعليم وفي 
الثقافة وفي الفكر، هموماً عربية 
واســـعـــة، بــقــدر مــا كــانــت تتصل 
بــحــيــاة الــبــلــد الـــذي نــشــأ وعــاش 

فيه.
انشغلنا بالمقبرة، وموقعها، 
وما فيها، ولم ننشغل بمدى ما 
نجده بيننا من أفكار صاحبها 
الــذي نقلت عنه زوجــتــه ســوزان 
كــــان بينهما،  فـــي كــتــابــهــا عــمــا 
أنه كان يتقلب في فراشه خلال 
ساعاته الأخيرة، ويتمتم قائلاً: 
يــــقــــود الأعـــمـــى  مـــــا أســــخــــف أن 

مبصرين!

سليمان جودة

فايز سارة

في الدول التي أقامت نهضتها على أساس من التعليم لا يوجد شيء اسمه التعليم المجاني
 على إطلاقه ولكن يوجد تعليم مجاني في مراحل التعليم الأساسي وحدها... 

هذا التعليم لا بديل عن أن يتاح من دون أن يدفع فيه الطالب شيئاً

قصتي مع «جبل العار» السلطة المتوحشة!



عشرون عاماً ونيف في ظــلال أحــداث ١١ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١ التي ذهــب ضحيتها أبــريــاء لا علاقة لهم بــأي صــراع في 
العالم سوى أنهم كانوا موجودين في برجين قرر تنظيم إرهابي 
دكهما وقــتــل مــن فيهما لقهر عـــدوه الـــذي لــم يكن مــوجــوداً بين 

الضحايا مطلقاً.
تل كلا 

ُ
صحيح أن ذكرى أحداث سبتمبر هذا العام تمر وقد ق

الرجلين؛ بن لادن والظواهري، المسؤولَين عن مقتل الآلاف الأبرياء، 
بل تم إخفاء قبريهما بينما جُعلت «منطقة صفر»، حيث انهار 

تل في ذلك اليوم.
ُ
البرجان، مقبرة جماعية تخليداً لذكرى من ق

أحداث ١١ سبتمبر قد تكون كشفت عن المتضرر الحقيقي، 
ولكنها لم تكشف بعد عن المستفيد الحقيقي مما جرى، ففي ١١ 
سبتمبر ما زال خطف الطائرات والقيام بأعمال إرهابية وتوجيه 
الطائرات نحو مبانٍ من المفترض أنها محمية بالدرع الصاروخية 
الــطــائــرات، يثير  انــحــراف فــي مسار  ــرادارات التحذيرية لأي  ــ والـ
الكثير من التساؤلات، إذ كيف لساكني كهوف تورا بوار توجيه 
طائرات عملاقة، رغم أن بعضهم تدرب على قيادة طائرات صغيرة 
تختلف في التكنولوجيا عن تلك التي تم تنفيذ العملية الإرهابية 
بها؟ ليبقى سؤال: هل كان للإرهابيين هؤلاء شركاء من الداخل؟! 
 (NIST) ولهذا السبب حقق المعهد الوطني للمعايير والتقنية
في هذه الحادثة ورفض جميع الادعاءات التي أدلى بها مؤيدو 
الــزعــم بمعرفة  الــتــي مــن بينها  نظريات «مــؤامــرة» ١١ سبتمبر 
السلطات المسبقة بالهجمات وتجاهلها، أو مساعدة افتراضية 

للمهاجمين من داخل السلطة.
ليبقى السؤال: مَن المستفيد أو من استفاد من ١١ سبتمبر؟ 
بالتأكيد من استطاع تبرير حروب كثيرة اجتاحت بلاد العرب 
والمسلمين من أفغانستان إلى العراق وسوريا وليبيا واليمن، 
فجميع ما حدث مباشرةً بعد ١١ سبتمبر، وما تبعه من هزات 
ارتدادية في الربيع العربي، هي جميعها كانت مبررات للمستفيد 
 النظر عــن الفاعل الظاهر وهــو تنظيم 

ّ
مــن ١١ سبتمبر، بغض

«القاعدة» الإرهــابــي، ولعل ما ذكــره الرئيس الألماني جانبٌ من 
الحقيقة حين قال: «إن بوش ورجال البيت الأبيض حوّلوا الإنجيل 
إلى بندقية يُقتل بها هنا وهناك»، وذلك عقب أحداث ١١ سبتمبر، 
الــجــدد كــانــوا فــي حاجة لذريعة يجتاحون بها  كــأن المحافظين 

العالم.
المستفيد من ١١ سبتمبر هو من يسعى إلى صدام الحضارات 
وتكريس حالة من العنصرية والتفوق بين الأجناس، في محاولة 
لاستعادة التاريخ العنصري، ففي الستينات من القرن الماضي 
كانت نظرية «العرق السيد المتفوق» هي المسيطرة، وكانت أميركا 
تعاني من أزمة الفصل العنصري ونظرية تفوق الأجناس، مما 
شكّل عائقاً كبيراً في عملية الانــدمــاج المجتمعي داخــل أميركا 
وشكّل كنتونات ومقاطعات من السود داخل مدن وأحياء أميركا 
بعد أن تم رفض إدماجهم في المجتمع، مما شكّل حالة من اللاسلم 

المجتمعي.
الــــدرس المــســتــفــاد مــن أحــــداث ١١ سبتمبر، هــو أنـــه لا أحــد 
يستطيع تغيير العالم بالقوة، فلا استطاع الإرهابيون تغيير 
أميركا، ولا استطاعت أميركا القضاء عليهم بالقوة، فها هو 
فرغت 

ُ
معقلهم في أفغانستان رغم ضربه بأطنان من القنابل التي أ

بسببها مخازن الأسلحة الأميركية عشرات المرات، ومع هذا لا تزال 
أفغانستان كما تركها بن لادن والملا عمر، وعادت «طالبان» للحكم 
بعد عشرين عاماً بنفس العقلية والتفكير، فالساحة الأفغانية 
ومـــا جــاورهــا أصــبــحــت ســاحــة مفتوحة لــلــحــرب بــين «طــالــبــان» 
و«داعش خرسان»، التنظيم الدموي، وما يستجد من تنظيمات 

أخرى، ما دامت الفوضى هي سيدة الموقف.
«طــالــبــان» في  ولــعــل أســـبـــاب الـــعـــودة والــظــهــور المــتــجــدد لـــ
أفغانستان هي حالة الفوضى والفراغ الأمني والعسكري هناك، 
الأمـــر الـــذي مــكّــن «طــالــبــان» مــن الــحــصــول عــلــى مــوطــئ قـــدم في 
أفغانستان، والسيطرة عليها خــلال ساعات من خــروج القوات 
الأمــيــركــيــة، وكــشــفــت ضــعــف «الــجــيــش الأفــغــانــي» الـــذي صرفت 
عليه واشنطن المليارات من التدريب والتسليح لينهار في بضع 

ساعات أمام زحف مقاتلي «طالبان».
وكنتيجة لأحداث ١١ سبتمبر كانت الحرب على أفغانستان، 
وهي إحدى الحروب الفاشلة التي خاضتها أميركا في المنطقة 
الــدول التي أصبحت دولاً فاشلة  الــعــراق وليبيا، وهــي من  قبل 

ومنهارة بعد التدخل الذي كان شعاره نشر الديمقراطية!
فــي أحــــداث سبتمبر هــي هوية  الــثــابــتــة  الــحــقــيــقــة  ستبقى 
الــضــحــايــا؛ أبـــريـــاء لا عــلاقــة لــهــم بــالــصــراع الــــذي بـــدأ بمقتلهم 
وسيبقى علامة ولغزاً محيراً لتمكن جماعات وتنظيمات متطرفة 
المعتقد وبدائية التسليح من دك أبراج مشيّدة بهندسة معمارية 
غير مسبوقة تعانق السحاب بطائرات مختطَفة استُخدم وقودها 
مادة للتفجير والاصطدام، انقسم العالم بعدها إلى فسطاطين 

كما أراد كبير الإرهابيين.

في ظلال ١١ سبتمبر

جبريل العبيدي

العراق ومستجداته... والعالم أصبح قرية واحدة!
كأن الولايات المتحدة «غايبة فيلة»، كما 
التقلبات المرعبة  يــقــال، فهي ورغـــم كــل هــذه 
والــخــطــيــرة الــتــي تــحــدث فــي بـــلاد الــرافــديــن 
وبالطبع في هذه المنطقة كلها، فإنها لم تجد 
ما تقوله سوى «التحذير» من اتجاه الوضع 
السياسي في العراق إلى الهاوية، وذلك مع أنّ 
هذا البلد العظيم حقاً وفعلاً قد تجاوز هذه 
المرحلة منذ سنوات عديدة وأن عودته إلى 
ما كان عليه في عهد صدام حسين والعهود 
السابقة، بخيرها وشرها، يبدو أنها بالفعل 

قد باتت ليست صعبة فقط بل مستحيلة.
إنه لا شك في أنّ الدول العربية متباينة 
المـــجـــال، وأنّ هــنــالــك دولاً خليجية  فــي هـــذا 
فــــي مــقــدمــتــهــا لا بــــل عـــلـــى رأســــهــــا المــمــلــكــة 
العربية السعودية، ومع الاحترام والتقدير 
ــلــــدول «الـــشـــقـــيـــقـــة» الأخــــــــرى، قــــد تـــجـــاوزت  لــ
المرحلة السابقة، مرحلة الارتباك السياسي 
والاقــتــصــادي، وأنــهــا قــد بــاتــت فــي مستوى 
الـــــدول الأوروبــــيــــة فــعــلاً وربـــمـــا أكـــثـــر، وهـــذه 
مسألة أصبحت معروفة وتتحدث بها ليس 
ــدول التي  ــا فــقــط لا بــل وحــتــى الــ ــ دول أوروبـ

تعتبر طليعية في العالم كله.
ــاءات فــإن  ــنـ ــثـ ــتـ ثـــم وإنـــــه غــيــر هــــذه الاسـ
الحالة العربية، كــدول «معروفة» وكأنظمة 
متهاوية بالفعل، وإنها لا تسر الصديق ولا 

تغيظ «العدا»، وإنّ انتشالها من هذا المستنقع 
الذي قد غرقت فيه يحتاج إلى سنوات طويلة 
وإلــــى مــتــغــيــرات أســاســيــة ورئــيــســيــة فعلية 

وحقيقية جادة وكثيرة.
إنّ هــذه الحقيقة مرة  وحقيقة، وحــيــث 
جداً، وإنه عندما تنهار وعلى هذا النحو دول 
عربية كانت رئيسية وأساسية وفاعلة ليس 
في هذه المنطقة الشرق أوسطية فقط، لا بل 
في العالم كله وكما هو واقــع بلاد الرافدين 
بـــاتـــت أحـــوالـــهـــا لا تسر  ــــرى  ــع دول أخـ ــ وواقــ
الصديق ولا تغيظ «العدا»... بل إن ما وصلت 
إليه من كل هذا التمزق والتفتت يعني أنها لم 
تعد موجودة، وعليه فإن الخوف كل الخوف 
من أنه حتى الجامعة العربية ستصبح مجرد 
عنوان بعدد من الموظفين فقط، وهنا فإنني 
الــلــه العلي القدير أن يــحــول دون هذا  أســـأل 
وأن يبقى فــي هــذا المــجــال كــل شــيء على ما 

هو عليه.
أنّ الوضع العربي  والمعروف بل المؤكد 
كــان قــد مــر بمراحل تاريخية عظيمة كانت 
الأمة العربية خلالها رقماً رئيسياً في المعادلة 
الكونية كلها وأنّ «العالم العربي»!! قد كان 
ممتداً من أطراف الصين وحتى قلب أوروبا... 
وإسبانيا تشهد على هذا وتشهد عليه أيضاً 
تركيا... والشرق والغرب والشمال والجنوب!!

المــرحــلــة مرحلة نهوض  لقد كــانــت تلك 
حـــضـــاري عــربــي بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة، وكـــان 
الــعــرب بالفعل رقــمــاً فــاعــلاً بــل ورئيسياً في 
الشرق وفي الغرب وكانت «جامعاتهم» في 
تلك المرحلة المتقدمة قد استقطبت كل طالبي 
الـــعـــلـــم والــتــعــلــيــم فــــي الـــعـــالـــم كـــلـــه وحــقــيــقــة 
وكما هو واقــع الحال لاحقاً بالنسبة للدول 
الأوروبية التي قد باتت مهيمنة على العالم 

كله وبأسره.
وهنا فإنه لا يجوز لنا كعرب أن نبقى 
بــاتــت بعيدة  قــد  نتغنى بــمــرحــلــة تــاريــخــيــة 
جـــداً وعــلــيــنــا أن نــــدرك أن هـــذه الــحــالــة التي 
نمر بها هــي لحظة عــابــرة ومــريــضــة، وهنا 
ــل هـــذه  ــا لـــهـــا كــ ــرهـ ــيـ فـــــأن تــصــبــح إيـــــــران وغـ
ــتـــلالـــي في  الــهــيــمــنــة وكــــل هــــذا الـــتـــمـــدد الاحـ
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي... ومــثــلــهــا مــثــل إســـرائـــيـــل: 
«العدو الصهيوني»... والبعض يقول ومثل 
تــركــيــا... ومــثــل كــل بــعــض الــــدول الأوروبــيــة 
التي قد عــادت للتمدد في العالم العربي... 
استعمارياً واقتصادياً وسياسياً... وأيضاً 
ثقافياً، وحيث إن أجيالنا الصاعدة قد تخلت 
بمعظمها عن اللغة العربية... وباتت «ترطن» 
باللغات الغربية... كالإنجليزية والفرنسية 
والإسبانية... وغيرها!! وإنّ هذا في حقيقة 
الأمــر لا ينطبق على العرب وحدهم، فهناك 

شـــعـــوب قــــد خـــرجـــت نــهــائــيــاً مــــن جـــلـــودهـــا، 
وإن بعض أبنائها قــد بــاتــوا يتعاطون مع 
تاريخهم ومــع لغة جــدودهــم وآبــائــهــم، كما 
اللغة اللاتينية ومع  يتعاطى «بعضنا» مع 
لغات غريبة أخــرى غير متداولة في غالبية 
ــة!! ولـــذلـــك فــإنــه يمكن  ــيــ ســكــان الـــكـــرة الأرضــ
التأكيد على أن الفترات الزمنية الأخيرة قد 
شهدت عودة إلى العروبة والثقافة العربية 
والتاريخ العربي، وأنّ كل دولنا التي كانت 
مستعمَرة وملحقة بلغة المستعمرين وسواء 
أكــــانــــوا فــرنــســيــين وبـــريـــطـــانـــيـــين وغـــيـــرهـــم، 
قــد عـــادت «هـــرولـــة» إلـــى واقــعــهــا الــحــضــاري 
المــتــوارث، وأنّ أجيالنا الصاعدة بغالبيتها 
قـــد بــاتــت تــتــمــســك بــعــروبــتــهــا... تـــاريـــخـــاً... 

وثقافة... وشعراً وكل شيء.
ويــقــيــنــاً أن هـــذا لا يــعــنــي أبــــداً الانــغــلاق 
ثقافياً في الدائرة القومية وحدها، فالعالم 
قد أصبح بمثابة قرية كبيرة، وأصبح هناك 
بفعل الاتــصــالات والمـــواصـــلات والــتــداخــلات 
الــكــونــيــة تــمــازج حــضــاري كــونــي وأصبحت 
الــتــراث القومي واللغة الوطنية  إلــى  الــعــودة 
واجباً ضرورياً للشعوب كلها وفي طليعتها 
الشعب العربي، وذلك حتى لا تضيع الهوية 

الوطنية والقومية.
المـــتـــرامـــي  الـــــكـــــون  والمــــــعــــــروف أن هــــــذا 

الأطـــراف قــد بــات بمثابة قرية صغيرة وأنــه 
لــم يعد مستغرباً أن يشاهد أوروبــيــون في 
بعض القرى العربية النائية، وأن العواصم 
والمدن وأيضاً القرى البريطانية والفرنسية 
والألمانية والإيطالية قد باتت تبدو وكأنها 
عــربــيــة... وأن الــعــبــاءات و«الـــدشـــاديـــش» لم 
تــعــد غــريــبــة عــلــى الــشــعــوب الــغــربــيــة وأيــضــاً 
ولا الشرقية التي كانت مغلقة على نفسها 

ومثلها مثل علب السردين.
ولــذلــك فــإنــه يمكن الــقــول إنّ الــعــالــم قد 
أصبح قرية صغيرة واحدة وإنّ هذا التداخل 
قد تبعه تداخل بين الشعوب كلها وإنه لم يعد 
أنْ يقول عربي من قبيل التباهي  مستغرباً 

و«الفشخرة»: باريس مربط خيلنا!!
لذلك فعليه في النهاية، ولا نهاية لهذا 
الأمــــر، ألــــمْ يــكــن هـــذا الـــعـــراق بـــلاد الــرافــديــن، 
الــعــرب كلهم وعـــراق الخير والعطاء  وعـــراق 
والشعر والشعراء والثقافة والمثقفين والقادة 
التاريخ  بــرزوا على مــدى حقب  الذين كانوا 
العربي كله... وعراق السيف والرمح والقلم 
وليس فقط عراق النفط... فكيف أصبح عراق 
الــتــدخــل الإيـــرانـــي الــســافــر الــــذي قـــد تــجــاوز 
ــراره فــي يــد «الــولــي  الــحــدود كلها وأصــبــح قـ
ــران... ولــيــس فـــي الــعــروبــة  ــهــ الــفــقــيــه» فـــي طــ

وهارون الرشيد.

رات والصواريخ ويخشون «عود الكبريت»
ّ
يهددون بالمسي

تتضارب الأخبار حول الاتفاق النووي 
بــين إيـــران والــولايــات المتحدة وآخــرهــا رجح 
الفشل لأسباب كثيرة؛ لعل أهمها عدم الجدية 
من إيران فيما يتعلق بشرط المراقبة الدائمة 
مــن وكــالــة الطاقة الــذريــة. يــقــول مــســؤول في 
وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA) إن عدم 
الجدية الإيرانية ربما تكون بسبب عدم معرفة 
الإيــرانــيــين بــالــقــدرات المــتــطــورة المــذهــلــة التي 
الــولايــات المتحدة والتي تمكنها من  تملكها 
كشف دقــيــق لمــا يحصل على الأرض وتحت 
الأرض وحتى داخــل الغرف المغلقة ولــو كان 
همساً. وهــنــاك مــن يتحدث عــن خــلاف حول 
مستقبل النفوذ الإيراني في المنطقة خصوصاً 
في منطقة الخليج وعبث الأذرع الإيرانية في 

أمن مجتمعات المنطقة واستقرارها.
ومع صدور بيان للخارجية الأميركية في 
الأول من هذا الشهر رداً على رسالة إيران والذي 
وُصف ما جاء فيها بأنه لا يمكن البناء عليه، 
اتــفــاق، وتكاثرت  إلــى  آمــال التوصل  تراجعت 
أخـــبـــار انــــــدلاع حــــرب فـــي المــنــطــقــة، تــفــجّــرهــا 
الذراع الإيرانية الأقوى أي «حزب الله». ويتم 
الـــتـــداول بــســيــنــاريــو يــقــوم عــلــى قــيــام الــحــزب 
بــضــرب بــاخــرة اســتــخــراج الــغــاز الإسرائيلية 
«إينيرجين» قبالة الساحل اللبناني بواسطة 
الــتــي تنطلق من  المــســيّــرات المتفجرة  عــشــرات 
قواعد انطلاق متعددة، يتبعها رد إسرائيلي 
«حزب  حتمي مزلزل يطال أهــدافــاً عسكرية لـ
الـــلـــه» أغــلــبــهــا مـــوجـــود فـــي مــنــاطــق سكنية 
مكتظة. وكما في السابق، ستصدح أصوات 
الإدانة والاستنكار والتكبير ودعوات الصمود 
الــعــدوان الغاشم. وسيرد الحزب بوابل  أمــام 
مــن صــواريــخــه الــتــي يصفها بــالــدقــيــقــة على 
المستعمرات الحدودية الإسرائيلية وتتصاعد 
العمليات العسكرية حتى تصل إلى ما يهدد 
أمــــن المــنــطــقــة بــكــامــلــهــا بـــدخـــول مــيــلــيــشــيــات 
إيــران الأخــرى التي يمكن أن تطلق المسيّرات 
والصواريخ، ويدخل العالم وبخاصهً أوروبا 
في أزمة كارثية النتائج اقتصادياً وسياسياً 
واجتماعياً تُفاقم الأزمــة الراهنة التي تطال 
الــتــي يــســودهــا تضخم أســعــار  ــدول  الــ جميع 
جنوني وانحسار اقتصادي في الوقت ذاته. 
وفي هذا السيناريو الدموي يتم اللجوء إلى 

إيران للجم عمليات الأذرع، ويعود التفاوض 
من جديد في فيينا وتتنازل الولايات المتحدة 

عن بعض الشروط التي لا ترضي المرشد.
هذا السيناريو يقوم على نهج معروف 
الـــدول التوسعية وفيه تستند إلى  تقوم بــه 
عــمــلائــهــا لافـــتـــعـــال أزمــــــات ومــــن ثـــم تــتــدخــل 
لحلها لقاء أثمان، وقد أصبح هذا السيناريو 
معروفاً فــي المنطقة العربية بسبب تــكــراره، 
ــد أكــثــر  ــان الــرئــيــس الـــســـوري حــافــظ الأســ وكــ
مـــن يــجــيــد إعـــــداده وتــنــفــيــذه. فــقــد كـــان يــأمــر 
الفصائل الفلسطينية الخاضعة لسيطرته في 
أثناء فترة الحرب الأهلية اللبنانية بافتعال 
الأزمات، مثل خطف الأجانب، ومن ثم تتوسل 
الــــدول الــتــي ينتمي إلــيــهــا المــخــطــوفــون لكي 
يتدخل ويساعد في إطــلاق سراحهم. وبعد 
مفاوضات وهمية يتم تحرير الرهائن بعملية 
اســتــعــراضــيــة هــولــيــووديــة ويــحــصــل الأســـد 
فـــي المــقــابــل عــلــى أثـــمـــان مــعــيــنــة مـــن ضمنها 
اعتراف دولي بنفوذه الإقليمي. أما إيران فقد 
طـــورت هـــذا الــنــهــج عــن طــريــق تــعــزيــز قـــدرات 
العملاء، فبدلاً من فصائل تتألف من مرتزقة 
لا تــجــمــعــهــم عــقــيــدة ولا هــــدف لــديــهــا ســوى 
الــعــبــاد، فقد قامت  التشبيح والتسلط على 
إيــران بتمويل وتدريب وتسليح ميليشيات 
انتشرت فــي العالم العربي كله ســراً وعلناً، 
والأهــم أقدمت على تنشئة هــذه الميليشيات 
وبيئتها الحاضنة فكرياً وعقائدياً ليصبح 
ولاؤها مطلقاً، فينفذ أفرادها أوامر إيران بلا 
تـــردد لأنــهــا «أوامــــر الــلــه» تأتيهم مــن مراجع 
ــولــــي الــفــقــيــه».  لا يــمــكــن الــتــشــكــيــك فــيــهــا «الــ
وهكذا أصبح لعملاء إيــران أو أذرعها تأثير 
أكــبــر على مساحة أوســـع بكثير مــن فصائل 
التشبيح التي نفذت نهج الأسد الأب. ولكن في 
المقابل هناك معلومات يقال إنها موثوقة تفيد 
نــجــز ومــا يحصل 

ُ
بــأن الاتــفــاق مــع إيـــران قــد أ

الـــيـــوم لــيــس ســــوى عــمــلــيــة انـــتـــظـــار لــتــمــريــر 
استحقاقات آتية في الربع الأخير من السنة، 
مــنــهــا الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة والانتخابات في إسرائيل... عدا ذلك 
الــحــرب وقــرع الطبول هو  مــن سيناريوهات 
فقط لتحقيق انتصارات وهمية لحرب لن تقع.

فــالــعــالــم يـــــدرك تــمــامــاً مـــن هـــم الــعــمــلاء 

الإيرانيون ولن يستطيع نظام الملالي التخفي 
كما في السابق وراءهــم فيما يقدمون عليه، 
ثــم يتدخل لفض الــنــزاعــات وقــبــض الأثــمــان. 
عــالــم الـــيـــوم يــحــمّــل الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
تبعات مغامرات الأذرع وسيفرض مزيداً من 
العقوبات التي لا قدرة لأي دولة على تحملها. 
والحقيقة أن إيران تدرك هذا وهي مستعجلة 
لــرفــع الــحــجــز عـــن أمـــوالـــهـــا، ولـــم يــعــد لديها 
تـــرف الانــتــظــار الــطــويــل، فــهــي ليست بمنأى 
عن مشكلات العالم الاقتصادية التي تفاقم 

معاناة الشعب الإيراني.
كانت إيران تأمل في أن يخفف الأوروبيون 
ــنــــوويــــة، بــل  مــــن مــوقــفــهــم فــــي المــــحــــادثــــات الــ
يــضــغــطــون عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــقــبــول 
مطالب طهران بإحياء الاتفاق النووي لعام 
٢٠١٥، كان منطق طهران هو أن أوروبا يمكن 
أن تستخدم إمــدادات النفط والغاز الطبيعي 
الإيراني في سعيها لخفض الــواردات بشكل 

جذري من روسيا بحلول نهاية عام ٢٠٢٢.
مسار العمل هذا لم ينتهِ حتى الآن. في 
الواقع، ينظر الإيرانيون إلى البيان الأوروبي 
المشترك الأخير (الصادر عن ألمانيا وفرنسا 
أنــه «تهديد مستتر»  والمملكة المتحدة) على 
لإحـــيـــاء فـــكـــرة الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الــغــربــيــة- 
الإسرائيلية لوقف برنامج إيران النووي إذا 
فشلت الدبلوماسية. الحقيقة هي أنه في حين 
أن الأوروبــيــين محبطون بشدة مــن التأخير 
في استئناف الاتفاق النووي، لا يوجد دليل 
على أن أوروبا لديها أي رغبة في الدخول في 
صراع عسكري مع إيران. ذكر البيان الأوروبي 
المشترك «التشاور» مع الشركاء حول «أفضل 
السبل للتعامل مع التصعيد النووي الإيراني 
المستمر»، لكن هذه ليست دعوة للحرب. يدرك 
الإيرانيون ذلك أيضاً، لكن كل طرف منهمك 
في جعل الآخر يبدو كأنه الطرف غير المعقول 
في العملية الدبلوماسية البطيئة للغاية التي 

دخلت الآن شهرها الثامن عشر.
ثــم هــنــاك قضية جــهــود إيــــران للترويج 
لنفسها كقوة عالمية للطاقة. لا شك أن إيران 
تــمــتــلــك بــعــضــاً مـــن أكــبــر احــتــيــاطــيــات النفط 
والـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي الـــعـــالـــم. لــكــن الــقــيــادة 
الإيرانية أظهرت القليل من الجدية في تحويل 

ــادرات فــعــلــيــة،  ــ ــ ــــى صــ ــــذه الاحـــتـــيـــاطـــيـــات إلـ هـ
وبــالــتــالــي إلـــى عـــائـــدات مــالــيــة. يمكن قياس 
هــذا التقلب بعدة طــرق مختلفة، ولكن ربما 
تكون الإشارة الأكثر وضوحاً تتعلق بالتزام 
طهران الضعيف على ما يبدو برفع العقوبات 
الرئيسية عن البلاد. لا يمكن أن يحدث هذا 
إلا إذا كــان هــنــاك اتــفــاق نـــووي جــديــد. حتى 
ذلك الحين، ستبقى المصالح التجارية الدولية 
إيــران. بالمناسبة هناك  الرئيسية بعيدة عن 
قرار دولي بأنه لا حل إيجابياً في لبنان في 

وجود سلاح «حزب الله».
وتشير علاقات إيران الوثيقة مع روسيا 
إلــى أن طهران لن تكون راغبة أو قــادرة على 
ــتـــهـــام حـــصـــة تـــصـــديـــر الـــطـــاقـــة الــتــقــلــيــديــة  الـ
لشريكها في الأســواق الأوروبــيــة. بعد زيارة 
الرئيس فلاديمير بــوتــين طــهــران فــي يوليو 
أقــدم المسؤولون الإيرانيون  (تموز) الماضي، 
على التراجع لطمأنة الروس بأن إيران ليس 
لديها خطط لاستبدال النفط والغاز الروسي 
الذي سبق أن ذهب إلى أوروبا. وبدلاً من ذلك، 
إيــران اتفاقية رمزية بقيمة ٤٠ مليار  عت 

ّ
وق

دولار مع شركة «غازبروم» الروسية لتطوير 
ــران. وحــتــى لو  حــقــول الــهــيــدروكــربــون فــي إيــ
تحقق هذا الاتفاق فعلياً، وهو أمر مستبعد 
جـــداً نــظــراً لسجل مــوســكــو المــشــكــوك فــيــه في 
إيـــران، هــنــاك شــيء واحـــد مــؤكــد: «غــازبــروم» 
لن تساعد عن طيب خاطر الغاز الإيراني في 
ــا. مع  اســتــبــدال الكميات الــروســيــة فــي أوروبــ
سيطرة بوتين بشكل واضح على طهران، من 
الغريب لمـــاذا لا يـــزال المــســؤولــون الإيــرانــيــون 
يتوقعون أن يأخذ الأوروبــيــون بلادهم على 
الــجــد كــمــورد رئيسي محتمل للنفط  محمل 

والغاز للقارة في المستقبل؟
من ناحية أخرى فإن قارعي طبول الحرب 
من الأذرع يدركون أن سلاحهم وصواريخهم 
لا يمكن استعمالها إلا بأمر مرشدهم وولي 
أمرهم ونعمتهم في طهران، وهم فهموا أن هذا 
لن يحصل، لأن هذا المرشد يعلم أن أي عملية 
عسكرية تُقدم عليها الذراع ستكون هذه المرة 
مثل عود الكبريت الذي لا يشتعل سوى مرة 
واحدة، ومن بعده يتم تدميره بالكامل، بينما 
ينظر العالم في اتجاه آخر غير آبهٍ بصرخات 

الــبــشــريــة. فهذا  الاســتــغــاثــة وحــمــايــة الأرواح 
المرشد ونظامه لا يرمي إلى مواجهة إسرائيل 
والعالم وتحرير القدس كما يشيع، فالخميني 
أقفل سفارة إسرائيل في طــهــران، وطبعاً لم 
الــتــحــريــر الفلسطينية كما  يــعــطــهــا لمــنــظــمــة 
يشاع، وقطع العلاقات الدبلوماسية، ولكن 
النظام إلى اليوم لم يسحب الاعتراف بالدولة 
الإسرائيلية التي كان شاه إيــران من الأوائــل 
الــذيــن تسابقوا إلــى الاعــتــراف بها فــي الأمــم 
المـــتـــحـــدة إلــــى جـــانـــب الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي. 
ــو فــقــط الــســيــطــرة على  ــد هـ ــده المـــرشـ ــريـ ــا يـ مـ
الــســلاح بأيدي  مجتمعات المنطقة بواسطة 
عملائه لاستعادة أمجاد إمبراطورية فارسية 

أقامها قورش (كسرى) عام ٥٥٩ ق.م.
الأسبوع الماضي شنت إسرائيل غارتين 
على مطار حلب وفي الغارة الثانية تم تعطيل 
المــلاحــة لأجــل غير مسمى فــي المــطــار الدولي 
بسبب الأضرار الجسيمة للمدرجات والمبنى. 
مضحكٌ ومبكٍ كان رد وزير خارجية سوريا 
فيصل المــقــداد مــحــذراً إســرائــيــل بأنها تلعب 
بالنار وبالتأكيد أخافها، لكنه لم يكن يعتقد 
الــدفــاع الإســرائــيــلــي،  أن بيني غانتس وزيـــر 
ر 

ّ
سيكشف يـــوم الاثــنــين المــاضــي بــمــاذا يــحــذ

المــقــداد، إذ كشف غانتس عــن خــرائــط لعشر 
منشآت عسكرية مختلفة فــي جميع أنحاء 
ســوريــا تستخدمها إيــــران. قــد يــكــون المــقــداد 
فــوجــئ بما يعرفه غانتس اللئيم بقوله إن 
«إيران تبني صناعات إرهابية في سوريا من 
أجل احتياجاتها. وقد بدأت مؤخراً في بناء 
صناعات متطورة فــي اليمن ولبنان أيضاً. 

يجب وقف هذا الاتجاه». 
وأبلغ غانتس المقداد بأن منشآت إنتاجٍ 
لصواريخ وأسلحة متوسطة وبعيدة المدى 

ودقيقة بدأت في ظل رؤية قاسم سليماني.
ــران  ــ ــاب الـــصـــمـــم إيـ ــ ــذا الــــوقــــت أصــ ــ فــــي هـ
والممانعين في محورهم، فهل بقي أحد يصدق 
كلام حسن نصر الله وتهديداته برفع إصبعه 
وصــراخــه؟ لكن بالمناسبة، على مــن يصرخ 
دائــمــاً نــصــر الــلــه بــاســتــثــنــاء المـــومـــيـــاوات من 
اللبنانيين  السياسيين، لأنه لم يعد أحد من 
يستمع إليه، ثم إن لكل واحد عشرة أصابع، 

فليسمح لنا.

هدى الحسيني

صالح القلاب
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ثمن التخلي عن الخط ٢٩: إسرائيل تفخخ الترسيم والحدود!
سريالي، مبكٍ ومضحك، المشهد 

اللبناني:
الفراغ الحكومي يتمدد، وممنوع 
تأليف حكومة تحاكي بالحد الأدنى 
الــرســائــل الــتــي وجــهــتــهــا انــتــخــابــات 
ــه مــن  ــدتـ ــهـ ــا شـ ــ ــايــــو (أيــــــــــار) ومــ ١٥ مــ
تصويت عقابي واســـع. تــوازيــاً سلّم 
أطــــراف نــظــام المــحــاصــصــة بالشغور 
«تعذر» انتخاب رئيس  في الرئاسة لـ
قبل ٣١ أكتوبر (تشرين الأول)، موعد 
نــهــايــة الـــولايـــة. والــطــامــة الــكــبــرى ما 
برز بشأن ترسيم الحدود من أفخاخٍ 
تتقنها إسرائيل التي استغلت تنازل 
الــخــط ٢٩،  الــنــيــتــرات» عــن  «منظومة 

خط الحدود والحقوق والثروة!
بـــــالـــــتـــــزامـــــن يـــــتـــــســـــارع انــــهــــيــــار 
المــؤســســات الرسمية والــعــامــة، منها 
ما سقط ومنها ما هو قيد السقوط. 
والأشــــهــــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة رســمــت 
خطاً منحدراً لتلاشي ميزات التفوق 
ــرز عــنــاصــره: التعليم  ــ الــلــبــنــانــي وأبـ
ــقـــابـــل امــتــنــع  والاســـتـــشـــفـــاء! وفـــــي المـ
الفريق المتسلط عن أي تدبير يكبح 
الانهيار، ويحمي ما قد يعيد ترميم 
الـــســـلـــطـــة والمــــؤســــســــات، لـــكـــن تــغــول 
الدويلة اتسع، والقلق مقيم من تبلور 
عــنــاصــر قـــيـــام «دويــــــــلات» كــرتــونــيــة 

تغطي دويلة «حزب الله»!

عــلــى مــــدى أشـــهـــر ركــــــزوا أنــظــار 
الناس على الثروة الغازية المنتظرة. 
ج لها، كانت الوعد  و«الحلول» التي رُوِّ
بــأنــهــا ســتُــســكــت الــبــطــون الــخــاويــة. 
أراد عــون أن يــتــوج عهد الانــهــيــارات 
إلــى  لــبــنــان  تـــحـــول  ــإعـــلان  بـ والإذلال 
دولــة غــاز ونــفــط، فاستقتل لتحقيق 
بــأي ثمن،  الــحــدود البحرية  ترسيم 
ودومــاً بأمل المكافأة برفع العقوبات 
ــة عــــــن جــــــبــــــران بــــاســــيــــل،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
مــقــابــل الــتــفــريــط فــي الــســيــادة، فيما 
«حــــزب الــلــه» الــــذي اخــتــطــف الــدولــة، 
بــــين أولــــويــــة تــوظــيــف  راوح مـــوقـــفـــه 
الـــتـــرســـيـــم لـــدعـــم مــــفــــاوضــــات فــيــيــنــا 
أو خــلــق «شـــبـــعـــا» بــحــريــة لــلــتــمــديــد 
لسلاحه، ودومــاً لاستبعاد المساءلة 
وهــو الممسك بالقرار فأغدق الوعود 
المــجــاعــة وتنقل  الــثــروة ستنهي  بــأن 

اللبنانيين من حالٍ إلى حال!
بدورها تمنت أكثرية اللبنانيين 
الـــتـــفـــاوض والــتــنــقــيــب لتحفظ  فــشــل 
ــثــــروة تــحــت الـــبـــحـــر، حــتــى تتغير  الــ
ــة فـــتـــســـتـــخـــدم  ــيــ ــيــــاســ الأحـــــــــــــوال الــــســ
لاستنهاض البلد، وتحقيق الفائدة 

لأهله. 
وكــــــان المـــشـــتـــرك بــــين الــــنــــاس أن 
المتسلطين سينهبون الثروة، عندما 
ــي عــلــى  ــونــ ــعــ ــال الــ ــتــ ــقــ ــتــ ــظ الاســ ــوحــ لــ

التنقيب في منطقة، مقابل استقتال 
الـــثـــنـــائـــي المـــذهـــبـــي «أمــــــــل» و«حـــــزب 
الـــلـــه» عــلــى الــتــنــقــيــب فـــي أخــــرى كــأن 
هذه المناطق حق بالوراثة للفريقين! 
لـــبـــنـــان، تـــبـــينّ أن  ــي  ــرار فـ ــ ولأن لا أســ
الفريق المتسلط أسّس نحو ٥٠ شركة 
صورية، تمت قوننتها ضمن قانون 
الـــذي يجبر شركات  الــفــاســد،  النفط 
التنقيب والاستخراج على التسويق 
مــن خــلال هــذه الــشــركــات بــالــذات، أي 

وضع اليد على الثروة!
لكل ذلك كانت دعــوات المواطنين 
منعاً  التنقيب  بــتــأخــيــر  وتمنياتهم 
ــقـــوا  ــبـ ــتـ ـــــثـــــــروة. اسـ ــلــــى الــ ــلـــســـطـــو عــ لـ
تـــقـــريـــر الـــبـــنـــك الــــدولــــي (أغـــســـطـــس - 
ــذي فـــضـــح «مــخــطــط  ــ ــي) الــ ــاضــ آب المــ
التمويل البونزي» الذي عرفه لبنان 
منذ نهاية الحرب، وتفاقم قبل ثورة 
«١٧ تـــشـــريـــن»، وخــصــوصــاً بــعــدهــا، 
وشهد أكبر سطوٍ في التاريخ. وشكّل 
التقرير إيّاه الدليل الدامغ على صحة 
ثــبــت بــالأرقــام 

ُ
هــذه المــخــاوف عندما أ

أن «النخبة» المتسلطة وضعت «يدها 
على المالية العامة وحوّلتها إلى أداة 
ســيــطــرة مــمــنــهــجــة خـــدمـــت مــصــالــح 
ــتــــجــــذر وحـــقـــقـــت  ــيــــاســــي مــ ــام ســ ــ ــظـ ــ نـ

مكاسب شخصية لأطرافه»!
طــيــلــة أشـــهـــر نــشــطــت المــاكــيــنــات 

الإعلامية لتبرير جعل الخط ٢٣، خط 
ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، 
رغم افتقاره لأي حجة قانونية، كونه 
الــحــدود البرية.  لا ينطلق مــن نقطة 
ومــــضــــت الــــبــــروبــــاغــــنــــدا الإعــــلامــــيــــة 
ــاز المـــوعـــود، وضــخ  بــتــضــخــيــم الإنـــجـ
الــتــنــازل  الـــوعـــود والــتــفــاؤل لتغطية 
الخطير عن السيادة المجسدة بالخط 
الــنــاقــورة  الــــذي ينطلق مــن رأس   ٢٩
ويمر بالنقطة الحدودية B١، منطلق 
الــحــدود الــبــريــة المــرســمــة فــي اتفاقية 
«بوله نيو كمب» التي جرت بين لبنان 
بــــين دولـــتـــي  ــام ١٩٢٣،  ــ وفــلــســطــين عـ
الانـــتـــداب فــرنــســا وبــريــطــانــيــا، ليتم 
تثبيتها في عصبة الأمــم عام ١٩٢٤، 

واعتُمدت كأساسٍ في اتفاقية الهدنة 
بــين لبنان وإســرائــيــل عــام ١٩٤٩. أي 
ــا يــمــنــح لــبــنــان حــقــوقــاً كــبــيــرة في  مـ
ــبـــت احــــتــــواؤه  ــثـ ــل كـــــاريـــــش» المـ ــقــ «حــ
على ثــروة غازية. وتغافل المروجون 
لــلإنــجــاز الــوهــمــي عــن أن اتــفــاق «١٧ 
أيار» الشهير، أيام حكم الرئيس أمين 
الجميل، كان يمنح لبنان في الملحق 
رقــم ٨ «حقل كــاريــش» كــامــلاً، أي إنه 
الــحــدود البحرية للبنان إلــى ما  نقل 

بعد الخط ٢٩!
فـــــــــي الـــــــتـــــــاســـــــع مـــــــــن ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيلول) الجاري وقعت الواقعة. كان 
الــرســمــيــون يــنــتــظــرون مـــن الــوســيــط 
ــــي عـــــامـــــوس هـــوكـــشـــتـــايـــن،  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
أجوبة تل أبيب الخطّية على العروض 
الــلــبــنــانــيــة الــســخــيــة، وفـــوجـــئـــوا بــأن 
ــيــــط» الـــتـــي اقــتــصــرت  ــوســ زيـــــــارة «الــ
على ٣ ســاعــات، حملت «وديــعــة» من 
يــائــيــر لبيد رئــيــس وزراء إســرائــيــل، 
«مــوافــقــة» تــل أبــيــب عــلــى الــخــط ٢٣  بـــ
و«حقل قانا» الذي لم يشمله التنقيب 
ولا معطيات جــديــة عــن محتوياته. 
رفــقــت بمطالبة بأن 

ُ
أ لكن «الــوديــعــة» 

ــــط أزرق»  الـــتـــرســـيـــم «خـ يُــعــتــمــد فــــي 
ــعــــوامــــات»  ــه خــــط «الــ بــــحــــري، أســــاســ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــحــركــة الـــتـــي تمتد 
بــعــمــق ٥ كـــيـــلـــومـــتـــرات... لــيــتــبــين أن 

«وديعة» رابين  «وديعة» لبيد تذكّر بـ
بشأن إعادة الجولان!

وتــتــالــت مــطــالــب تـــل أبــيــب الــتــي 
فــخــخــت كـــل الــــطــــروحــــات، وتــظــهــرت 
نيات دولــة العدو بالربط بين مسار 
الــتــرســيــم الــبــحــري، خــط «الــعــوامــات 
الــذي تتمسك بــه، بالترسيم  الأزرق» 

البري كأن الأخير غير منجز!
ما طرحته إسرائيل، التي ابتلعت 
التنازل الرسمي عن ١٨٠٠ كلم مربع 
مــن المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة، 
هو مقايضة شكلية تمكّنها من قضم 
اللبنانية: مقابل  مزيد من الأراضـــي 
«حقل قانا» يتم تعديل الحدود البرية، 
بدءاً من رأس الناقورة والمعروفة برمز 
الــخــط الأزرق  B١، مــا سيعني نسف 
الذي تم ترسيمه عام ٢٠٠٠ والتخلي 
عن النقاط الـــ١٣ العالقة التي يطالب 
بــهــا لــبــنــان! وهــــذا بــالــضــبــط مـــا كــان 
الباحث والمؤرخ عصام خليفة قد حذر 
منه، منبهاً أن العدو سيبتلع التنازل 
الخطير ويــعــدّه قاعدة لإعــادة النظر 

في الحدود البرية!
ما يجري بشأن ترسيم الحدود 
الــبــحــريــة مــع إســرائــيــل هــو النتيجة 
المتوقعة لأداء متسلطين خلطوا بين 
مصالحهم الضيقة والشأن الوطني... 
وضعوا جانباً كل المرتكزات القانونية 

للتفاوض، وضــربــوا عــرض الحائط 
بــكــل الاعـــتـــبـــارات الــتــقــنــيــة، وأبـــعـــدوا 
فريق التفاوض الذي يضم نخبة من 
أهل العلم والحجة والمعرفة، وأحلوا 
مـــكـــانـــه ســـمـــاســـرة صــــغــــاراً فــاســديــن 
ــلـــوا  ــي الـــقـــضـــيـــة الأخــــــطــــــر. تـــجـــاهـ ــ فــ
الـــســـيـــادة ومـــوجـــبـــات الــتــمــســك بــهــا، 
ــور، وانــــحــــدروا  ــتــ ــدســ ــــوق الــ ــزوا فـ ــفــ قــ
مـــن جـــولـــة تــــفــــاوضٍ إلــــى أخـــــرى إلــى 
«بازارات سرّية خاسرة» وفق النائب 
الــدويــهــي، والأنــكــى تطاولوا  ميشال 
باستهداف فريق التفاوض وراحــوا 
يــزوّقــون «إيــجــابــيــات»، يعرفون قبل 
سواهم أنها وهمية، مرتاحين لجوٍّ 
عممه أطراف «المخطط البونزي» عن 

الثروة التي ستهطل عليهم!
الــتــجــربــة المـــريـــرة تــقــول إن هــذه 
القضية ليست ملكاً لجهات التفاوض، 
بل تعني كل اللبنانيين، وكما كانت 
بـــاكـــورة الــنــشــاط الــتــشــريــعــي لــنــواب 
الــثــورة طــرح مــشــروع قــانــون يفرض 
الــتــمــســك بــالــخــط ٢٩، كــخــط الــحــدود 
نـــواب التغيير  فــإن تكتل  والــحــقــوق، 
مــطــالــب بــالــعــمــل عــلــى اســتــعــادة هــذا 
المــلــف، وإعـــــادة طــرحــه عــلــى المجلس 
الــنــيــابــي، لأن الــتــعــاطــي انــطــلاقــاً من 
المــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة يـــوفـــر إمــكــانــيــة 

انتشال البلد وانتشال اللبنانيين.

دول القانون الفاشلة
 وما بعد الديمقراطية

بــــــعــــــد الــــــفــــــشــــــل فـــي 
ــون؛ فــي  ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ أحـــــــــــزاب ال
ــنـــان، وبــعــد  ــبـ ــراق ولـ ــعــ الــ
قرب تهاوي اتفاق فيينا 
الــــنــــووي، يـــعـــود الــجــدل 
الـــــــقـــــــوي حـــــــــول جـــــــدوى 
الــديــمــقــراطــيــة، مـــا قيمة 
ثــــــم لا أجــــد  أقــــــتــــــرع  أن 
المـــاء والــكــهــربــاء والخبز 
والــطــعــام كــمــا هــو حــال 
أهــلــنــا فــي لــبــنــان، لذلك 

أذكـــــــر بـــنـــظـــريـــة عــظــيــمــة 
حول الديمقراطية طرحها الفيلسوف 
كارل بوبر... لقد ولد في بيئة منهمكة 
بالقانون والموسيقى، ولد الفيلسوف 
كــارل بوبر ٢٨ يوليو (تــمــوز) ١٩٠٢ - 
١٧ سبتمبر (أيلول) ١٩٩٤. كان والده 
ريموند دكتوراً وأستاذاً للقانون في 
ــه جــيــنــي عاشقة  جــامــعــة فــيــيــنــا، وأمــ

وعازفة للموسيقى.
ــــذي تـــرعـــرع فيه  الــبــيــت المـــريـــح الـ
الــفــيــلــســوف أثـــر فــيــه؛ مــســكــن مــرصــع 
بــجــواهــر المــوســيــقــى، وعــيــون الكتب. 
ــمــــة الــــــــذوق  ــنــــا، عــــاصــ ــيــ ــيــ ولــــــــد فــــــي فــ
المــوســيــقــي، أجـــاد عــزف الــبــيــانــو، كما 
أجاد الرياضيات والفلسفة والفيزياء، 
لهذا كان تشذيبه لنظريته فيه حس 
الــــعــــازف، إذ ســـرعـــان مـــا يــتــنــقــل بين 
سلالم العلوم باحثاً وفاحصاً ومعلماً 
وناقداً. ولا يهدئ شخصيته الحادة 
وأسلوبه النقدي الجاف إلا ما تشرّبه 
من فنون على يد أمه وأسرته عموماً، 
إضافة إلى ما استمده من حكمة والده 
والــــتــــدرب عــلــى الــصــبــر فـــي المــجــالات 
الــوعــرة التي بحث فيها ونقب طوال 

حياته التي قاربت القرن.
ــزال الــــدراســــات حـــول أعــمــالــه  لا تــ
تـــصـــدر، رغــــم الـــحـــديـــث المــســتــمــر عن 
انتهاء فاعلية الكثير من نظرياته، غير 
أن الفيلسوف المنتج لا يمكن أن يرحل 
مشروعه أو ينسى، فقد يكون محركاً 
لتشغيل النقد على المستوى السلبي 
الــذي أحدثه هيغل، إذ لا  على النحو 
تزال وظيفة الفلسفة حتى الآن محاولة 
الإفــلات من قبضة هيغل القوية، كما 
تحدث عن ذلك ميشال فوكو من قبل. 
بدأ بوبر مشروعه منطلقاً من توضيح 
الــتــطــورات العلمية.  وتبسيط بعض 
وفي دراسة مهمة لروني بوفريس عن 
«العقلانية النقدية لدى بوبر»، يقارن 
وبذكاء بين المشروعين المطروحين من 
قبل بوبر من جهة، وغستون باشلار 
من جهة أخــرى، وفي مقارنته الكثير 

من الإيضاح لعصب فلسفة بوبر.
ــا يـــــطـــــرح بـــــوبـــــر «مــــبــــدأ  ــمـ ــنـ ــيـ ــبـ فـ
الـــتـــكـــذيـــب»، يـــطـــرح بـــاشـــلار «فــلــســفــة 
الـــنـــفـــي»، وهــمــا عــبــر هــاتــين الآلــيــتــين 
أحدثا رجة في ميادين العلم، وأسهمت 
ــا فــــي تــغــيــيــر مـــجـــالات  ــاتـــهـــمـ أطـــروحـ
الانــطــلاق العلمي وتــحــدت البداهات 
المـــألـــوفـــة. لــقــد اشـــتـــركـــا فـــي الــحــاســة 
الارتيابية والشكية والتعبير عن آفاق 
الاحتمال التي وصل إليها العلم. لقد 
وجه ضربات وامتحانات للنظريات 
التي تحمل «قــوة تفسيرية»، وخص 
بــالــدحــض ســيــغــمــونــد فــرويــد وكـــارل 
مــــاركــــس وإدلـــــــــر. ودحــــضــــه جــمــعــهــا 
«مبدأ التكذيب»، الذي ناطح به حتى 
أيــنــشــتــايــن فـــي «الــنــســبــيــة». خــلاصــة 
الــتــكــذيــب»: «يمكن أن نحصل  «مــبــدأ 
على تأييدات لأي نظرية، التأييدات 
نــتــاج تنبؤات  لا تعتمد إلا إذا كــانــت 
مخاطرة. كل نظرية علمية هي نوع 
من المنع، فهي تمنع أشياء معينة أن 
تحدث، وكلما زاد ما تمنعه النظرية 
ــالـــة. النظرية  زاد نصيبها مــن الأصـ
الــــتــــي لا تـــقـــبـــل الــــدحــــض بـــــأي حـــدث 
يمكن تصوره هي نظرية غير علمية، 

عــــدم الــقــابــلــيــة لــلــدحــض 
ليست مزية لأي نظرية». 
ببساطة: «مــحــك المنزلة 
العلمية لأي نــظــريــة من 
النظريات هو (قابليتها 
 ،(falsifiability للتكذيب
للتنفيذ  (قــابــلــيــتــهــا  أو 
أو   ،(refutability
ــا لـــلاخـــتـــبـــار  ــهـ ــتـ ــيـ ــلـ ــابـ (قـ
هنا،  مــن   .«(testability
ــات فـــي  ــ ــريــ ــ ــظــ ــ ــد نــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
الاجـــــتـــــمـــــاع والـــتـــحـــلـــيـــل 

النفسي والفيزياء.
ــمــــع المـــفـــتـــوح  ــتــ فـــــي عـــمـــلـــه «المــــجــ
وأعــــــــداؤه»، أعــــاد الــنــظــر فـــي مفاهيم 
كــثــيــرة أخـــذت عــلــى «شــيــوعــهــا»؛ مثل 
الــديــمــقــراطــيــة والــلــيــبــرالــيــة والــحــريــة 
والمساواة. فهو يعد الاشتراكية مجرد 
حلم جميل، ذلــك أن «الحرية أهــم من 
ــك أن مـــحـــاولـــة تحقيق  ــاواة، ذلــ ــ ــسـ ــ المـ
المساواة من شأنها أن تهدد الحرية، 
فــلــن يتمتع  فـــقـــدت  الـــحـــريـــة إذا  وأن 

فاقدوها حتى بالمساواة».
ــيـــة  ــقـــراطـ ــمـ كــــــان مـــــن دعـــــــاة «الـــديـ
الــلــيــبــرالــيــة»، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نفسه 
ــذل لمـــفـــهـــوم  ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــوع المـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــد الـ ــقـ ــتـ ــنـ يـ
ــاذا لو  الديمقراطية. يــســأل بــوبــر: «مـ
أن الديمقراطية جاءت عبر التصويت 
والأغلبية بحزب مثل الحزب النازي 
أو الشيوعي، أو غيرها مــن الأحــزاب 
الــتــي لا تــؤمــن بالنظم الــحــرة، وربما 
أطـــاح بالديمقراطية بعد أن يقبض 
الـــحـــكـــم». ويــــطــــرح: «إذا كــانــت  عـــلـــى 
هناك محاولة للإطاحة بالنظم الحرة 
بالقوة المسلحة، فإن بوسعه دون أي 
تناقض ذاتــي أن يدافع عنها بالقوة 
ــنــــاك مـــبـــرراً  المـــســـلـــحـــة، فـــالـــحـــق أن هــ
أخلاقياً لاستخدام القوة ما دام هناك 
نظام قائم يفرض بقاءه بالقوة ما دام 
الــحــرة وحين  الــهــدف تأسيس النظم 
تـــكـــون الــغــايــة اســـتـــبـــدال حــكــم الــعــقــل 
والتسامح بالحكم المسلح». ويشير 
إلــى ضــرورة حماية الديمقراطية من 
غير الديمقراطيين، وذلك عبر التمسك 
بالمؤسسات الحرة والدفاع عنها ضد 

الأخطار.
لـــم يـــغـــادر بـــوبـــر الــلــيــبــرالــيــة في 
أرضـــــيـــــة تـــحـــلـــيـــلـــه رغــــــم مـــيـــولـــه إلـــى 
ــهـــر، غــيــر أنــه  المــاركــســيــة لــبــضــعــة أشـ
ســـاهـــم فـــي وضــــع بــصــمــتــه الــخــاصــة 
المــفــهــوم، فالليبرالية التي  عــلــى هـــذا 
«الكريم»، هي  تترجم من اللاتينية بـ
أساس التسامح مع الآخر والاحترام 
لــلآخــريــن، ويــرفــض أن تــكــون وظيفة 
الــســعــادة المــجــردة  الليبرالية تحقيق 
بـــالـــوســـائـــل  ــادة  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ تـــحـــقـــيـــق  أو 
السياسية، بل على الليبراليين العمل 
عــلــى «أن تــصــبــح الــحــيــاة أقــــل خــطــراً 

وجوراً».
من أهم إسهامات بوبر، تأسيسه 
استقلال عالم أشياء الفكر عن الذات 
الإنــســانــيــة الــتــي أبــدعــتْــهــا، إذ يخلق 
الإنــســان نظريات وأفــكــاراً لا يمكنها 
أن تظهر من دونه، لكن ما إن يخلقها 
حتى يفقد السيطرة عليها، يلاقيها 
فـــي كــثــافــتــهــا ويــصــطــدم مــعــهــا، مما 
يعني قبل كل شيء أنه لا يفهمها، في 
الــواقــع يتسامى محتوى فكر جذرياً 
بــالــفــهــم الــــذي لــديــنــا عــنــه، مـــا دام له 
نتائج كثيرة بشكل لا نهائي. هكذا 

رأى بوبر.
ــوار حــافــل  ــشــ ــر بـــعـــد مــ ــوبـ ــل بـ ــ رحـ
ــداع، وهــو  ــ ــ ــدام والإبـ بــالــســجــال والـــصـ
الذي كتب: «مع بزوغ العقل، وظهور 
الــنــظــريــات، تــغــيــر أســلــوب الانــتــخــاب 
الطبيعي، وتــبــدلــت عــدة الــصــراع من 
الــبــقــاء، صـــار بوسعنا أن نترك  أجـــل 

نظرياتنا تتصارع نيابة عنا».

فهد سليمان الشقيران

الحزن على الطريقة البريطانية
لــلــبــريــطــانــيــين طــريــقــتــهــم فــي 
الحزن التي قد لا يفهمها الكثيرون؛ 
يــــــظــــــهــــــرون عــــواطــــفــــهــــم،  فـــــهـــــم لا 
ويـــحـــبـــســـون دمــــوعــــهــــم، حـــتـــى فــي 
مواقف الحزن الشديد، وهو ما قد 
يفسر الوصف الشائع عنهم بأنهم 
«بــــــاردون». وهــنــاك عــبــارة صــارت 
تُــســتــخــدم فـــي وصــــف هــــذه الــســمــة 
فيهم، وهي «الشفة العليا الجامدة 
أو الصلبة»، بمعنى الشخص الذي 
يــمــارس ضــبــط الــنــفــس ولا يفسح 
المـــجـــال لــلــعــاطــفــة، ويــبــقــى حــازمــاً 
ورزيـــــنـــــاً فــــي مـــواجـــهـــة الــلــحــظــات 

الصعبة.
ورغم أن جذور التعبير قديمة 
جداً، ويعيدها البعض إلى اليونان 
ــا القيصرية، فإنها  القديمة ورومـ
ــتــهــا 

َّ
انــتــقــلــت إلــــى إنـــجـــلـــتـــرا، وتــبــن

الـــطـــبـــقـــات الأرســـتـــقـــراطـــيـــة بــشــكــل 
خــــاص، وصــــارت ســمــة مــن سمات 
المــدارس الإنجليزية الخاصة، قبل 
أن تــصــبــح أكـــثـــر شـــيـــوعـــاً، وصــــار 
يقال للشخص: «أبقِ شفتك العليا 
صلبة»، بمعنى ألا ترتجف فيظهر 
الجزع، أو عواطف يرون أنها يجب 

أن تبقى بعيدة عن الأنظار.
طـــوال فــتــرة الــحــزن الــتــي عمت 
بريطانيا منذ وفاة الملكة إليزابيث 
الــثــانــيــة، ربــمــا كــانــت هـــذه الــعــبــارة 
ــواقــــف  ــن المــ ــ ــي كـــثـــيـــر مـ ــ ــرة فـ ــ ــاضـ ــ حـ
ــم، لــكــن على  ــراســ والــخــطــابــات والمــ
مستوى آخــر. أظهر البريطانيون 
ــفـــهـــم بـــشـــكـــل واضــــــــح، وهـــي  عـــواطـ
عــــــواطــــــف تـــــــراوحـــــــت بــــــين الــــحــــزن 
والــصــدمــة والــقــلــق على المستقبل؛ 
فالملكة كانت الشيء الأساسي الذي 
لــم يتغير فــي حــيــاة البريطانيين، 
وســــــــــط تـــــــحـــــــولات ضــــخــــمــــة مـــنـــذ 
مــنــتــصــف الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، عــلــى 
رأسها تفكك الإمبراطورية، وتراجع 
مــكــانــة بــريــطــانــيــا تــدريــجــيــاً، وهــو 
التقاليد  التراجع الذي غطت عليه 

الــعــريــقــة الــتــي ظــهــرت أمــــام الــعــالــم 
كما لــم تظهر مــن قبل خــلال الأيــام 
المــاضــيــة، مــنــذ إعــــلان وفــــاة المــلــكــة؛ 
المــوروثــة  التقاليد والمـــراســـم  فــهــذه 
مــنــذ قـــرون دائــمــاً مــا شـــدت انتباه 
الناس، وأثارت الدهشة والإعجاب.

ــع جــثــمــان  ــ ــنـــدمـــا وضــ ــتـــى عـ حـ
ــــس، فــــي قــاعــة  ــة، أمــ ــلــ المـــلـــكـــة الــــراحــ
ويستمنستر، حيث سيبقى حتى 
موعد الجنازة الرسمية، يوم الاثنين 
المقبل، كانت التقاليد والتفاصيل 
حــاضــرة؛ فقد حــرص المعلقون في 
وسائل الإعلام على تذكير المتابعين 
بــأن القاعة عمرها ٩٠٠ عــام، وهي 
ــدم مــبــنــى فـــي الـــبـــرلمـــان، وشــاهــد  أقــ
على كثير مــن الأحـــداث فــي تاريخ 

هذا البلد.
بــــعــــيــــداً عــــــن أجـــــــــــواء المـــــراســـــم 
والتقاليد، كان السؤال الذي يدور 
في أذهان الناس هو كيف ستكون 
ملكية بريطانيا في الفترة المقبلة؟

الــــــغــــــالــــــبــــــيــــــة الــــــعــــــظــــــمــــــى مــــن 
البريطانيين لم تعرف في حياتها 
سوى الملكة إليزابيث الثانية، التي 
حكمت ٧٠ عاماً، وبرحيلها فقدوا 
أحــد «الــثــوابــت» في تاريخ بلدهم، 
وســيــكــون انــتــقــال الـــعـــرش تــجــربــة 
جـــديـــدة لـــهـــم، مــحــاطــة بــكــثــيــر من 
الأســئــلــة والــتــحــديــات. تــشــارلــز بلا 
شك نال أطول فترة تدريب يحصل 
ــغـــل مـــنـــصـــب؛  عـــلـــيـــهـــا إنـــــســـــان لـــشـ
فوالدته جلست على العرش لفترة 
أطــول من أي ملك آخــر في التاريخ 
الـــبـــريـــطـــانـــي، ومـــنـــذ طــفــولــتــه كــان 
يجري إعداده وتأهيله لليوم الذي 
ــلـــكـــاً. لـــكـــنـــه يــتــولــى  يـــصـــبـــح فـــيـــه مـ
العرش في ظروف مختلفة تماماً، 
وسيواجه تحديات كبيرة، في فترة 
تــمــر فــيــهــا المــمــلــكــة المــتــحــدة بفترة 
صعبة وتغيرات كثيرة، واضمحلّ 
ــا بــعــد  ــمـ ــيـ نــــفــــوذهــــا كــــثــــيــــراً، لا سـ

خروجها من الاتحاد الأوروبي.

الملكية كمؤسسة تبقى راسخة، 
لأن غــالــبــيــة الــبــريــطــانــيــين لا تـــزال 
متمسكة بها، لكنها بعد إليزابيث 
الــثــانــيــة ســتــحــتــاج إلــــى المـــزيـــد من 
التكيف مع المتغيرات التي حدثت. 
تـــشـــارلـــز ذاتـــــه كــــان مــمــن يـــريـــدون 
أفـــراد العائلة المالكة  تقليص عــدد 
«الــعــامــلــين»، أي الــذيــن تــوكــل لهم 
مهام في تصريف الأعمال المنوطة 
بالعائلة، ويــبــدو أن هــذه ستكون 
من أولى الخطوات التي سينفذها. 
وتـــــــردد أيـــضـــاً أنـــــه ســـيـــتـــنـــازل عــن 
بـــعـــض الـــقـــصـــور المـــلـــكـــيـــة، وربـــمـــا 
يفتح قصر باكنغهام لفترات أطول 
ــيـــاح. ويـــرى  ــام الــجــمــهــور والـــسـ ــ أمـ
أنــه سيكون أكثر انفتاحاً  كثيرون 
ــدرك أهــمــيــة أن الملكية  مــن أمـــه، ويــ
البريطانية التقليدية تحتاج إلى 
أن تــكــون أكــثــر انــفــتــاحــاً، ســـواء مع 
الأجــيــال الــجــديــدة، أو على صعيد 
التأقلم مــع متطلبات هــذا العصر 
التكنولوجي، وهي مهمة سيلعب 
فيها ولي العهد الأمير ويليام دوراً 

كبيراً.
المـــلـــك تـــشـــارلـــز الـــثـــالـــث مــــدرك 
أيــضــاً لــلــتــغــيــرات الــتــي حــدثــت في 
التركيبة الديموغرافية لبريطانيا، 
ــلــــى الــــتــــطــــرق فــي  لــــذلــــك حـــــــرص عــ
كلمته الأولــــى بــعــد تنصيبه ملكاً 

إلى موضوع التنوع. والحقيقة أنه 
عرف عنه اهتمامه، عندما كان ولياً 
للعهد، بدعم الأقليات، ومن خلال 
«مــؤســســة الأمـــيـــر» الــخــيــريــة الــتــي 
فـــي مــنــتــصــف سبعينات  أنــشــأهــا 
الــقــرن المـــاضـــي، ســاعــد الــكــثــيــر من 
الــشــبــاب مــن الأقــلــيــات عــلــى تغيير 

حياتهم.
تـــزال تــواجــه  لــكــن بريطانيا لا 
الكثير من التحديات في هذا الملف، 
مع استمرار مشكلات العنصرية، 
وربـــمـــا كــــان أكـــبـــر تــذكــيــر فـــي هــذا 
الصدد هو المظاهرات التي حدثت 
أمــــــــام رئـــــاســـــة شــــرطــــة لــــنــــدن قــبــل 
أيـــام بسبب مقتل شــاب برصاص 
الشرطة. كما أن هناك أسئلة كثيرة 
تــثــار بــشــكــل مــتــزايــد حـــول مــاضــي 
بريطانيا في الحقبة الاستعمارية، 
ومـــطـــالـــب بــعــض الــــــدول الأعـــضـــاء 
فــي منظومة الكومنولث باعتذار 

وتعويضات عن تلك الحقبة.
هــــــــذه الــــقــــضــــايــــا والأســـــئـــــلـــــة، 
فــــــي ســـــيـــــاق رحـــيـــل  كــــــــــــرت 

ُ
وإن ذ

إلــيــزابــيــث وتنصيب ابنها،  المــلــكــة 
فــإنــهــا تــبــقــى مــوجــهــة لــلــحــكــومــات 
البريطانية المتعاقبة، لأن الملك لا 
تــنــفــيــذيــة، والــــدور  يتمتع بسلطة 
الــــذي يــمــكــن أن يــقــوم بـــه يتمحور 
حــول «الــقــوة الناعمة»، للمؤسسة 
الملكية، ومــدى قدرته على التأثير 

من خلالها.
عُـــرف عنه أيضاً  المــلــك تشارلز 
اهــتــمــامــه الــكــبــيــر بــمــوضــوع حــوار 
ــــالإســـــلام،  ــه بـ ــامــ ــمــ ــتــ الأديــــــــــــان، واهــ
ــــي الـــعـــالـــم  وعــــلاقــــاتــــه الــــواســــعــــة فـ
العربي. لقد قيل الكثير في وسائل 
الــتــواصــل الاجتماعي خــلال الأيــام 
الماضية عن دوره كــرأس للكنيسة 
ــبـــه المـــــــوروث  ــقـ الأنـــجـــلـــيـــكـــانـــيـــة، ولـ
بــاعــتــبــاره «المـــدافـــع عــن الــعــقــيــدة»، 
وعمد البعض إلى خلق ضجة أراها 
مفتعلة، ذلك أن تشارلز ملك للمملكة 

المتحدة، وهي دولة معروف ديانة 
الأغلبية من سكانها، واللقب الذي 
ــار لقب  ــ يــحــمــلــه المــلــك فـــي هـــذا الإطـ
مــوروث ضمن تقاليد مؤسستهم. 
لكن هذا لا يلغي حقيقة أن تشارلز، 
مـــنـــذ أن كـــــان ولــــيــــاً لـــلـــعـــهـــد، لــديــه 
اهتمام كبير بــالإســلام، وبمسألة 
ر  بناء الجسور بين الديانات، وعبَّ
فــي مــقــابــلات وتــصــريــحــات سابقة 
عن اهتمامه بأن يكون «حامياً» لكل 
الأديــان في بريطانيا، لا للكنيسة 
فـــــحـــــســـــب، ومــــــدافــــــعــــــاً عـــــــن حــــريــــة 
الــديــانــات والمعتقدات  معتنقي كــل 
الأخـــــرى، بــاعــتــبــار أن ذلـــك يعكس 
التنوع الديني في المملكة المتحدة، 
والتغيرات التي حدثت في المجتمع.

عــهــد تـــشـــارلـــز لـــن يـــكـــون مثل 
عــهــد والــــدتــــه، والـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تــواجــهــه ســتــكــون أعــمــق، وأهمها 
ــاً  ــاعــ ــداً يــــواجــــه أوضــ ــلــ ــــرث بــ ــه يــ ــ أنــ
اقــتــصــاديــة صــعــبــة، وتــراجــعــاً في 
مكانته العالمية، وتساؤلات حول 
ما إذا كانت المملكة المتحدة ستبقى 
مــــتــــحــــدة، ولـــــــن تـــتـــفـــكـــك. فـــخـــلال 
الزيارتين اللتين قام بهما، بصفته 
الملك الجديد، إلى آيرلندا الشمالية 
واســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدا، ظـــــهـــــرت بــعــض 
المؤشرات على المتاعب المستقبلية 
أمام المملكة المتحدة، عندما رفضت 
زعيمة حزب «الشين فــين»، الداعم 
الــتــاج البريطاني،  للانفصال عــن 
وتوحيد شطري آيرلندا، المشاركة 
الــــولاء للملك الجديد  فــي مــراســم 
في البرلمان الإقليمي في بلفاست. 
أمـــا فـــي اســكــوتــلــنــدا، فــكــان هــنــاك 
متظاهرون للتذكير بــأن كثيرين 
هـــنـــاك يـــدعـــمـــون إحـــيـــاء المــطــالــبــة 

بالاستقلال.
مراسم الحداد الرسمي وأجواء 
ــام، لا  ــ ــ ــذه الأيــ ــ الــــحــــزن الـــطـــاغـــيـــة، هـ
تــخــفــي فـــي الــحــقــيــقــة الــقــلــق الـــذي 

يعتري الناس بشأن المستقبل.

عثمان ميرغني

حنا صالح
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«وول ستريت» في عامين عقب أسوأ جلسة لـ

الأسواق تحاول الخروج من «فخ الفائدة»

فــتــحــت مــــؤشــــرات الأســـهـــم 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى ارتـــــفـــــاع يـــوم 
ــلـــيـــات بــيــع  الأربــــــعــــــاء بـــعـــد عـــمـ
ســريــعــة فـــي الــجــلــســة الــســابــقــة 
مـــــدفـــــوعـــــة بــــبــــيــــانــــات تــضــخــم 
أثـــارت مــخــاوف بشأن  مرتفعة، 
إلــــى أي مــــدى ســيــرفــع مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي أســعــار 
الفائدة، وإلى متى ستدوم هذه 

السياسة النقدية المتشددة؟
وارتــفــع المــؤشــر داو جونز 
ــقـــطـــة، أي  نـ ــنـــاعـــي ٣٦٫٠٥  الـــصـ
المــائــة، عند الفتح إلى  ٠٫١٢ في 
٣١١٤١٫٠٢ نقطة. وصعد المؤشر 
آنــد بــورز ٥٠٠ بواقع  ستاندرد 
٨٫٠٤ نقطة، أي ٠٫٢٠ في المائة، 
إلــى ٣٩٤٠٫٧٣ نقطة. بينما زاد 
المــؤشــر نــاســداك المجمع ٤٦٫٨٣ 
نــقــطــة، أي ٠٫٤٠ فــي المــائــة، إلــى 

١١٦٨٠٫٤١ نقطة.
وسجلت وول ستريت يوم 
الــثــلاثــاء أكــبــر خــســارة لها منذ 
عامين بعد أن أظهر تقرير مؤشر 
أســـعـــار المــســتــهــلــكــين الأمــيــركــي 
ارتــفــاع التضخم فــي أغسطس 
(آب) بنسبة ٠٫١ في المائة على 
الرغم من التوقعات بانخفاضه، 
ومـــن المــرتــقــب أن يــرفــع مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي أســعــار 
الفائدة بمقدار ٧٥ نقطة أساس 

لثالث مرة يوم الأربعاء المقبل.
وفـــــــي أوروبــــــــــــــا، انـــخـــفـــض 
المؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوروبي 
٠٫٣ فـــي المـــائـــة بــحــلــول الــســاعــة 
ــتــــش،  ــنــ ــريــ غــ ــيــــت  ــتــــوقــ بــ  ٠٧١٤
وتــــراجــــع مـــؤشـــر أســـهـــم قــطــاع 
المـــائـــة.  فـــي  الــتــكــنــولــوجــيــا ٠٫٤ 
وصـــعـــد مـــؤشـــر قـــطـــاع الــبــنــوك 
ــز مــؤشــر  ــفــ ــة. وقــ ــ ــائـ ــ المـ فــــي   ٠٫١
شــركــات التجزئة ٢٫٣ فــي المائة 
وكـــــان الـــقـــطـــاع الأكـــثـــر ارتــفــاعــاً 
بعد صعود سهم «إنديتكس» 
ــانــــيــــة المــــالــــكــــة لــلــعــلامــة  الإســــبــ
ــة «زارا» خــمــســة فــي  ــاريـ ــتـــجـ الـ
المائة. وارتفع المؤشر الإسباني 
٠٫٣ في المائة وكان ضمن بضعة 

مؤشرات صاعدة في أوروبا.
وأعلنت إنديتكس تسجيل 
قفزة بنسبة ٢٤٫٥ في المائة في 
مــبــيــعــات ســتــة أشــهــر وارتـــفـــاع 
ــلـــى أســـــــاس ســنــوي  الأربـــــــــاح عـ
لتنهي شهر يوليو (تموز) على 
ــاع قــــوي قــبــل بــــدء ضعف  ــفــ ارتــ
ــلـــى المــــلابــــس الــشــهــر  ــلـــب عـ الـــطـ
الماضي بسبب زيادة التضخم.

وبدورها، تعرضت الأسهم 
اليابانية لأكبر هبوط لها منذ 

ثلاثة أشهر يوم الأربعاء مقتفية 
أثــر خسائر وول ستريت خلال 
أثــرت  الليلة السابقة، فــي حــين 
تــقــاريــر حـــول نــيــة بــنــك الــيــابــان 
المركزي على ما يبدو التدخل في 
سوق العملات على المعنويات.

ــر نــيــكــي  ــفـــض المــــؤشــ وانـــخـ
٢٫٩٥ في المائة بعد فترة وجيزة 
مـــن الــفــتــح وأغـــلـــق عــلــى تــراجــع 
بواقع ٢٫٧٨ في المائة عند ٢٧٨١٨ 
نــقــطــة، بــعــد أن ذكــــرت صحيفة 
«نيكي»، أن بنك اليابان المركزي 
أجرى فحصاً لسعر الفائدة في 
تمهيد واضح للتدخل في سوق 
الــــعــــمــــلات وســــــط انـــخـــفـــاضـــات 
حــــــادة فــــي قــيــمــة الــــــين. وأغـــلـــق 
المــؤشــر توبكس الأوســـع نطاقاً 
عــلــى انــخــفــاض ١٫٩٧ فــي المــائــة 
في أسوأ يوم له منذ ١٣ يونيو 

(حزيران).
وقــادت أسهم التكنولوجيا 
الخسائر على المــؤشــر نيكي؛ إذ 
المــائــة بعد أن  تراجعت ٢٫٥٩ فــي 
هــبــط مــؤشــر فــيــلادلــفــيــا لأشــبــاه 
المــوصــلات ٦٫١٨ فــي المــائــة خلال 
ــل. ونــــــــزل ســـهـــم مــجــمــوعــة  ــيــ ــلــ الــ
المـــائـــة  فــــي  بـــنـــك» ٤٫٣٨  «ســــوفــــت 
وكذلك سهم «طوكيو إلكترون» 
لمعدات صناعة الرقائق ٣٫٦٩ في 
المــائــة. ومــن بين ٢٢٥ سهماً على 
المؤشر نيكي، تكبد ٢٠٨ خسائر 
وزاد ٤٦ واستقر اثنان دون تغيير 

يذكر.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، تــــراجــــعــــت 
ــب إلــــــى مـــــا دون  ــ ــذهـ ــ ــار الـ ــ ــعـ ــ أسـ
بــعــد أن  لـــلأوقـــيـــة  ١٧٠٠ دولار 
أغلق منخفضاً بأكبر مستوى 
فــي شهرين فــي أعــقــاب بيانات 
التضخم الأميركية الأعــلــى من 
المتوقع. وأغلقت السبائك على 
انخفاض بنسبة ١٫٣ في المائة 
يــوم الثلاثاء بعد صــدور أرقــام 
مؤشر أسعار المستهلكين، بعد 
أن كانت في اتجاه تصاعدي هذا 
الــشــهــر قــبــل أن تــفــاجــئ بيانات 
ــتـــضـــخـــم الأســــــــــــواق، بــحــســب  الـ
ــاء.  ــبـ ــبــــرغ» لـــلأنـ ــلــــومــ وكــــالــــة «بــ
وانخفض الذهب دون مستوى 
١٧٠٠ دولار للأوقية وقد اعتبره 
بعض محللي السوق كأرضية 
لــســعــر الــــذهــــب حـــتـــى الآن هـــذا 
الشهر. وقد تتعرض هذه العتبة 
للتهديد لأن تقرير مؤشر أسعار 
المــســتــهــلــكــين ســيــبــقــي مــجــلــس 
الــفــيــدرالــي عــلــى مــســار متشدد 
قبل اجتماعه الأســبــوع المقبل. 
وتــمــيــل أســعــار الــفــائــدة الأعــلــى 
إلــى التأثير على السبائك غير 

الحاملة للفائدة.

لندن: «الشرق الأوسط»

السعودية تنضم إلى الشراكة العالمية للتنمية الرقمية في البنك الدولي

تحسين استدامة إنتاج الغذاء وخفض الانبعاثات الكربونية

١٥ تريليون دولار حجم سوق الذكاء الصناعي بحلول ٢٠٣٠

توظيف الذكاء الصناعي في المزارع السعودية

ــنـــت الـــســـعـــوديـــة  ــلـ بـــيـــنـــمـــا أعـ
أمــس (الأربــعــاء) انضمامها إلى 
الشراكة العالمية للتنمية الرقمية 
فــي الــبــنــك الـــدولـــي، الــــذي يهدف 
إلـــى تــوظــيــف الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، 
وتعزيز وتطوير قدرات البيانات، 
أكد المتحدثون في القمة العالمية 
للذكاء الصناعي أن حجم سوق 
ــقـــدر بــنــحــو  ــاء الـــصـــنـــاعـــي يـ ــذكــ الــ
٦٥ مــلــيــار دولار فــي ٢٠٢٠. ومــن 
المتوقع أن يصل إلى ١٥ تريليون 

دولار بحلول ٢٠٣٠.
ــة تــحــت  ــلـــسـ وشــــــــــارك فـــــي جـ
ــنـــوان «الاســـتـــثـــمـــار فـــي الـــذكـــاء  عـ
الصناعي من شركات ناشئة إلى 
تعاونية»، الدكتور هانس بول، 
العضو المنتدب والرئيس العالمي 
ــة بـــوســـطـــن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــري لمــ ــ ــخـ ــ ــفـ ــ الـ
الاســتــثــمــاريــة، ومــحــمــد الــعــبــار، 
مــــؤســــس شــــركــــة إعــــمــــار و«نـــــون 
دوت كوم»، وكذلك شهد العطار، 
ــيــــســــة قــــطــــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  رئــ
والإعــلام بصندوق الاستثمارات 

العامة.
وأشـــــــــــــار المـــــتـــــحـــــدثـــــون إلـــــى 
أهمية تعاون الشركات الناشئة 
ــيــــف الـــــــذكـــــــاء الـــصـــنـــاعـــي  ــتــــوظــ لــ

ــة  ــبـ لـــتـــطـــويـــر الإمــــكــــانــــات ومـــواكـ
ــذا المـــجـــال،  الــنــمــو الــعــالمــي فـــي هــ
إضافة إلى كيفية ضمان استفادة 
ــدن والـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة  ــ الــبــشــر والمــ
والمــجــتــمــعــات مــن الاســتــثــمــار في 

الذكاء الصناعي.
وتــــــــطــــــــرقــــــــوا إلــــــــــــى كـــيـــفـــيـــة 
الــشــركــات والصناديق  استثمار 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة والمــــؤســــســــات فــي 
ــنــــيــــات والــــــذكــــــاء  ــقــ ــتــ شــــــركــــــات الــ
الصناعي، وما يضفيه من فائدة 

على المستوى الاقتصادي.
ــاولــــوا فــــي مــداخــلاتــهــم  ــنــ وتــ
تــحــديــات الــبــحــث والــنــشــر الــتــي 
تواجهها الشركات في الاستثمار 
بـــــالـــــذكـــــاء الــــصــــنــــاعــــي، وكــــذلــــك 
اســتــعــراض الــحــلــول والأســالــيــب 
ــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــي اســـــتـــــخـــــدمـــــت لمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ

المشكلات سابقاً.
وفــــــــــــــي جــــــلــــــســــــة حـــــــــواريـــــــــة 
حـــــول الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــلــذكــاء 
أفــاد المهندس عليان  الصناعي، 
الـــــوتـــــيـــــد، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــشــركــة الاتــــصــــالات الــســعــوديــة، 
أن الـــذكـــاء الــصــنــاعــي ســاعــد في 
القرارات  تحسين مستوى اتخاذ 
المــنــاســبــة عــلــى مــســتــوى الــشــركــة 
واســتــثــمــاراتــهــا، والــعــمــل بشكل 
أفـــضـــل فـــي تــقــديــم مــنــتــجــات من 

خــلال توظيف التقنية والمواهب 
والمهارات لتحقيق أهدافها.

الـــوتـــيـــد أن الأطــــر  وأوضــــــــح 
الــتــشــريــعــيــة حــالــيــاً فـــي المــمــلــكــة 
تواكب آخــر التطورات في مجال 
ــارع بــشــكــل  ــتـــسـ الــتــقــنــيــة الــــــذي يـ
كـــبـــيـــر، وهــــــذا يـــعـــد دعـــمـــاً كــبــيــراً 

لمختلف سلاسل القيمة للتقنية 
والــذكــاء الصناعي لتكون البلاد 

رائدة على المستوى العالمي.
إلــى ذلـــك، كشفت السعودية 
أمس عن انضمامها إلى الشراكة 
العالمية للتنمية الرقمية في البنك 
الدولي، الذي يهدف إلى توظيف 

الذكاء الصناعي وتعزيز وتطوير 
قــــــــــدرات الــــبــــيــــانــــات، بــــالإضــــافــــة 
إلــــى تــســريــع اســـتـــخـــدام الأدوات 
الــرقــمــيــة الـــتـــي تــمــكّــن الـــــدول من 
تحقيق النمو المستدام والتنمية 

الاقتصادية.
ــيــــة الاتـــفـــاقـــيـــة  ــمــ وتـــــأتـــــي أهــ

فــــي تـــطـــويـــر قــــــــدرات الـــبـــيـــانـــات، 
ومـــســـاعـــدة الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة في 
الاستفادة من الابتكارات الرقمية، 
وأيـــضـــاً تــحــديــد مـــجـــالات الــنــمــو 
فــي الاقــتــصــاد الــرقــمــي، وتجهيز 
الاقــتــصــادات النامية للمشاركة 

في الاقتصاد الرقمي العالمي.
ومــــــــــن أهـــــمـــــيـــــة الانـــــضـــــمـــــام 
الاســــــتــــــفــــــادة كـــــذلـــــك مــــــن الـــــذكـــــاء 
الصناعي لزيادة الاقتصاد العالمي 
بنحو ١٥ تريليون دولار بحلول 
٢٠٣٠، ومعالجة الفجوات الحالية، 
علاوة على تمكين النمو المستدام 

للاقتصاد الرقمي العالمي.
ـــعـــت 

ّ
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، وق

الـــهـــيـــئـــة الــــســــعــــوديــــة لــلــبــيــانــات 
والـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي (ســـــدايـــــا)، 
ــاد الـــدولـــي لــلاتــصــالات،  والاتــــحــ
اتفاقية تفاهم لإنشاء إطار عالمي 
لقياس جاهزية الذكاء الصناعي.

ــــى  ــة إلـ ــ ــيــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ وتـــــــهـــــــدف الاتــ
مــســاعــدة الـــبـــلـــدان عــلــى الــتــكــيــف 
الفعّال باستخدام تقنية الذكاء 
ــم الــشــركــات في  الــصــنــاعــي، ودعــ
المجال، وتحديد أفضل ممارسات 
القطاع محلياً ودولياً، ومشاركة 
الإصــــلاحــــات المــؤســســيــة لــلــذكــاء 
الصناعي والتغييرات التنظيمية 

في جميع أنحاء العالم.

شهدت القمة العالمية للذكاء 
الــريــاض  الصناعي المنعقدة فــي 
أمـــــــس (الأربــــــــعــــــــاء) الــــعــــديــــد مــن 
الاتفاقيات المحلية والدولية، بما 
فــيــهــا تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم بين 
الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـــزراعـــة،  وزارة 
وشــــــــركــــــــة «تـــــــــاتـــــــــا» لــــلــــخــــدمــــات 
ــاعــــات  ــقــــطــ الاســـــتـــــشـــــاريـــــة فــــــي الــ
الـــصـــنـــاعـــيـــة المــــتــــنــــوعــــة، بـــهـــدف 
تـــوظـــيـــف الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي فــي 
مجال الزراعة، وتحسين استدامة 
إنتاج الغذاء وخفض الانبعاثات 
ــونـــيـــة، وكــــذلــــك اســـتـــخـــدام  ــربـ ــكـ الـ
ــقـــطـــاع  الــــحــــلــــول الــــقــــائــــمــــة فـــــي الـ
لــلــكــشــف عــــن الآفـــــــات والأمـــــــراض 

وتحسين جودة المحاصيل. 
كـــــمـــــا حـــــضـــــر نــــــائــــــب وزيـــــــر 
البيئة والمياه والــزراعــة المهندس 
مــنــصــور المــشــيــطــي، أمـــس توقيع 
ــم بـــــــين الـــــــــــــوزارة  ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ــرة تـ ــ ــ ــذكـ ــ ــ مـ

وشركة «سيغنيفاي» السعودية 
المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فـــــــــي الأغـــــــــذيـــــــــة، 
ــن تــقــنــيــات الـــذكـــاء  لــلاســتــفــادة مـ
الـــصـــنـــاعـــي فـــــي إنـــــشـــــاء المــــــــزارع 

الذكية. 
وأوضح الدكتور عبد الحميد 
الــعــامــة  الــعــلــيــوي، مـــديـــر الإدارة 
ــلــــومــــات والـــتـــحـــول  ــعــ لـــتـــقـــنـــيـــة المــ
الـــرقـــمـــي بـــــــوزارة الــبــيــئــة والمـــيـــاه 
والزراعة، أن توقيع المذكرة يأتي 
في إطار الاهتمام بتطوير كل ما 
من شأنه خدمة القطاع الزراعي 
ــتـــوافـــق مــع  فــــي المـــمـــلـــكـــة، وبـــمـــا يـ
اســتــراتــيــجــيــة الـــتـــحـــول الــرقــمــي 

وأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.
مــــن جـــهـــتـــه، أبـــــــان المـــهـــنـــدس 
الــلــه، الرئيس  الــرحــمــن خير  عبد 
ــاي»  ــفــ ــيــ ــنــ ــغــ ــيــ «ســ ـــ الــــتــــنــــفــــيــــذي لــ
ــة، أن تـــركـــيـــز الــشــركــة  ــوديـ ــعـ ــسـ الـ
ينصب على توفير حلول إضاءة 
ــلــــى تــلــبــيــة  ــد عــ ــاعــ ــرة تــــســ ــكــ ــتــ ــبــ مــ
الطلبات المحلية، مع زيادة الإنتاج 

ــة،  ــيـ ــيـــسـ ــــالات رئـ ــجــ ــ ــة مــ ــ ــــلاثـ ــــي ثـ فــ
هـــي مـــــزارع ذكــيــة مـــــزودة بــنــظــام 
إضــاءة ديناميكي مستوحى من 
الطبيعية، ليحقق نتائج محسّنة 
لــرعــايــة الــحــيــوانــات وإنــتــاجــهــا، 
ــزارع ذكــيــة لــلاســتــزراع  ــ وكـــذلـــك مـ
المـــائـــي مـــــزودة بــنــظــام تــحــكــم في 
الإضـــاءة لتعزيز إنتاج الأسماك 

وتحسين الرعاية والإنتاج. 
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أبـــرمـــت 
الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــكــهــربــاء، 
ــا فــي  ــهــ ــتــ ــاركــ عــــلــــى هـــــامـــــش مــــشــ
لــلــذكــاء الصناعي  القمة العالمية 
ــة، مــــذكــــرات  ــيــ ــانــ ــثــ بـــنـــســـخـــتـــهـــا الــ
تفاهم مع شركة مايكروسوفت، 

ويوداسيتي، وداتاروبوت.
وتــهــدف المـــذكـــرة المــوقــعــة مع 
ــايــــكــــروســــوفــــت إلــــــى اســـتـــدامـــة  مــ
ورفــــــــــــع المــــــــــهــــــــــارات فـــــــي الــــــذكــــــاء 
ــاءت الأخـــرى  الــصــنــاعــي، فيما جـ
ــيـــتـــي بـــهـــدف تــطــويــر  ــع يـــوداسـ مــ
المهارات وفق مسارات التعلم في 

مجالات التحول الرقمي والذكاء 
الصناعي.  وجرى توقيع مذكرة 
لــتــطــويــر التعلم  ــاروبــــوت  مــع داتــ
وتنفيذ الحلول الذكية باستخدام 

الذكاء الصناعي.
وتأتي هذه الشراكات لتعزيز 
جهود الشركة السعودية للكهرباء 
فــي رحــلــة الـــذكـــاء الــصــنــاعــي بما 
يتوافق مع استراتيجية التحوّل 

الرقمي. 
من جانب آخر، وقعت الشركة 
ــلــــذكــــاء الــصــنــاعــي  الـــســـعـــوديـــة لــ
ــة لـــصـــنـــدوق  ــلـــوكـ ــمـ ــــاي»، المـ ــكــ ــ «ســ
الاستثمارات العامة أمس مذكرة 
ــة الــســعــوديــة  ــركـ ــع الـــشـ تـــفـــاهـــم مــ
للتحكم التقني والأمني الشامل 
المحدودة «تحكم» لتطوير البنية 
التحتية للذكاء الصناعي وقدرات 
الحوسبة الفائقة اللازمة لتشغيل 

الجيل القادم من التطبيقات. 
ــيــــعــــمــــل الـــــطـــــرفـــــان عــلــى  وســ
تــعــزيــز قـــدراتـــهـــمـــا المــشــتــركــة في 

مـــجـــال الــتــقــنــيــة لــتــنــفــيــذ الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة الــــلازمــــة لــلــتــعــامــل مــع 
الــكــمــيــات الــهــائــلــة مـــن الــبــيــانــات 
التي ستنتجها المدن الذكية، وذلك 
فـــي مــســعــى لــلــتــوســع فـــي تمكين 
الابــتــكــارات عبر منظومة للذكاء 
الصناعي بالمملكة، والإسهام في 
الــفــكــريــة المحلية  تــطــويــر المــلــكــيــة 
وإلــهــام الــجــيــل الــقــادم مــن علماء 
البيانات السعوديين الموهوبين. 

من جهة أخرى، وقعت الهيئة 
الــــعــــامــــة لـــلـــنـــقـــل، مــــذكــــرة تــفــاهــم 
ــــورة بــنــت  ــرة نــ ــيــ مــــع جـــامـــعـــة الأمــ
الــرحــمــن، بحضور الدكتور  عبد 
رميح الرميح، نائب وزيــر النقل 
والــخــدمــات اللوجستية ورئيس 
الهيئة المكلف، والدكتورة إيناس 

العيسى، رئيسة الجامعة. 
ــم  ــاهـ ــفـ ــتـ ــرة الـ ــ ــذكــ ــ ــــدف مــ ــهــ ــ وتــ
إلــــى دعــــم مـــجـــالات الـــتـــعـــاون بين 
الــــطــــرفــــين فـــــي جـــــوانـــــب الـــبـــحـــث 
الــعــلــمــي والابـــتـــكـــار فـــي قــطــاعــات 

ــلــــى تـــطـــويـــر  الــــنــــقــــل، والــــعــــمــــل عــ
ــم الاســـتـــشـــارات  ــديـ ــقـ ــاهـــج وتـ ــنـ المـ
وكذلك التدريب، وتنمية مهارات 
ــي المـــجـــالات  المـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة فــ
ذاتها، والعمل على تعزيز الوعي 
ــيـــة خـــدمـــات  ــمـ ــأهـ ــاعــــي بـ ــمــ ــتــ الاجــ

ووسائل النقل المختلفة.
ــئـــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــتـــعـــمـــل الـــهـ وسـ
للنقل بالتعاون مع الجامعة على 
التوسع في استعراض التجارب 
الـــعـــالمـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــات الــحــديــثــة 
وأساليب وأنماط التنقل الجديد 
ــنــــمــــاذج  ــــين الــــتــــجــــارب والــ ــــوطـ وتـ
الرائدة، والــذي بــدوره سينعكس 
عــلــى تــطــويــر وتــحــســين منظومة 
النقل داخــل الجامعة وخارجها، 
ــــدرات  ــقـ ــ ــلـــى تـــنـــمـــيـــة الـ والــــعــــمــــل عـ
الــبــشــريــة مـــن خــــلال نــقــل المــعــرفــة 
وتبني أفضل البرامج التدريبية 
وصــقــل المـــهـــارات وتــطــويــرهــا في 
ــات  ــدمـ تـــخـــصـــصـــات الـــنـــقـــل والـــخـ

اللوجستية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الرياض: «الشرق الأوسط»

إطلاق مبادئ أخلاقيات تدعم مبادرات تنمية البحث والتطوير والابتكار

السعودية لإنشاء أول «مركز استدامة» باستخدام الذكاء الصناعي عالمياً

فــي حــين أطلقت السعودية، 
أمس (الأربعاء)، مبادئ أخلاقيات 
الذكاء الصناعي لمرئيات العموم، 
لــتــدعــم مــــبــــادرات تــنــمــيــة الــبــحــث 
والتطوير والابتكار في المملكة، 
كشف المهندس منصور المشيطي، 
ــة والمـــــيـــــاه  ــئــ ــيــ ــبــ نـــــائـــــب وزيــــــــــر الــ
والــزراعــة، عــن شــراكــة مــع الهيئة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــبــيــانــات والــــذكــــاء 
الــصــنــاعــي (ســــدايــــا) و«غـــوغـــل» 
فـــــي إطــــــــلاق أول مـــركـــز  تـــتـــمـــثـــل 
ــم لــحــلــول  ــالـ ــعـ ــي الـ مــتــخــصــص فــ
وتطبيقات الاستدامة باستخدام 
تقنيات الذكاء الصناعي، ويهدف 
إلــى توظيف التقنيات المتطورة 
في كل قطاعات وزارته وتنفيذ ٣ 
برامج تشمل ١١ مبادرة لجميع 
قـــطـــاعـــاتـــهـــا بـــطـــريـــقـــة تــدريــجــيــة 

وطموحة وبمراحل مخطط لها.

التقنيات الناشئة
وأكــــــــد نــــائــــب وزيــــــــر الــبــيــئــة 
والمياه والزارعة على أهمية إيجاد 
حـــلـــول مـــبـــتـــكـــرة لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
الاستفادة من إمكانات الموارد غير 
المستغلة في جميع أنحاء المملكة 
في رحلة تحول رقمي مدى الحياة 
من خلال بناء مجتمع واقتصاد 
وأمــة رقمية، ويمكن تحقيق ذلك 
ــتـــجـــاوز الـــصـــعـــاب مــن  بــالــعــمــل لـ
خلال تعزيز الانسجام والتناغم 
فــــي الـــعـــمـــل وتــســهــيــلــه، وتــعــزيــز 
ــي وفـــعـــال  ــ ــام إيـــكـــولـــوجـــي ذكـ ــظـ نـ

لصنع الــقــرار والــتــآزر والــتــعــاون 
ــاعـــات، وكـــذلـــك  ــطـ ــقـ بــــين جــمــيــع الـ
الاستغناء عن الوسائل التقليدية 
وتطبيق أحدث التقنيات الناشئة 
ونشر تطبيقات الذكاء الصناعي 

بأفضل الطرق.
وتطرق خــلال القمة العالمية 
فـــي نسختها  الــصــنــاعــي  لــلــذكــاء 
ــاً فــي  ــيــ ــالــ ــقــــدة حــ ــعــ ــنــ ــة المــ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
الرياض، إلى مدى أهمية الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي فــــي تـــســـريـــع الـــتـــقـــدم 
بمراحله المتعددة بشكل استباقي 
لـــتـــطـــبـــيـــق الـــتـــقـــنـــيـــات الـــنـــاشـــئـــة 
والحديثة التي بــدورهــا ستمكن 
من تحقيق الأهداف الاستراتيجية 
في انسجام وتناغم تام مع «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت 
منصة إرشـــاديـــة رقــمــيــة مجانية 
تــحــت مسمى «المــرشــد الــزراعــي» 
لتعريف المزارعين آلية استخدام 

التقنيات الحديثة.

التنبؤ بالأمراض
من ناحيته، أكــد البروفسور 
ــيـــــس جـــامـــعـــة  ــ ــــي تـــــشـــــان، رئـ ــونـ ــ تـ
لــلــعــلــوم والتقنية  الــلــه  المــلــك عــبــد 
ــاء  ــ ــــذكـ الـ تـــقـــنـــيـــة  (كــــــــاوســــــــت)، أن 
الــصــنــاعــي أســهــمــت بــشــكــل فــاعــل 
فــــي تـــطـــويـــر قـــطـــاعـــات الــصــنــاعــة 
ــار والــــصــــحــــة والـــبـــنـــى  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ والابــ
التحتية، وأسهمت بــدور حيوي 
فــــي مــــواجــــهــــة وحــــــل الـــكـــثـــيـــر مــن 

التحديات.
الــذكــاء الصناعي  وتــابــع، أن 

ساعد تقنية ذاكرة «إل إس تي إم» 
على التنبؤ بمخاطر أمراض القلب 
ــة، واكـــتـــشـــاف  ــويــ ــدمــ ــة الــ ــ ــيـ ــ والأوعـ
فــيــروس كــورونــا مــن خــلال صور 
ــة الـــســـيـــنـــيـــة والمـــقـــطـــعـــيـــة،  ــ ــعـ ــ الأشـ
ــود «كــــاوســــت»  ــهــ ــــى جــ ــراً إلــ ــيـ مـــشـ
آلــي يعتمد  فــي تطوير أول نظام 
على الذكاء الصناعي لتشخيص 

«كوفيد - ١٩». الإصابة بـ
ــرة  ــ وبـــــــينّ، أن تــطــبــيــقــات ذاكـ
الــيــوم في  «إل إس تــي إم» تسهم 
تقنيات التعرف على الكلام وعلى 
الأنماط المرئية والتصوير الطبي 
والترجمة الآلية، والمساعد الآلي 
في الهواتف الذكية، حيث سيكون 

لها تأثير على الهدف التاسع من 
أهــداف التنمية المستدامة المعني 
ــكــــار والــبــنــيــة  ــتــ بــالــصــنــاعــة والابــ

التحتية.
وطــبــقــاً لــرئــيــس «كــــاوســــت»، 
فإن الجامعة تسعى إلى تحسين 
أفكار ومفاهيم الذكاء الصناعي، 
ــي دفــــــع آفـــــاق  ــ ــة فـ ــاقــ ــ ــبّ ــــت ســ ــانـ ــ وكـ
الـــحـــدود المــعــرفــيــة والــبــحــثــيــة في 
قطاعات الطاقة والــغــذاء والبيئة 
والصحة، إلى جانب ما تمتلكه من 
بيانات هائلة كمخرج للعديد من 
القياسات والتجارب والدراسات 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق مـــثـــل الــبــيــانــات 

المتعلقة بقطاع الصحة.

وواصــــل، أن الــبــيــانــات الــيــوم 
هــــــي الــــنــــفــــط الــــــجــــــديــــــد، خـــاصـــة 
المجموعات الفريدة والشاملة التي 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فـــي تحسين 
أفكار ومفاهيم الذكاء الصناعي، 
مفيداً فــي الــوقــت ذاتــه بــأن منهج 
استخدام تقنية تعليم الآلة لفهم 
ــاء طـــرق تــشــخــيــص وعـــلاج  وإنـــشـ
مـــخـــصـــصـــة ودقــــيــــقــــة لــــلأمــــراض 
أحادية الجينات سيؤثر بصورة 
ــة  ــايــ ــرعــ ــال الــ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــة فــ ــيــ ــابــ ــجــ إيــ
الصحية فــي المملكة وخــارجــهــا، 
فــي حــين أن تــوافــر قــاعــدة بيانات 
واســــعــــة مــــع الــــقــــدرة عـــلـــى تــأكــيــد 
التشخيصات أو النتائج سيسمح 

«كــاوســت» بالتحسين المستمر  لـــ
للخوارزميات.

الأتمتة والتحكم الذاتي
وتـــطـــرق رئــيــس جــامــعــة المــلــك 
عـــبـــد الـــلـــه لــلــعــلــوم والـــتـــقـــنـــيـــة عــن 
«كاوست»؛  مبادرة الصحة الذكية بـ
الــدراســات والأبحاث  إذ تسهم في 
ــوم الأســـاســـيـــة  ــلــ ــعــ ــربــــط الــ ــي تــ ــتــ الــ
بــالــذكــاء  الــبــشــري  الــدمــاغ  لوظيفة 

الصناعي.
ولــفــت إلـــى اهــتــمــام «كــاوســت» 
بمجال الروبوتات وأنظمة الأتمتة 
والتحكم الذاتي، لا سيما أنها ركيزة 

في تطبيقات الاستشعار وحماية 
البيئة والحفاظ عليها، بما فيها أن 
توضع أجهزة تحت الماء في البحر 
الأحمر (كاميرات، شبكة اتصالات، 
وحدات معالجة للبيانات) للمراقبة 
واكتشاف مهددات البيئة البحرية، 
ــر الـــذي ســيــوفــر عــلــى الجامعة  الأمـ
وشركائها في مختلف المؤسسات 
ونيوم ومشروع البحر الأحمر من 

حماية البيئة.

الاستخدام المسؤول للتقنيات
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أطـــلـــقـــت 
السعودية، أمس، مبادئ أخلاقيات 
ــنــــاعــــي الــــتــــي قـــامـــت  الــــــذكــــــاء الــــصــ
بإعدادها «سدايا» لمرئيات العموم، 
حـــيـــث تــســهــم بــتــســهــيــل الــتــطــبــيــق 
أثــنــاء مراحل  العملي للأخلاقيات 
دورة حياة تطوير أنظمة القطاع، 
ــــادرات تــنــمــيــة الــبــحــث  ــبـ ــ وتــــدعــــم مـ
والــتــطــويــر والابــتــكــار فــي المملكة؛ 
مما ينعكس على مستوى جــودة 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا لـــلأفـــراد 
بــمــا يــضــمــن الاســـتـــخـــدام المــســؤول 

لتطبيقات الذكاء الصناعي.
ــلــــه  ــــد الــ ــبـ ــ وقـــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور عـ
الغامدي، رئيس الهيئة السعودية 
لــلــبــيــانــات والـــذكـــاء الــصــنــاعــي، إن 
الــجــديــدة ستساعد على  الــخــطــوة 
تـــأســـيـــس مــــمــــارســــات وطـــنـــيـــة فــي 
جميع القطاعات لدعم تبني الذكاء 
الــصــنــاعــي لــلــحــد مـــن المـــمـــارســـات 
الخاطئة المصاحبة لهذه التقنية 
مــن خـــلال تطبيق مــبــادئ الــنــزاهــة 
والإنصاف، والأمن والخصوصية، 

والإنسانية، والمنافع الاجتماعية 
والبيئية، والمــوثــوقــيــة والــســلامــة، 
والــشــفــافــيــة والــقــابــلــيــة للتفسير، 
بالإضافة إلى المساءلة والمسؤولية.

مـــن جــهــتــه، أوضـــــح الــدكــتــور 
مـــاجـــد الـــتـــويـــجـــري، المـــشـــرف على 
ــلـــذكـــاء  أعـــــمـــــال المـــــركـــــز الــــوطــــنــــي لـ
ــا»، أن هــذه  ــدايــ الــصــنــاعــي فـــي «ســ
المـــبـــادئ ســتــســاعــد عــلــى الانــتــقــال 
التالي من الابتكار في  إلــى الجيل 
العديد من المشاريع، وقــد نجحت 
الهيئة فــي تلخيص المــســؤولــيــات 
ــا فــي  ــهـ ــزام بـ ــ ــتــ ــ ــتـــوجـــب الالــ ــتــــي يـ الــ
مختلف تطبيقات الذكاء الصناعي.

المدن الذكية
إلــــــى ذلـــــــك، أفـــصـــحـــت الــهــيــئــة 
ــاء  ــ ــذكـ ــ ــانـــات والـ ــيـ ــبـ ــلـ ــة لـ ــعــــوديــ الــــســ
الصناعي، أمس عن «سمارتاثون» 
الــذكــيــة بالشراكة مع  تــحــدي المـــدن 
الــبــلــديــة والــقــرويــة  الــشــؤون  وزارة 
والإســكــان، والهيئة الملكية لمدينة 
الـــــريـــــاض بــــهــــدف تـــطـــويـــر حـــلـــول 
مبتكرة لتحسين المشهد الحضري 

في مدن المملكة.
ومن أهداف التحدي، التوصل 
إلــى حــلــول تقنية مبتكرة تساهم 
فـــي الــكــشــف عـــن مــظــاهــر الــتــشــوه 
البصري والحد منها، والاستفادة 
مــــن الـــخـــبـــرات المــحــلــيــة والــعــالمــيــة 
لإيجاد حلول باستخدام البيانات 
والــذكــاء الصناعي، بالإضافة إلى 
تحفيز وتطوير المواهب والكفاءات 
في مجالات المدن والبيانات والذكاء 

الصناعي.

رئيس «سدايا» خلال إعلان إطلاق مبادئ أخلاقيات الذكاء الصناعي على هامش القمة العالمية أمس (الشرق الأوسط)

الرياض: محمد هلال

جانب من جلسات القمة العالمية للذكاء الصناعي أمس 
اع القرار على مستوى العالم (الشرق الأوسط)
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أوروبا لتسقيف «الأرباح القياسية» 
لشركات الطاقة مع إجراءات لخفض الطلب

ــة  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ اقـــــــتـــــــرحـــــــت المـ
ــة مـــن  ــمــــوعــ ــجــ الأوروبــــــــــيــــــــــة مــ
الإجـــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي تــــــــرى أن 
ــيـــف مــن  ــفـ ــتـــخـ ــا الـ ــهــ ــأنــ ــــن شــ مــ
حــــدة أزمــــة الــطــاقــة الــتــي تمر 
بــهــا دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
حاليا، بالتزامن مع معدلات 
تضخم قياسية. تمثلت أبرز 
الاقــتــراحــات فــي وضـــع سقف 
عـــلـــى «الأربــــــــــــاح الـــقـــيـــاســـيـــة» 
للشركات التي تنتج كهرباء 
بتكاليف منخفضة - بدلا من 
الغاز باهظ الثمن، بالإضافة 

إلى إجراءات لخفض الطلب.
وأكــدت رئيسة المفوضية 
ــام الــــبــــرلمــــان  الأوروبــــــــيــــــــة، أمــــــ
الأوروبــــــي أمــــس، أن الاتــحــاد 
الأوروبـــي سيجري «إصلاحاً 
كــــــــامــــــــلاً وعـــــمـــــيـــــقـــــاً» لــــســــوق 
ــفـــاع  الــكــهــربــاء لمــواجــهــة الارتـ
ــة.  ــاقـ الــــحــــاد فــــي أســــعــــار الـــطـ
وخـــصـــصـــت فــــــون ديــــــر لايـــن 
ــن خــطــابــهــا  ــ قـــســـمـــا كـــبـــيـــرا مـ
الــــذي اســتــمــر حـــوالـــي ســاعــة، 
ارتــفــاع أســعــار الطاقة  لمسألة 
إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، 
في وقت يهدد بتضخم متزايد 

باقتصاد القارة.
وقالت: «التصميم الحالي 
ــربـــــاء لــــــم يــعــد  ــ ــهـ ــ ــكـ ــ لـــــســـــوق الـ
يــنــصــف المــســتــهــلــكــين الـــذيـــن 
يجب أن يجنوا فوائد الطاقات 
المــتــجــددة المنخفضة الكلفة. 
لذلك يجب علينا فصل أسعار 
الكهرباء عن تأثير الغاز الذي 

يهيمن عليها».
وذكرت أورسولا فون دير 
الــتــكــتــل ربــمــا يجمع  لايـــن أن 
يــــورو  ــلـــيـــار  أكــــثــــر مــــن ١٤٠ مـ
(١٤٠ مليار دولار)، للتخفيف 
ــيـــشـــة  ــعـ ــلــــفــــة المـ ــار تــــكــ مـــــــن آثـــــــــ

للمستهلكين، من خلال وضع 
لـــلإيـــرادات مــن منتجي  سقف 
الـــطـــاقـــة مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة. 
وقــالــت: «فــي اقتصاد السوق 
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــديـــنـــا، الأربـــــاح 
جيدة. لكن في هــذه الأوقــات، 
من الخطأ الحصول على أرباح 
قــيــاســيــة بــشــكــل اســتــثــنــائــي، 
ــن الــــحــــرب وعــلــى  تــســتــفــيــد مــ

حساب المستهلكين».
المــــقــــرر أن يــجــتــمــع  ــن  ــ ومــ
وزراء الــطــاقــة مــجــددا فــي ٣٠ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) لــلــبــت في 
الخطة الطارئة التي طرحتها 
ــر بـــعـــض  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــة وتـ ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ المـ
التدابير الواردة فيها منذ الآن 
انقسامات بين الدول الـ٢٧ التي 
تسجل أوضاعا متباينة جدا 

على صعيد الطاقة.
وهــــــذا ثـــالـــث خـــطـــاب مــن 
نوعه تلقيه رئيسة المفوضية 
مــنــذ تــولــي مــهــامــهــا، غــيــر أن 
المــــرة مختلفة  الـــظـــروف هــــذه 
تماما عن العام الماضي حين 
ــالإدارة  كـــان مــوقــفــهــا مــعــززا بــ

الموحدة لأزمة (كوفيد - ١٩).
وإلـــــــى الــــدعــــم لأوكـــرانـــيـــا 
والتعامل مع أسعار الطاقة، 
ـــن كــذلــك  ـــر لايـ ــون ديـ أعــلــنــت فــ
ــاء بـــنـــك عــــــام مــخــصــص  ــ ــشـ ــ إنـ
ــه  ــانــ ــكــ ــإمــ ــــين، بــ ــدروجــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــلــ ــ ــ ل
استثمار ثلاثة مليارات دولار 
«لبناء سوق المستقبل» لهذه 
ــرة. وتــعــهــدت  ــ ــزدهـ ــ الـــطـــاقـــة المـ
بـــــتـــــشـــــكـــــيـــــل «احـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــات 
استراتيجية» لتفادي انقطاع 
ــة  ــيــ ــواد الأولــ ــ ــالمـ ــ الإمــــــــــــدادات بـ
«الحيوية» للقطاع الصناعي، 
ــادرة  ــنــ الــ ــــادن  ــعـ ــ المـ ولا ســيــمــا 
والليثيوم، وهي مواد تسيطر 
الــصــين عــلــى الــعــرض العالمي 

عليها.
وفي أثناء كلمتها، لوحت 

نائبة أوروبية فرنسية تدعى 
مــــانــــون أوبــــــــري تــنــتــمــي إلـــى 
اليسار الراديكالي، في البرلمان 
الأوروبــــــــي فـــي ســتــراســبــورغ 
بفواتير كهرباء أفراد عاديين 
أمـــــــــــــام رئـــــيـــــســـــة المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــيــة أورســـولا فــون دير 
لاين التي ردت عليها بالقول: 

«أرسليها إلى موسكو».
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ويــــــــــــــرى وزيــــــــــــــر المـ
الــفــرنــســي، أن صـــافـــي تكلفة 
ســــقــــوف أســــعــــار الـــطـــاقـــة فــي 
ــة ٢٠٢٣  ــيـ ــزانـ ــيـ ــــي مـ فـ ــا  ــرنـــسـ فـ
ستبلغ ١٦ مليار يورو (١٥٫٩٩ 
مــلــيــار دولار). وأبــلــغ بــرونــو 
لومير مؤتمرا صحافيا أمس: 

«هذه هي التكلفة الصافية».
ويجري الاتحاد الأوروبي 
مباحثات مع النرويج ضمن 
جـــهـــوده لــخــفــض ســعــر الــغــاز 
والحد من الضرر الاقتصادي 
الـــنـــاجـــم عـــن فـــقـــدان إمــــــدادات 

الغاز الروسية.
وأشارت رئيسة المفوضية 
الأوروبـــــــــيـــــــــة أمــــــــــام الــــبــــرلمــــان 
ــع  ــاق «مـ ــ ــفـ ــ الأوروبــــــــــــي إلــــــى اتـ
رئــيــس الــــــوزراء يـــونـــاس جــار 
ستور على تشكيل قوة عمل. 
ــفـــرق فـــي الــعــمــل  ــــدأت الـ ــد بـ وقــ

بالفعل».
ولم يتضح مدى استعداد 
ــوة  ــعــــضــ ــر الــ ــ ــيـ ــ ــج، غـ ــ ــ ــرويـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
بــالاتــحــاد الأوروبــــي، لخفض 
ــار لمـــســـاعـــدة الاتـــحـــاد.  ــعــ الأســ
ورغم تصريح رئيس الــوزراء 
ــه من  ســـتـــور يــــوم الـــثـــلاثـــاء أنــ
مــصــلــحــة الـــنـــرويـــج أن تــكــون 
هــنــاك أســعــار أكــثــر اســتــقــرارا 
وانخفاضا، فإنه أشار إلى أن 
وضـــع ســقــف أوروبــــي للسعر 
ســـوف يــكــون فــكــرة سيئة من 
لـــتـــذبـــذب  تــــــــؤدي  شـــأنـــهـــا أن 

الإمدادات.

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفاع أسعار النفط بدعم من توقعات {أوبك} لنمو الطلب
ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط خــلال 
تـــعـــامـــلات أمــــــس الأربــــــعــــــاء، بــدعــم 
مــن تــوقــعــات قــويــة لمنظمة الــبــلــدان 
المصدرة للبترول (أوبك) حول نمو 

الطلب على النفط.
ــد  كـــــــــانـــــــــت جــــــلــــــســــــة أمــــــــــــــس قــ
اســتــهــلــت الــتــعــامــلات عــلــى تــراجــع 
وســــط مـــخـــاوف مـــن لــجــوء مجلس 
الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 
إلــى رفــع أسعار الفائدة  الأميركي) 
مـــــرة أخــــــرى الأســــبــــوع المـــقـــبـــل بــعــد 
ارتـــفـــاع أســعــار المستهلكين بشكل 

غير متوقع في أغسطس (آب).
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
إلــــى ٩٤٫٤٩  ــة،  ــائــ المــ فـــي  بـــرنـــت ١٫٣ 
الــســاعــة  بـــحـــلـــول  لــلــبــرمــيــل  دولار 
١٥:٤٥ بتوقيت غرينيتش. وصعدت 
العقود الآجلة لخام غــرب تكساس 
الوسيط الأميركي ١٫٩ في المائة، إلى 

٨٩٫٠٠ دولار.
وتلقت الأسعار الدعم من تأكيد 
ــرار تــوقــعــاتــهــا بــشــأن  ــمـ ــتـ أوبـــــك اسـ
نمو الطلب العالمي على النفط في 
٢٠٢٢ و٢٠٢٣، مستشهدة بإشارات 
الــرئــيــســيــة  عـــلـــى أن الاقــــتــــصــــادات 
تــــؤدي بــصــورة أفــضــل مــن المــتــوقــع 
رغم الظروف المعاكسة مثل ارتفاع 

التضخم.
وقالت أوبــك في تقرير شهري 
إن الــطــلــب عــلــى الــنــفــط ســيــزيــد ٣٫١ 
مليون برميل يوميا في ٢٠٢٢ و٢٫٧ 
مليون برميل يوميا في ٢٠٢٣ دون 
تــغــيــيــر فـــي تــوقــعــاتــهــا عـــن الــشــهــر 

الماضي.
وتــعــرضــت الأســـعـــار لضغوط 
من بيانات غير متوقعة للتضخم 
الأمــيــركــي يـــوم الـــثـــلاثـــاء، مــمــا بــدد 
ــفــــف مـــجـــلـــس  ــخــ يــ فـــــــي أن  الآمـــــــــــــال 
الاحتياطي الاتحادي من سياسته 
المتشددة المتعلقة برفع سعر الفائدة 
فــي الأشــهــر المــقــبــلــة. ومـــن المــقــرر أن 
يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي 
الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء 
المقبلين في ظل بقاء التضخم بعيدا 

عن معدله المستهدف والبالغ ٢ في 
المائة.

وفـــي الــصــين، يــــؤدي اســتــمــرار 
الــصــارمــة المتعلقة  الــقــيــود  ســريــان 
(كوفيد - ١٩) إلى تقليص الطلب  بـ
عــلــى الــــوقــــود لــــدى أكـــبـــر مــســتــورد 

للنفط في العالم.
ــة  ــيـ ــة الـــدولـ ــالــ ــوكــ ــفـــضـــت الــ وخـ
لــلــطــاقــة مــــن تــوقــعــاتــهــا بــالــنــســبــة 
للطلب على النفط عالميا، وأرجعت 
ذلـــك لــضــعــف الاقــتــصــاد الــصــيــنــي. 
وقالت الوكالة أمس إنه من المتوقع 
ــلــــب الــــيــــومــــي بــــواقــــع  ارتــــــفــــــاع الــــطــ
لـــتـــرا) فقط  مــلــيــونــي بــرمــيــل (١٥٩ 
أقـــل بــنــحــو ١١٠ آلاف برميل  وهـــو 
مقارنة بالتوقعات السابقة، ليصل 
إلى نحو ٧. ٩٩ مليون برميل خلال 

عام ٢٠٢٢. وأرجعت الوكالة خفض 
التوقعات إلى إجراءات الإغلاق في 
الصين، حيث تسعى بكين للقضاء 
عــلــى فــيــروس «كـــورونـــا» مــن خــلال 
ــــن المــتــوقــع  ــة. ومـ ــارمــ ــيـــود الــــصــ ــقـ الـ
انخفاض الطلب اليومي في الصين 
بواقع ٤٢٠ ألف برميل خلال العام 
الحالي، بحسب ما قالته الوكالة، 
ــيــــر مــــقــــارنــــة  ــبــ ــــاض كــ ــفـ ــ ــخـ ــ وهــــــــو انـ

بالتوقعات السابقة.
وأضــافــت الــوكــالــة أنــه مــع ذلك 
فإنه يتم استخدام النفط بــدلا من 

الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.
وأشـــار التقرير إلــى أنــه سيتم 
ــة الـــنـــفـــط  ــيـ ــمـ ــعــــف كـ ــدام ضــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
لتوليد الكهرباء خلال الربع الرابع 
وبداية عام ٢٠٢٣، وتوقعت المنظمة 

استمرار الطلب على وضع مماثل 
ــــلال عـــام  ــم خـ ــالـ ــعـ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ

.٢٠٢٣
قــــــالــــــت إدارة  فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، 
معلومات الطاقة الأميركية أمس، 
الــــنــــفــــط ونـــــواتـــــج  مـــــخـــــزونـــــات  إن 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ الـــتـــقـــطـــيـــر فــــي الــ
ارتفعت الأسبوع الماضي في حين 

تراجع مخزون البنزين.
وأظــهــرت بــيــانــات مــن الــوكــالــة 
الـــخـــام  الــحــكــومــيــة أن مـــخـــزونـــات 
ارتـــفـــعـــت ٢٫٤ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل إلـــى 
بــرمــيــل عــلــى مـــدار  ٤٢٩٫٦ مــلــيــون 
ــتـــاســـع  الأســــــبــــــوع المـــنـــتـــهـــي فـــــي الـ
(أيـــلـــول)، بينما كــان  مــن سبتمبر 
محللون شملهم استطلاع أجرته 
«رويترز» قد توقعوا زيــادة قدرها 

٨٣٣ ألف برميل.
وهـــبـــط مـــخـــزون الــبــنــزيــن ١٫٨ 
مليون برميل على مـــدار الأســبــوع 
إلــى ٢١٣ مليون برميل في  الماضي 
حـــين كـــانـــت الـــتـــوقـــعـــات تــشــيــر إلــى 

انخفاض قدره ٨٥٨ ألف برميل.
وقــــــفــــــزت مـــــخـــــزونـــــات نــــواتــــج 
التقطير، التي تشمل الديزل وزيت 
التدفئة، بمقدار ٤٫٢ مليون برميل 
إلى ١١٦ مليون برميل بينما كان من 

المتوقع أن ترتفع ٦٠٠ ألف برميل.
إدارة  بــــــيــــــانــــــات  وأظـــــــــهـــــــــرت 
معلومات الطاقة أن صافي واردات 
الــولايــات المتحدة مــن النفط الخام 
الأسبوع الماضي هبط بمقدار ١٫٠٧ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا إلـــــى ٢٫٢٨ 

مليون برميل يوميا.

صهاريج لتخزين نفط في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

HR@memc.sa
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الإضرابات لجولة جديدة «بعد الحداد»... و«كل غرف لندن» محجوزة

تراجع «غير مطمئن» للتضخم في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــجـــــل الــــتــــضــــخــــم تــــبــــاطــــؤا 
المــــاضــــي فــي  فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
بريطانيا، حيث انخفض إلى ٩٫٩ 
في المائة مقابل ١٠٫١ في المائة في 
يوليو (تموز)، لكنه يبقى في أعلى 
المستويات منذ أربعين عاما، ويظل 
مرتفعا بشكل غير مريح بالنسبة 
لبنك إنجلترا المركزي في أوج أزمة 

غلاء معيشة في البلاد.
ــــي  ــنـ ــ ــــوطـ وأعــــــــلــــــــن المـــــكـــــتـــــب الـ
ــاء فــــي تــقــريــره  ــ ــعـ ــ لـــلإحـــصـــاء الأربـ
الشهري أن التباطؤ في التضخم 
يرجع بشكل رئيسي إلى «انخفاض 
أسعار وقود السيارات». واستمر 
الارتفاع في أسعار المواد الغذائية 
التي كان لها أكبر الأثــر في زيادة 

الأسعار في يوليو.
وكـــــــان المـــحـــلـــلـــون يـــتـــوقـــعـــون 
ــر  ــهـ تــــــراجــــــع المــــــؤشــــــر خــــــــلال الـــشـ
المـــاضـــي إلــــى ١٠ فـــي المـــائـــة فــقــط. 
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن 
بيانات التضخم الأخيرة يمكن أن 
تثير بعض التكهنات بــأن معدل 
إلــى ذروتـــه ليبدأ  التضخم وصــل 
الـــتـــراجـــع، مـــع تــخــفــيــف الــضــغــوط 

قليلا عن البنك المركزي.
وقالت دانــي هيوسن المحللة 
ــيــــل» إن  ــــي بــ ــة «إيـــــــه جـ ــركــ ــــدى شــ لــ
«انـــخـــفـــاض الــتــضــخــم عـــن ١٠ في 
المائة أمر مهم نفسيا للأسر التي 

ــعـــب». غــيــر أن  تــســتــعــد لــشــتــاء صـ
ذلــك لا يعني بنظرها نهاية أزمــة 
ــع بـــقـــاء الأســـعـــار  غــــلاء المــعــيــشــة مـ
«مرتفعة بشكل هــائــل» ولا سيما 
المواد الغذائية التي زادت أسعارها 
في أغسطس بنسبة ١٣٫١ في المائة 

بوتيرة سنوية.
وأعلنت رئيسة وزراء بريطانيا 
الجديدة ليز تراس خططا لتجميد 
الزيادة في قيمة فواتير الكهرباء 
للأسر في بريطانيا، وهي الخطوة 
التي يقول خــبــراء الاقــتــصــاد إنها 
ستؤدي إلى تراجع معدل التضخم 
على المدى القصير، لكنها ستؤدي 
إلى ارتفاع كبير في الأسعار خلال 

العام المقبل.
وكـــــــان المـــحـــلـــلـــون يـــتـــوقـــعـــون 
تراجعا طفيفا في معدل التضخم 
خلال الشهر الماضي نتيجة تراجع 
أسعار البنزين بنسبة ٧ في المائة، 
مــقــابــل زيـــادتـــهـــا الــقــيــاســيــة خــلال 

الشهر نفسه من العام الماضي.
ــتـــوقـــع  ــه يـ ــفــــســ فــــــي الــــــوقــــــت نــ
الــذيــن استطلعت وكالة  المحللون 
بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء رأيـــهـــم وصـــول 
ــــدل الـــتـــضـــخـــم خـــــــلال الـــشـــهـــر  ــعـ ــ مـ
المقبل، الذي يشهد تطبيق الأسعار 
الــجــديــدة لــلــكــهــربــاء إلـــى ١٠٫٥ في 
المائة، وهو ما يقل كثيرا عن المعدل 
الذي يتوقعه بنك إنجلترا المركزي 
ويــبــلــغ ١٣ فـــي المـــائـــة قــبــل إعـــلان 
تراس خطة الحد من ارتفاع قيمة 

فواتير الكهرباء.
وفـــي شـــأن مــنــفــصــل، يستعد 
اثــنــان مــن أكــبــر مــوانــئ بريطانيا 
لإضـــرابـــين مــتــداخــلــين لــلــعــمــال في 
الأسابيع المقبلة، مما يهدد بمزيد 
ــتـــجـــاري  ــتـــدفـــق الـ مـــــن الـــتـــعـــطـــل لـــلـ
للبلاد بسبب خلاف بشأن الأجور، 
حــســبــمــا أفــــــادت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ 

للأنباء يوم الثلاثاء.
وتستعد نقابات عمال السكك 
الـــحـــديـــديـــة بـــشـــكـــل مــنــفــصــل إلـــى 
إحــيــاء حــركــة الإضـــرابـــات الــتــي تم 
تأجيلها منذ بدأت البلاد في فترة 
حـــداد عــقــب وفـــاة المــلــكــة إليزابيث 

الـــثـــانـــيـــة، ومـــــن المـــحـــتـــمـــل أن يــتــم 
إعـــلان التفاصيل الأســبــوع المقبل 

بعد جنازتها.
وفي الوقت الذي أدت فيه وفاة 
إلــى قطع  المــاضــي  الملكة الخميس 
ــرابــــات الــتــي حــفــزهــا ارتــفــاع  الإضــ
ــقــــرر أن تــعــود  الـــتـــضـــخـــم، فـــمـــن المــ
الإضرابات في مجالات عديدة بعد 
الحداد الوطني... وسيمثل ازدياد 
الإضــرابــات تحديا كبيرا لرئيسة 
الــــــــوزراء لــيــز تـــــراس الـــتـــي تــكــافــح 
بــالــفــعــل لمــواجــهــة الأزمــــة المحيطة 

بزيادة تكلفة الطاقة.
لكن الاقــتــصــاد ربما يستفيد 

خلال الفترة الجارية، حيث تتوقع 
ــنـــدن اســـتـــقـــطـــاب حـــشـــود غــفــيــرة  لـ
ــيـــث  ــزابـ ــيـ خــــــلال جـــــنـــــازة المـــلـــكـــة إلـ
الثانية، مما أدى إلى حجز جميع 
الفنادق تقريبا، بينما  الغرف في 
حذر المسؤولون في وسائل النقل 

من توقع طلب قوي.
ووفــــــــقــــــــا لــــســــلــــســــلــــة فـــــنـــــادق 
ــــودج المـــنـــخـــفـــضـــة الــتــكــلــفــة  ــلـ ــ ــرافـ ــ تـ
«حجزت جميع الغرف في فنادقنا 
الواقعة في وسط لندن وويندسور، 
والطلب قوي لفنادقنا الواقعة قرب 
محطات القطارات أو شبكة المترو 
في جميع أنحاء لندن». وأضافت 

فـــي بـــيـــان أن الـــــــزوار يـــأتـــون «مــن 
جميع أنحاء المملكة المتحدة ومن 
جميع أقطار العالم» للمشاركة في 
الــحــداد على ملكة تربعت لأطــول 

فترة على عرش بريطانيا.
مـــن المـــتـــوقـــع أن تــظــل الــغــرف 
ــبــــل الــــجــــنــــازة،  المــــتــــاحــــة نــــــــــادرة قــ
حسبما ذكرت هيئة قطاع الضيافة 
فــي المملكة المتحدة. وقــالــت كايت 
نيكولز الرئيسة التنفيذية لهيئة 
قطاع الضيافة في المملكة المتحدة: 
الــفــنــادق في  «عــلــمــنــا مــن مشغلي 
لــــنــــدن أنــــهــــم ســـجـــلـــوا زيـــــــــادة فــي 
الــحــجــوزات مــنــذ إعــــلان الخميس 
المــــاضــــي عــــن وفـــــــاة جــــلالــــة المــلــكــة 
إليزابيث الثانية». وأضافت «من 
الــطــلــب ســيــظــل مرتفعا  المــؤكــد أن 
حتى الجنازة الرسمية التي ستقام 

الاثنين المقبل».
كما أن أماكن الإقامة تتعرض 
لضغوط بسبب الحجوزات لعدد 
ــر الـــشـــرطـــة  ــاصــ ــنــ ــن عــ ــ ــي مــ ــ ــافــ ــ إضــ
وغيرهم مــن الموظفين الرئيسيين 
قبل الحدث البارز وخلاله وبعده. 
وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء 
الــبــريــطــانــيــة الــجــديــدة لــيــز تـــراس: 
ــام  ــ «نــتــوقــع أن يـــكـــون هـــنـــاك ازدحـ
القليلة المقبلة.  كــبــيــر» فــي الأيــــام 
وأوضح أن بعض سكان لندن «قد 
يرغبون في تغيير أسلوب العمل 
وفقا للحدث» والعمل عن بُعد من 

المنزل.

متسوقون يشترون الطعام من سوبر ماركت في لندن (أ.ب)

الإمارات لإنتاج ٢٣٠ ميغاواط كهرباء 
من مشروع «استرداد الحرارة المهدرة»

تــســتــعــد الإمــــــــارات لــلــبــدء في 
ــشـــــروع «اســــــتــــــرداد  اســـــتـــــخـــــدام مـــ
الحرارة المهدرة» من محطة للتكرير 
لإضـــافـــة نــحــو ٢٣٠ مـــيـــغـــاواط من 
الــكــهــربــاء يـــومـــيـــاً، تــكــفــي لــتــزويــد 
آلاف المنازل بالكهرباء، وسينتج 
ألــف متر مكعب  أيــضــاً نحو ٦٢٫٤ 
من الماء المقطر يومياً، إضافة إلى 
مساهمته في زيــادة إنتاج الطاقة 
ــة فــي  ــراريــ ــاءة الــــحــ ــفــ ــكــ ــزيـــز الــ وتـــعـ
الــوحــدة بنسبة ٣٠ فــي المــائــة دون 
حـــدوث أي انبعاثات إضــافــيــة من 

ثاني أكسيد الكربون.
ويـــأتـــي ذلــــك مـــن خــــلال إكــمــال 
ــة «أدنــــــــوك لـــلـــتـــكـــريـــر»، وهـــي  ــركـ شـ
ــاري المـــشـــتـــرك بين  ــتـــجـ ــروع الـ ــشــ المــ
ــتـــرول أبـــوظـــبـــي الــوطــنــيــة  شـــركـــة بـ
«أدنوك»، وشركة «إيني» الإيطالية، 
الــنــمــســاويــة،  فــــي»  وشـــركـــة «أو إم 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــــــى مــــــن مــــشــــروع 

استرداد الحرارة المهدرة في وحدة 
المرافق العامة في منطقة الرويس 

بالعاصمة أبوظبي.
ــــدف المـــــشـــــروع الــــــــذي تــم  ــهـ ــ ويـ
إطلاقه عام ٢٠١٨ بتكلفة تبلغ ٢٫٢ 
مليار درهـــم (٦٠٠ مليون دولار)، 
إلى إعادة استخدام الحرارة المهدرة 
المــرافــق العامة  الناتجة عــن وحــدة 
في الرويس، ومن المخطط الانتهاء 
من المرحلة الأولى من المشروع، التي 
تشمل تشغيل غلايتين وتوربينات 
جــديــدة، قــبــل نــهــايــة الــعــام، بينما 
سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية، 
التي تشمل غلايتين إضافيتين، في 

منتصف عام ٢٠٢٣.
ــه المـــصـــعـــبـــي،  وقـــــــال عـــبـــد الــــلــ
الرئيس التنفيذي لشركة «أدنــوك 
ــــروع  ــــشـ ــكـــــس مـ ــ ــعـ ــ ــــر»: «يـ ــريـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
استرداد الحرارة المهدرة التزامنا 
الــــــدائــــــم بــــإيــــجــــاد طـــــــرق مـــبـــتـــكـــرة 
لتحسين كفاءة عملياتنا وضمان 
اســتــدامــتــهــا؛ حــيــث ســيــحــقــق هــذا 

المـــشـــروع نــقــلــة نــوعــيــة فـــي إنــتــاج 
الكهرباء والمياه في وحدة المرافق 
الــعــامــة، كما يعد ركــيــزة أساسية 
لخطط توسعة وتطوير الرويس 
التي يجري تنفيذها حالياً تماشياً 
مع استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 

٢٠٣٠ للنمو الذكي».
وتم تصميم مشروع «أدنوك» 
لاســتــرداد الــحــرارة المــهــدرة بهدف 
إعـــــــادة اســـتـــخـــدام حـــــــرارة الـــعـــادم 
التوربينات  الناتجة مــن تشغيل 
التي تعمل بالغاز في وحدة المرافق 
العامة، والتي يتم إطلاقها حالياً 
في الغلاف الجوي، لإنتاج البخار 
الــــذي يــســتــخــدم لاحــقــاً فـــي إنــتــاج 

الكهرباء.
ــرداد  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــروع اسـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ويُـ
الـــحـــرارة المــهــدرة إحـــدى المــبــادرات 
الــكــثــيــرة لخفض  الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــكـــربـــون مـــن عــمــلــيــات «أدنــــــوك»، 
ويعتمد على ريادة الشركة طويلة 

الأمد للبيئة. 

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

إبرام عقدين طويلي الأجل بقيمة ٤٢٤ مليون دولار لتأهيل وتشغيل محطات غرب المملكة

تحالفان سعوديان مع فرنسا وإسبانيا ينهيان أولى مراحل تخصيص قطاع توزيع المياه

ــة  ــلـ أنــــهــــت الــــســــعــــوديــــة المـــرحـ
الأولــــى لتخصيص قــطــاع تــوزيــع 
المــيــاه وفـــق الــبــرنــامــج الــتــاســع من 
الــوطــنــيــة للمياه،  الاســتــراتــيــجــيــة 
وذلـــك بعد أن كشفت شــركــة المياه 
ــاء)، عن  ــ ــعــ ــ الـــوطـــنـــيـــة، أمــــس (الأربــ
ــن مـــــع الـــقـــطـــاع  ــديــ ــقــ ــا عــ ــهـ ــعـ ــيـ تـــوقـ
الخاص ليتولى بموجبهما إدارة 
التشغيل والصيانة لخدمات المياه 
والمــعــالــجــة البيئية فــي القطاعين 
الغربي والشمالي، بقيمة إجمالية 
تتجاوز ٧١٤ مليون ريــال (١٩٠٫٤ 

مليون دولار).
كــــمــــا أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة المــــيــــاه 
الوطنية، أمس، أيضاً عن إبرامها 
عقدين طويلي الأجل مع تحالفين 
لإعـــادة تأهيل وتشغيل وصيانة 
مــحــطــات مــعــالــجــة مـــيـــاه الــصــرف 
الــصــحــي فـــي مــديــنــة مــكــة المــكــرمــة 
ــدة بــتــكــلــفــة مــالــيــة  ــ ــافـــظـــة جــ ومـــحـ
بلغت ١٫٥٩٢ مــلــيــار ريـــال (٤٢٤٫٥ 

أعــــوام،  مــلــيــون دولار)، ولمــــدة ١٠ 
وفـــق مــســتــهــدفــات الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية للمياه والــتــي تستهدف 
تحقيق الاستدامة البيئية وزيادة 
حجم الاستثمارات في قطاع المياه 
ــفــــرص لإشـــــــراك الــقــطــاع  وطــــــرح الــ

الخاص.
ــيـــة  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــنـــت الاسـ ــمـ وتـــضـ
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــمـــيـــاه إعــــــــادة هــيــكــلــة 
ــد قـــــطـــــاع الـــــتـــــوزيـــــع فــي  ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ وتـ
المملكة بدمج مديريات المياه تحت 
مــظــلــتــهــا، وتــوقــيــع عـــقـــود الإدارة 
الــســتــة، عــلــى أن تعمل  للقطاعات 
ــي الــتــجــهــيــز  ــك فــ ــ ــة بـــعـــد ذلـ ــركـ الـــشـ
للمرحلة المقبلة من مشاركة القطاع 

الخاص وهي عقود الامتياز.
ورعــى المهندس عبد الرحمن 
الـــفـــضـــلـــي، وزيــــــر الـــبـــيـــئـــة والمـــيـــاه 
والــــــزراعــــــة رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
شــــركــــة المــــيــــاه الـــوطـــنـــيـــة، مـــراســـم 
توقيع العقدين بين المهندس نمر 
الشبل، الرئيس التنفيذي لشركة 
المياه الوطنية المكلف، مع ممثلي 

الــتــحــالــف الـــســـعـــودي - الــفــرنــســي 
ــم مــمــثــل شـــركـــة الأوائــــــل  ــــذي ضــ الــ
العصرية للمقاولات (الأوائل)، ومن 
شــركــة «ســـويـــز»، لإدارة التشغيل 
والصيانة للقطاع الغربي (منطقة 
مكة المكرمة ومحافظاتها) بقيمة 
تبلغ ٣٦٥ مليون ريال (٩٧٫٣ مليون 

دولار).
بـــرم المهندس الشبل العقد 

ُ
وأ

ــالـــف  ــتـــحـ ــلـــي الـ ــثـ ــمـ ــع مـ ــ ــــي مــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الــســعــودي - الإســبــانــي، الــذي ضم 
ممثل الشركة الدولية لتوزيع المياه 
المــحــدودة (تــوزيــع)، وممثل شركة 
الحاج عبد الله علي رضا، وشركاه 
ــاكــــو»، ومــمــثــل «إف  المــــحــــدودة «هــ
سي سي أكواليا»، لإدارة التشغيل 
والصيانة للقطاع الشمالي الذي 
يــشــمــل مــنــاطــق (الــقــصــيــم وحــائــل 
ــــوف والـــــحـــــدود الــشــمــالــيــة)  ــــجـ والـ
بقيمة تتخطى ٣٤٩ مليون ريــال. 

(٩٣ مليون دولار)
وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
المياه الوطنية المكلف، إن أحد أهم 

ركائز «رؤية المملكة ٢٠٣٠» رفاهية 
المواطن، وجودة الخدمات المقدمة 
ومـــنـــهـــا انـــبـــثـــقـــت الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية للمياه ٢٠٣٠، ومن خلالها 
ــة الـــتـــي وضــعــت  ــركـ ــمـــدت الـــشـ ــتـ اعـ
خططاً تفصيلية للارتقاء بخدمات 
المياه في المملكة بمشاركة القطاع 

الخاص.
وأضاف الشبل «بهذا التوقيع 
تــكــون شــركــة المــيــاه قــد انــتــهــت من 
المرحلة الأولـــى لتخصيص قطاع 
توزيع المياه وفق البرنامج التاسع 
من الاستراتيجية الوطنية للمياه 
ــي تـــضـــمـــنـــت إعـــــــــادة هــيــكــلــة  ــ ــتـ ــ والـ
وتــوحــيــد قــطــاع تــوزيــع المــيــاه في 
المملكة بدمج مديريات المياه تحت 
مــظــلــتــهــا، وتــوقــيــع عـــقـــود الإدارة 

للقطاعات الستة».
الــــــشــــــبــــــل، أن عــــقــــود  وبـــــــــــــينّ 
الــتــخــصــيــص ســتــســهــم فـــي تــعــزيــز 
ــاريــــــع ضــــمــــن بــيــئــة  ــ ــشــ ــ ــذ المــ تـــنـــفـــيـ
ــة جـــاذبـــة  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ تــنــظــيــمــيــة واسـ
ومُـــحـــفـــزة لــلاســتــثــمــار عــلــى المـــدى 

الــقــصــيــر والــــطــــويــــل، مــــؤكــــداً أنــهــا 
سترفع مستوى شمولية الخدمات 
وجــودتــهــا، وكـــفـــاءة الأصــــول ذات 
المــيــاه، وتحسين  الصلة بمشاريع 
مستوى إدارتها، كما ستمكن عقود 
التخصيص من زيادة فرص العمل 
والتشغيل الأمثل للكوادر الوطنية.
ــبــــل، أن عـــقـــود  ــشــ الــ ــح  ــ ــ ــ وأوضـ
تخصيص قــطــاع المــيــاه تُــعــد أحــد 
الــجــاذبــة للاستثمار  الــعــقــود  أهـــم 
العالمي في المملكة، وأنها ستضمن 
توطين التجارب العالمية الناجحة 
للعاملين فــي قطاع إدارة خدمات 
المياه، والمعالجة البيئية في البلاد.
إلــى أن العقود تعتمد  وأشـــار 
عــلــى تــحــقــيــق ١٤ مـــؤشـــراً رئيسياً 
يــجــب عــلــى كـــل تــحــالــف تحقيقها 
الفائز بــه، ومــن أهمها  في القطاع 
تحسين تجربة العميل وتطويرها، 
ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال 
الــتــكــالــيــف، وخــفــض الفاقد  تقنين 
المــيــاه، وتحسين إدارة الشبكة  مــن 

والتدريب، ورفع كفاءة الموظفين.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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الإجراءات تدعم التدفقات في سلاسل الإمداد وتحفز الشركات وملاك السفن

مبادرات {موانئ} تحد من ارتفاع أسعار السلع في السعودية
ــراءات والمــبــادرات  ــ أثــمــرت الإجـ
ــامـــة  ــا الـــهـــيـــئـــة الـــعـ ــتـــهـ ــقـ ــلـ الــــتــــي أطـ
ــــئ» تــــجــــاوز حـــدة  ــــوانـ لـــلـــمـــوانـــئ «مـ
الارتفاعات في أسعار النقل البحري 
الـــعـــالمـــي، وعـــودتـــهـــا إلــــى مــســارهــا 
التصحيحي؛ لتنعكس على أسعار 
الــســلــع والمــنــتــجــات الــرئــيــســيــة في 
الأسواق التي تمس المواطن والمقيم، 
ــدالاً  ــ ــتـ ــ ــهــــدت الأســـــعـــــار اعـ حـــيـــث شــ
مــلــحــوظــاً بـــعـــد الارتــــفــــاعــــات الــتــي 
لحقت بها خلال جائحة «كورونا».
وكـــــانـــــت نـــســـب الارتــــــفــــــاع فــي 
ــبــــادرات دون  المــمــلــكــة جــــراء تــلــك المــ
المـــعـــدلات الــعــالمــيــة ونــتــيــجــة لمتانة 
الخطط الاقتصادية، لتشهد أسعار 
الشحن العالمية انخفاضا بنسبة ٤٧ 
في المائة في المتوسط حسب مؤشر 
دروري المتخصص، حيث انعكس 
هذا الانخفاض على متوسط أسعار 
خطوط الشحن الرئيسية من وإلى 
المملكة بما يعادل ٢٤ في المائة مع 
دول شــرق آسيا و١٢ فــي المــائــة مع 
دول قارة أوروبــا، علماً بأن أسعار 
الشحن البحري في المملكة لم تشهد 

ارتفاعاً يضاهي المعدلات العالمية.
وتأثر العالم مؤخراً بإجراءات 
الإغلاقات التي انعكست سلباً على 
حـــركـــة الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري وســـلاســـل 
الإمـــــــــداد، وأحــــدثــــت اضـــطـــرابـــاً فــي 
ــــيــــــراد وتــــصــــديــــر  عــــمــــلــــيــــات اســــــتــ
المـــــــــبـــــــــادرات  أن  إلا  الــــــبــــــضــــــائــــــع، 
والإجــــــــــراءات المـــتـــخـــذة مـــن الــهــيــئــة 
العامة للموانئ السعودية تمكنت 
مـــــن امــــتــــصــــاص الأزمــــــــــة وضــــمــــان 
ــفــــاظ عــلــى  ســـلاســـل الإمـــــــــداد والــــحــ

الحركة التجارية في موانئها.
وقال مستشار اللوجيستيات، 
«الشرق الأوسط»  لـ نشمي الحربي 

إن الإنجازات المحققة من شأنها أن 
ترفع مركز المملكة في مؤشر الأداء 
ــالمــــي، ويــضــمــن  ــعــ الـــلـــوجـــيـــســـتـــي الــ
تدفقات هائلة في سلاسل الإمداد، 
مــــؤكــــداً أن تـــلـــك الإجــــــــــراءات تــحــفــز 
شـــركـــات المـــلاحـــة الــبــحــريــة ومـــلاك 
ــبـــلاد في  ــوانـــئ الـ الــســفــن لـــوضـــع مـ
خطة السير الرئيسية عــوضــاً عن 

بعض الموانئ الأخرى.
وأكد نشمي الحربي، أن مؤشر 
الأداء اللوجيستي العالمي يعتمد 
على حجم التسهيلات والممارسات 
المرنة في الموانئ والمنافذ الدولية، 
مــبــيــنــاً أن ذلــــك ســيــضــمــن تــدفــقــات 
هائلة من سلاسل الإمداد الصناعية 
والــتــجــاريــة والــغــذائــيــة والبضائع 

وكذلك نقل الركاب.
ووفـــقـــاً لــنــشــمــي الـــحـــربـــي فــإن 
الموانئ السعودية تشهد نمواً كبيراً 
ومتزايداً في عدد السفن والمسافنة 
وهذا مؤشر إيجابي ومحفز لعدد 
من شركات الملاحة البحرية وملاك 
السفن لوضع مــوانــئ المملكة على 
خطة السير الرئيسية عــوضــاً عن 
ــــرى، وسيكون  بــعــض المـــوانـــئ الأخـ
ذلك رافــدا اقتصاديا إضافيا طبقاً 
لمـــا أفـــصـــح عــنــه الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 

عــنــد إطــــلاق «رؤيــــة ٢٠٣٠» حينما 
الــســعــوديــة منصة  تـــكـــون  وعــــد أن 

لوجيستية عالمية.

ــــط»  ــدت «الــــشــــرق الأوسـ ــ ورصــ
ــيـــة الإجـــــــــــــراءات الـــتـــي  ــلـ مــــــدى فـــاعـ
اتخذتها المملكة لمواجهة التبعات 

الــعــالمــيــة، واســتــهــدفــت مــن خلالها 
ــــات المُــــقــــدمــــة  ــــدمـ ــــخـ ــع جــــــــودة الـ ــ ــ رفـ
ــتـــجـــاريـــة والــــوكــــلاء،  لـــلـــشـــركـــات الـ

والتي كان من بينها إطلاق الهيئة 
العامة للموانئ ١٧ مبادرة نوعية 
داعـــــمـــــة لـــكـــافـــة المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 

خــدمــات الــنــقــل الــبــحــري بــدعــم من 
المــهــنــدس صـــالـــح الـــجـــاســـر، وزيـــر 
الــنــقــل والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة 
ــيـــس مــجــلــس إدارة «مــــوانــــئ»،  رئـ
والــتــي أسهمت فــي تحقيق الأمــن 
الغذائي واستمرار تدفق البضائع 
وســلاســل الإمـــــداد وحــتــى وصــول 
الأســـــــواق إلــــى مــرحــلــة الاســـتـــقـــرار 
والـــــتـــــعـــــافـــــي بــــوصــــفــــهــــا شـــريـــكـــاً 
أســـاســـيـــاً فــــي الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة 
الشاملة، وتماشياً مع مستهدفات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــقــل 

والخدمات اللوجيستية.
واتــــــخــــــذت «مـــــــوانـــــــئ» جُـــمـــلـــة 
الــتــدابــيــر الاستثنائية ومنها  مــن 
ــع الـــخـــطـــوط  ــ ــة مـ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ تــــعــــزيــــز الـ
الملاحية وضمان كفاءة العمليات 
التشغيلية لمناولة السفن وتسهيل 
ــادة هندسة إجــــراءات تحميل  وإعـ
حاويات المسافنة، حيث تم إلغاء 
تأمين الحاويات، وأيضاً تخفيض 
الأجـــور بنسبة ٥٠ فــي المــائــة على 
استيراد الحاويات الفارغة بغرض 
دعــم المــصــدريــن، كــذلــك تقليل مدة 

الفسح ليصل إلى ساعتين فقط.
ــــت «مـــــــــوانـــــــــئ» ضـــمـــن  ــلـ ــ ــمـ ــ وعـ
ــيــــزيــــة عــلــى  ــفــ ــتــــحــ مـــــبـــــادراتـــــهـــــا الــ
ــادة  ــ ــمـــاح لإعـ ــتـــرة الـــسـ تــخــفــيــض فـ

ــام،  ــ أيــ ــــى ٧  إلــ الــــحــــاويــــات مــــن ١٠ 
وأعــادت هندسة إجـــراءات وصول 
الــســفــن ومــغــادرتــهــا بــمــا ينعكس 

إيجاباً على مدة الفسح.
وألغت «موانئ» بالتعاون مع 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
إذن التحميل لحاويات المسافنة، 
وزادت كــذلــك مـــن فـــتـــرات الــســمــاح 

للحاويات الفارغة الصادرة.
وعملت الهيئة على مراجعة 
ــتــــي تـــواجـــه  أبـــــــرز الــــصــــعــــوبــــات الــ
الــــــخــــــطــــــوط المــــــلاحــــــيــــــة وإيــــــجــــــاد 
مـــقـــتـــرحـــات تــــطــــويــــريــــة، ونــظــمــت 
عدداً من ورش العمل المشتركة مع 
القطاع الخاص لبحث فرص دعم 
المـــصـــدريـــن والمـــســـتـــورديـــن بــهــدف 
تحسين تجربة العميل، وتسهيل 
وتـــبـــســـيـــط الإجــــــــــــــــراءات وزيـــــــــادة 

الكفاءة التشغيلية.
وكـــــانـــــت «مـــــــوانـــــــئ» ســـريـــعـــة 
ــة  ــادثـ ــأثــــيــــرات حـ الــــتــــجــــاوب مــــع تــ
السفينة إيفرغرين بقناة السويس، 
على حركة النقل بــإطــلاق مبادرة 
نة لمدة 

َ
زيادة فترة السماح للمساف

٢٠ يوماً إضافية، إسهاماً منها في 
الــتــجــارة العالمية عبر  دَعْـــم حــركــة 
تحويل السفن وإنــــزال حاوياتها 
في ميناء جدة الإسلامي وتخفيف 

الآثار المترتبة.
وتـــســـتـــهـــدف «مــــــوانــــــئ» عــبــر 
مبادراتها رفع مؤشر أداء الخدمات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، وزيــــــــــادة الـــطـــاقـــة 
الاستيعابية للحاويات التي تتم 
إلــى  المــوانــئ لتصل  مناولتها فــي 
أكثر من ٤٠ مليون حاوية قياسية، 
إلــى زيـــادة حصة المملكة  وتطمح 
في سوق إعادة الشحن إلى ٤٥ في 
المائة، ورفع نسبة تشغيل الموانئ 
ــن طــاقــتــهــا  ــ ــة مـ ــ ــائـ ــ ــــي المـ إلــــــى ٧٠ فـ

الاستيعابية الإجمالية.

الموانئ السعودية تتخذ إجراءات تدعم استقرار أسعار السلع في السوق المحلية (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

«موانئ أبوظبي» تستكمل الاستحواذ على حصة 
أغلبية في «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية» 

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة «مـــــــوانـــــــئ 
أبــوظــبــي» إنــهــا اســتــكــمــلــت بنجاح 
ــــى ٧٠  ــلــ ــ عــــمــــلــــيــــة الاســــــــتــــــــحــــــــواذ عــ
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن حــــصــــص شـــركـــتـــي 
«ترانسمار الدولية للنقل البحري» 
و«تــرانــســكــارجــو الــدولــيــة - تــي سي 
آي»، حيث بلغت القيمة الإجمالية 
لــلــصــفــقــة ٥١٤ مــلــيــون درهـــــم (١٤٠ 

مليون دولار).
وأوضحت المجموعة الإماراتية 
أن صــفــقــة الاســـتـــحـــواذ عــلــى هــاتــين 
الشركتين اللتين تتخذان من مصر 
ــتـــحـــواذ  ــد أول اسـ ــعـ تـ ــا،  ــمـ ــهـ لـ ــراً  ــقــ مــ
دولــي لمجموعة «مــوانــئ أبوظبي»، 
وتوفر لها منصة في السوق تضمن 
تحقيق المزيد من النمو في أحجام 
الــــحــــاويــــات والـــبـــضـــائـــع وعــمــلــيــات 
المـــوانـــئ فــي مــصــر وشــمــال أفريقيا 
ــامـــل منطقة  الــخــلــيــج، وكـ ومــنــطــقــة 

البحر الأحمر.
ــامـــت  ــد قـ ــ ــة قــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــــت المــ ــانـ ــ كـ
خــــــــلال الــــــعــــــام المــــــاضــــــي بـــتـــوســـيـــع 
حضورها العالمي من خلال عدد من 
الاستثمارات والشراكات في الأسواق 

ــرق الـــتـــجـــاريـــة  ــ ــطـ ــ الــــواقــــعــــة عـــلـــى الـ
ــة الإمـــــــارات والــتــي  الــرئــيــســيــة لـــدولـ
تشمل كــلاً من الأردن وأوزبكستان 

وتنزانيا ومصر.
وتـــــــعـــــــد «تـــــــرانـــــــســـــــمـــــــار» خـــط 
حــاويــات يعمل فــي مــنــاطــق الــشــرق 
الأوســــط والــبــحــر الأحــمــر والخليج 
الــعــربــي والــســاحــل الــشــرقــي لــلــقــارة 
ــيــــة، حـــيـــث تــتــخــصــص فــي  ــقــ الأفــــريــ
مــنــاولــة المــنــتــجــات الــبــتــروكــيــمــاويــة 
والــــتــــي تـــشـــكـــل جـــــــزءاً رئـــيـــســـيـــاً مــن 
حــركــة الــتــجــارة فــي هـــذه الــخــطــوط، 
في حين تعمل شركة «تي سي آي» 
فــي قــطــاع الــشــحــن والــتــفــريــغ، وهــي 
مــتــخــصــصــة فـــي مــنــاولــة الــبــضــائــع 
ــعـــات  ــرافـ ــاريـــع، والـ ــالمـــشـ ــة بـ الـــخـــاصـ
الثقيلة، وبضائع الصب، وبضائع 
ــيــــة، والـــبـــضـــائـــع  ــاعــ ــنــ ــــب الــــصــ الـــــصـ
ــة، والــــحــــاويــــات، إلــــى جــانــب  ــامـ ــعـ الـ
تـــوفـــيـــرهـــا لـــخـــدمـــات المـــســـتـــودعـــات 
ومــرافــق التخزين. وتمتلك الشركة 
ــم مـــــعـــــدات تــحــمــيــل  أســــــطــــــولاً يــــضــ
وتفريغ متطورة، وتتركز عملياتها 
في «ميناء الأدبــيــة» الــذي يعد أحد 
أهــــم المــــوانــــئ الـــتـــي تـــخـــدم المــنــاطــق 
المطلة على البحر الأحمر في مصر، 

وتعد المشغل الحصري والأكبر في 
هذا الميناء حيث تدير حصة سوقية 
كبيرة من خدمات المناولة والتحميل 

والتفريغ.
وتــــمــــضــــي الـــــشـــــركـــــتـــــان وفـــقـــاً 
للخطط المرسومة لتحقيق عائدات 
دولار،  مــــلــــيــــون   ١٣٧ إلــــــــى  تــــصــــل 
ــاً قـــبـــل اســـتـــقـــطـــاع الـــفـــوائـــد  ــ ــاحـ ــ وأربـ
والــضــرائــب والإهـــــلاك والاســتــهــلاك 
تصل إلى ٦٥ مليون دولار عن كامل 
المــقــرر أن تــواصــل  ــام ٢٠٢٢، ومـــن  عـ
عــائــلــة الأحـــــول والـــفـــرق الــتــنــفــيــذيــة 
للشركتين الاضطلاع بمهام الإدارة 
وتقديم خطط النمو الاستراتيجي 
تــحــت إدارة ودعــــم مــجــلــس الإدارة 
وبــالــتــعــاون مـــع مــجــمــوعــة «مــوانــئ 

أبوظبي».
وقال الكابتن محمد الشامسي، 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
ــبــــي»، إن  لمــجــمــوعــة «مــــوانــــئ أبــــوظــ
الإتـــمـــام الــنــاجــح لـــهـــذا الاســتــحــواذ 
الدولي هو خطوة رئيسية أخرى في 
مسيرة النمو العالمي ونهج التوسع 
ــواق عـــالمـــيـــة مــتــنــوعــة الــــذي  ــ ــ فــــي أسـ
تنتهجه المجموعة تماشياً مع رؤية 

وتوجيهات قيادة دولة الإمارات.

تعرض شراء «طائرات الأجانب» وفتح فروع لبنوك «الأصدقاء»

«رسوم الأسمدة» روسيا قد تفاقم أزمة الغذاء العالمي بـ

ذكرت صحيفة «كوميرسانت» 
الروسية، يوم الأربعاء، أن الحكومة 
ــل تــصــديــر  ــعـ ــزم جـ ــتـ ــعـ ــة تـ ــيــ ــروســ الــ
الأسمدة أكثر تكلفة من خلال فرض 
رسوم جمركية، في خطوة قد تكون 
لها عواقب على أزمة الغذاء العالمية.

وذكـــــرت الــصــحــيــفــة أن رســـوم 
ــــوف تــحــقــق  ـــدة ســ ـــمــ ــر الأســ ــديـ تـــصـ
بــــقــــيــــمــــة ١٠٥  أربــــــــاحــــــــاً إضـــــافـــــيـــــة 
مليارات روبــل (١٫٧٥ مليار دولار) 
ســنــويــاً لــلــمــوازنــة الـــروســـيـــة. وقــد 
طــرحــت وزارة المالية هــذا المقترح، 
ومــن المتوقع أن تتم مناقشته هذا 
الأســـبـــوع، خـــلال اجــتــمــاع حكومي 
برئاسة نائب رئيس الوزراء أندري 
بيلوسوف. ونقلت الصحيفة عن 
مــصــادر حــكــومــيــة الـــقـــول: «لــقــد تم 
ــرار بــهــذا الـــشـــأن بــالــفــعــل،  اتـــخـــاذ قــ
والآن يجرى التفاوض بشأن نسبة 

الرسوم المحددة».
ــي  ــ ــ ــروسـ ــ ــ وكـــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الـ
فــلاديــمــيــر بــوتــين قـــد انــتــقــد الـــدول 
الــغــربــيــة لــفــرضــهــا عــقــوبــات، يقول 
ــدة  ــمــ ــادرات الأســ ــ ــــصــ ــا تـــضـــر بــ ــهــ إنــ
والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة الـــروســـيـــة، مما 
يؤدي لأزمة جوع في الدول الفقيرة.
الــرســوم الجمركية على  ولكن 
الــروســيــة يمكن أن تفاقم  الأســمــدة 
ــــل الإمـــــــــداد  ــــلاسـ ــلــــى سـ ــغــــط عــ الــــضــ
الغذائية عالمياً، المتضررة بالفعل 
ــا،  ــيــ ــرانــ مــــن الــــغــــزو الـــــروســـــي لأوكــ
ــوارث المــنــاخــيــة، والــصــدمــات  ــكــ والــ

المالية.

ــة أخـــــــــــــرى، ذكـــــــرت  ــ ــهـ ــ ومـــــــــن جـ
صحيفة «كوميرسانت» الروسية، 
نقلاً عن مصادر لم تكشف هويتها، 
أن السلطات عرضت على شركات 
الــطــيــران شـــراء الــطــائــرات المــؤجــرة 
لـــلأجـــانـــب، مــــن أمـــــــوال الـــصـــنـــدوق 

الوطني للثروة.
ـــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  ــ ــال ــ ونـــقـــلـــت وكـ
للأنباء عن الصحيفة قولها، يوم 
الأربــعــاء، إن وزارة النقل الروسية 
طلبت من شركات الطيران تحديد 
عـــــدد الــــطــــائــــرات الــــتــــي تــــرغــــب فــي 
شرائها. وأضــافــت أن شركات نقل 
المسافرين قد تحصل على قروض 
تفضيلية مدتها ١٥ عــامــاً بفائدة 

قدرها ١٫٥ في المائة.
وبـــــــــــــــحـــــــــــــــســـــــــــــــب مـــــــــــــــصـــــــــــــــادر 
«كــومــيــرســانــت»، مـــن غــيــر المــرجــح 
إجــــــــراء عـــديـــد مــــن صـــفـــقـــات شــــراء 
الطائرات؛ حيث إن عقوبات الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
تــحــظــر عــلــى الأجـــانـــب إجـــــراء مثل 
الـــتـــســـويـــات. ورفـــضـــت وزارة  هــــذه 
الــنــقــل الــروســيــة الــتــعــلــيــق عــلــى ما 
أوردتـــــــه «كـــومـــيـــرســـانـــت»، كــمــا لم 
تعلق شركات الطيران الكبرى على 

التقرير.
ــــرت  وفــــــي شــــــأن مـــنـــفـــصـــل، ذكـ
صحيفة «فيدوموستي» الروسية 
الــبــنــك  المـــالـــيـــة، أن  نـــقـــلاً عـــن وزارة 
المـــركـــزي الـــروســـي يــقــتــرح الــســمــاح 
للبنوك الأجنبية بــالــدول المسماة 
«الــدول الصديقة» بفتح فــروع لها 
ــرى تــضــمــين هــذا  ــ ــيــــا. وجـ فـــي روســ
الإجــــراء فــي قائمة مــبــادرات بشأن 

تــطــور الـــســـوق المــالــيــة، بــحــســب ما 
نقلته وكــالــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء. 
ولم يرد ممثلو البنك المركزي على 
طــلــب «فـــيـــدومـــوســـتـــي» الــتــعــقــيــب. 
ويشار إلى أنه في الوقت الحالي لا 
يمكن للبنوك الأجنبية فتح فروع 
ــتـــى يــتــســنــى لــهــا  ــا. وحـ ــيــ فــــي روســ
عمل هذا فيجب أن تكون لها فروع 

محلية.
هذه التحركات تأتي بالتزامن 
ــر تــشــيــر إلـــــى تــراجــعــت  مــــع تـــقـــاريـ
إيـــــرادات قــطــاع الــطــاقــة فــي روســيــا 
خـــلال أغــســطــس (آب) المــاضــي إلــى 
أقل مستوياتها منذ أكثر من عام، 
بسبب تداعيات العقوبات الغربية 
المــفــروضــة عــلــى مــوســكــو؛ رداً على 
غــزوهــا لأوكـــرانـــيـــا، ولــجــوئــهــا إلــى 
بيع النفط الخام بأسعار مخفضة، 

وخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى 
أوروبـــا. وذكــرت وكالة «بلومبرغ» 
أن رفض بعض العملاء الرئيسيين 
الأوروبـــيـــين شــــراء الــخــام الــروســي 
ــبــــر مـــوســـكـــو عـــلـــى بـــيـــع الــنــفــط  أجــ
فــــي الأســــــــواق الآســـيـــويـــة بــأســعــار 
مخفضة، مما حرمها من الاستفادة 
الكاملة مــن أســعــار النفط العالمية 

المرتفعة.
فــي الــوقــت نــفــســه، فـــإن ارتــفــاع 
ــقــــود الــــفــــوريــــة لــلــغــاز  ــعــ أســـــعـــــار الــ
ــــي أوروبـــــــــــا، ورســــــوم  الـــطـــبـــيـــعـــي فـ
تــصــديــر الـــغـــاز الــتــي تــشــكــل حصة 
ــا، لم  ــيــ ضــئــيــلــة مـــن مــيــزانــيــة روســ
ــفـــاض فـــي إيــــــرادات  تـــعـــوض الانـــخـ
قـــطـــاع الـــنـــفـــط. كــمــا قــلــصــت شــركــة 
الغاز الطبيعي الروسية العملاقة 
المملوكة للدولة صادراتها من الغاز 

ــا خـــلال الـــعـــام الــحــالــي،  ــ إلـــى أوروبــ
بدعوى تأثيرات العقوبات الغربية.

وتــــراجــــعــــت إيــــــــــــرادات الــنــفــط 
والــغــاز الطبيعي التي تشكل أكثر 
ــرادات المــيــزانــيــة العامة  ــ مــن ثــلــث إيـ
الروسية إلى ٦٧١٫٩ مليار روبل (١١ 
مليار دولار) خلال الشهر الماضي، 
وهـــو أقـــل مــســتــوى لـــه مــنــذ يونيو 
(حزيران) ٢٠٢١، وفق بيانات وزارة 
المالية الروسية الصادرة الثلاثاء. 
ــت الإيــــــــرادات خــــلال الــشــهــر  كــمــا قــلَّ
المـــاضـــي بــنــســبــة ١٣ فـــي المـــائـــة عن 

يوليو (تموز) الماضي.
كما تراجعت الإيــــرادات خلال 
الشهر الماضي بنسبة ٣٫٤ في المائة 
عن الشهر نفسه من العام الماضي، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ارتـــفـــاع ســعــر خــام 
الأورالــز الرئيسي للنفط الروسي، 
ــة ســـنـــويـــاً.  ــ ــائــ ــ المــ ــــي  فــ ــة ١٠  ــبـ ــنـــسـ بـ
وبحسب وزارة المالية الروسية، فإن 
تراجع إيرادات النفط والغاز خلال 
أغسطس الماضي كان نتيجة قواعد 

سداد الضرائب.
وتــدفــع شــركــات إنــتــاج النفط 
الــــروســــي الـــضـــرائـــب عـــلـــى أســــاس 
الأربـــــاح بــشــكــل طــبــيــعــي عـــن الــربــع 
السابق في شهور: أبريل (نيسان)، 
ويوليو، وأكتوبر (تشرين الأول)، 
ويناير (كانون الثاني) من كل عام. 
ــإن حــصــيــلــة هــذه  ونــتــيــجــة لـــذلـــك فــ
ــادة إجمالي  الــضــرائــب أدت إلــى زيـ
الــنــفــط والـــغـــاز الطبيعي  إيـــــــرادات 
خــــلال يــولــيــو المـــاضـــي بــنــحــو ٣٠٦ 
مليارات روبــل، وفقاً لموقع «آر بي 

سي» الإخباري.

موسكو: «الشرق الأوسط»

خسرت طعناً في غرامة قياسية بأكثر من ٤ مليارات دولار

«غوغل» في أوروبا وكوريا يوم أسود لـ

مُـــــــنـــــــيـــــــت «غـــــــــــــوغـــــــــــــل»، أمـــــــس 
ــر  ــبـ ــن أكـ ــ (الأربــــــــــعــــــــــاء)، بــــــواحــــــدة مــ
انتكاساتها، حيث فرضت محكمة 
أوروبـــــــيـــــــة غـــــرامـــــة عـــلـــيـــهـــا قــــدرهــــا 
يـــــورو (٤٫١٣ مــلــيــار  ٤٫١٢٥ مــلــيــار 
دولار) لاســتــغــلالــهــا نــظــام تشغيل 
«أندرويد» لإضعاف منافسيها، مما 
يمثل سابقة لجهات تنظيمية أخرى 

لتعزيز الضغط.
وكانت «غوغل» التابعة لشركة 
«ألــفــابــت» التكنولوجية الأميركية 
العملاقة تطعن على حكم سابق، 
إلا أن ثاني أعلى محكمة في أوروبا 
ــــع، وقــامــت  أيـــدتـــه عــلــى نـــطـــاق واســ
فقط بتخفيض الغرامة التي كانت 
ــــورو.  يــ ــار  ــيـ ــلـ الـــســـابـــق ٤٫٣٤ مـ فــــي 
وتمثل هذه الغرامة مبلغاً قياسياً 
فــــي الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة 
الاحــتــكــار. وفــرضــت الـــذراع المعنية 
بــمــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي غرامات مجموعها ٨٫٢٥ 

ــــورو عـــلـــى مـــحـــرك الــبــحــث  مـــلـــيـــار يــ
الأكثر شعبية حول العالم، في ثلاثة 
تحقيقات يعود تاريخها لأكثر من 

عقد.
وهـــذه هــي الهزيمة القضائية 
«غـــوغـــل»، الـــتـــي خــســرت  الــثــانــيــة لــــ
طــعــنــهــا عــلــى غـــرامـــة قـــدرهـــا ٢٫٤٢ 
ــــورو (٢٫٤٢ مــلــيــار دولار)  يـ مــلــيــار 
العام الماضي، وهي الأولــى من بين 

ثلاث قضايا.
وقالت المحكمة: «تؤكد المحكمة 
العامة إلى حد كبير قرار المفوضية؛ 
ــل) فـــرضـــت قــــيــــوداً غــيــر  ــوغــ ــأن (غــ ــ بـ
ــعــي الأجـــهـــزة 

ّ
قــانــونــيــة عــلــى مُــصــن

المحمولة العاملة بنظام (أندرويد) 
ومشغلي شبكات الهاتف الجوال، 
من أجل تعزيز المركز المهيمن لمحرك 

البحث الخاص بها».
ــا  ــ ــهـ ــ وتـــــــــقـــــــــول «غــــــــــوغــــــــــل» إنـ
تــصــرفــت، شــأنــهــا شـــأن عـــدد آخــر 
لا يُحصى من الشركات، منتقدة 
قــرار الاتحاد الأوروبــي باعتباره 
ــتـــصـــادي  ــن الــــواقــــع الاقـ بـــعـــيـــداً عــ

لمنصات برامج الأجهزة المحمولة.
ولم يقتصر الأمر على أوروبا؛ 
إذ قالت السلطات، أمس (الأربعاء)، 
فــــرضــــت  الــــجــــنــــوبــــيــــة  كـــــــوريـــــــا  إن 
غـــرامـــات بــمــلايــين الــــــــدولارات على 
شــركــة «ألــفــابــت»، مــالــكــة «غــوغــل»، 

وشــركــة «ميتا بــلاتــفــورمــز»، مالكة 
«فيسبوك»، بسبب انتهاكات لقانون 
الخصوصية، فيما تــدرس «ميتا» 

الطعن على القرار في المحكمة.
وأوضـــــــحـــــــت «لــــجــــنــــة حـــمـــايـــة 
المعلومات الشخصية»، فــي بيان، 

أنــهــا فــرضــت غــرامــة عــلــى «غــوغــل» 
بقيمة ٦٩٫٢ مليار وون (٥٠ مليون 
دولار)، وعلى «ميتا»، بواقع ٣٠٫٨ 
مليار وون (٢٢ مليون دولار)، ولم 
تــرد «غــوغــل» حتى الآن على طلب 

للتعليق.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم «مــيــتــا»: 
قـــرار اللجنة، نحن  «بينما نحترم 
على ثقة من أننا نعمل مع عملائنا 
الــقــانــون تفي  بطريقة متوافقة مــع 
بمتطلبات اللوائح المحلية. ولذلك، 
نـــحـــن لا نـــتـــفـــق مــــع قـــــــرار الــلــجــنــة، 
ــكـــون مــنــفــتــحــين عـــلـــى جــمــيــع  ــنـ وسـ
ــك الــســعــي  ــ ــي ذلـ الــــخــــيــــارات، بـــمـــا فــ

للحصول على حكم من المحكمة».
وقالت لجنة الخصوصية إن 
تــبــلــغــا مستخدمي  لـــم  الــشــركــتــين 
خـــــدمـــــاتـــــهـــــمـــــا بــــــــــوضــــــــــوح، ولــــــم 
ــوافــــقــــة مــســبــقــة  ــلــــى مــ تـــحـــصـــلا عــ
عـــنـــد جـــمـــع وتــحــلــيــل المــعــلــومــات 
السلوكية لاستنتاج اهتماماتهم 
ــات  ــ ــــلانـ ــــي إعـ فــ ــا  ــهــ ــدامــ ــخــ ــتــ أو اســ

مخصصة.

لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»

تعتزم الحكومة الروسية جعل تصدير الأسمدة أكثر تكلفة (رويترز)

الرياض: عقود بـ٦ مليارات دولار لمشروعات بنية تحتية في المملكة

أفصحت وزارة المالية السعودية، 
أمــس، عن عقدها اتفاقيات تمويل مع 
عددٍ من البنوك المحلية بقيمة ٢٥ مليار 
ريال (٦٫٦ مليار دولار)، لتنفيذ بعض 
مــشــروعــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المُــجــدول 

البدء بها في عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.
وبحسب وزارة المالية السعودية، 
تــهــدف الاتــفــاقــيــات إلــى تسريع دخــول 
المشروعات حيز التنفيذ، لافتة إلى أن 
تــوقــيــع هـــذه الاتــفــاقــيــات جـــاء بترتيب 
ا 

ً
من المركز الوطني لإدارة الدين اتساق

فــــي تــمــكــين  ــة  ــيـ ــالـ المـ ــه وزارة  ــ تــــوجَّ مــــع 

ودعـــــــم مــــشــــروعــــات الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ــة المــمــلــكــة  ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ضـــمـــن رؤيــ

.٢٠٣٠
من جانب آخر، سجل مؤشر سوق 
الأسهم السعودية الرئيسي تراجعا هو 
الأكبر منذ يونيو (حــزيــران) الماضي، 
بإغلاق جلسة تــداولات أمــس الأربعاء 

على هبوط قوامه ١٫٥ في المائة ليعود 
إلـــى مــســتــويــات نقطية سجلها  بــذلــك 

المؤشر العام قبل شهرين ونصف.
وبـــــعـــــد هـــــبـــــوط جــــمــــاعــــي لمــعــظــم 
قطاعات السوق الرئيسية، أقفل مؤشر 
الأسهم الرئيسي عند مستوى ١١٨٩٣ 
نقطة، بقيمة تداولات بلغت ٥٫٤ مليار 

ريال (١٫٤ مليار دولار)، حيث تراجعت 
إلــــى ١٢١٫٨٣ مــلــيــون  ــتــــداول  الــ كــمــيــات 

سهم، مقابل ١٣٧ مليون سهم. 
وعــلــى مــســتــوى الـــســـوق المـــوازيـــة، 
أغلق مؤشر (نمو) متراجعا ٠٫٦٩ في 
المـــائـــة، بــخــســائــر بلغت ١٤٥٫٨٥نــقــطــة، 
ليغلق عند مستوى ٢٠٫٨٥١٫٥٨ نقطة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

منظر للردهة الرئيسية لمبنى «غوغل» في ماونتن فيو كاليفورنيا (رويترز)



ــوز)  ــ ــمـ ــ ــو (تـ ــيــ ــولــ ــر يــ ــهــ صـــــــــدرت شــ

الـــقـــومـــي  المـــــركـــــز  المـــــاضـــــي ٢٠٢٢ عـــــن 

ــي مـــصـــر تـــرجـــمـــة عــربــيــة  لــلــتــرجــمــة فــ

لكتاب «الأدب العربي الحديث»، وهو 

الــجــزء الـــرابـــع مــن «تـــاريـــخ كــامــبــريــدج 

 Cambridge History of لــلأدب العربي

Arabic Literature» الذي دأبت جامعة 

ــزاء كثيرة  كــامــبــريــدج عــلــى إصــــدار أجــ

ة؛ فقد صـــدرت من 
ّ

منه منذ عــقــود عـــد

هـــــذا الـــتـــاريـــخ تــســعــة أجـــــــزاء تــتــنــاول 

أدب الحقب الأموية، والعباسية، وما 

بعد الكلاسيكية، وأدب الأنــدلــس؛ بل 

حتى ثمة جــزء يتناول الأدب والــديــن 

ــربــــي فــي  ــعــ ــم الــ ــالــ ــعــ ــــي الــ ــفـــة فـ ــلـــسـ ــفـ والـ

لــلأدب العربي.  السنوات التأسيسية 

نهض بالعبء التحريري للجزء الذي 

ــز الــقــومــي  ــركـ ــن المـ ــدرت تــرجــمــتــه عـ ــ صـ

لـــلـــتـــرجـــمـــة الــــدكــــتــــور الـــــراحـــــل مــحــمــد 

الــذي  مصطفى بــدوي (١٩٢٥ – ٢٠١٢) 

عمل أستاذاً للأدب العربي والإنجليزي 

ــتــــونــــي بــجــامــعــة  ــانــــت أنــ ــــي كـــلـــيـــة ســ فـ

أكــســفــورد، وهــو مــعــروف بمساهماته 

التأليف والترجمة  فــي حقل  الكبيرة 

وتعريف الأدب العربي لغير الناطقين 

 أســتــاذاً في 
ّ

باللغة الــعــربــيــة؛ فــقــد ظـــل

صل 
ّ
جــامــعــة أكــســفــورد عــلــى نــحــوٍ مت

 الإشارة هنا 
ُّ

منذ ١٩٦٤ حتى ١٩٩٦. أود

 هذا الكتاب المترجم الصادر عن 
ّ
إلى أن

فه 
ّ
«كــامــبــريــدج» ليس هــو ذاك الـــذي أل

بــــدوي بــعــنــوان «مـــوجـــز تـــاريـــخ الأدب 

 A Short History of الــحــديــث الــعــربــي 

Modern Arabic Literature» وصدر عن 

جامعة أكسفورد عام ١٩٩٢.

 تــواريــخ 
ّ

يــبــدأ الــكــتــاب (كــعــادة كـــل

كامبريدج) بقائمة كرونولوجية (تبعاً 

الــزمــنــي) للوقائع والأحـــداث  للترتيب 

المــفــصــلــيــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة منذ 

الحملة النابليونية على مصر ١٧٩٨ 

ــارة  ــ ــذا إشــ ــ ــــي هــ ــام ١٩٩١، وفــ ــ ــتـــى عــ حـ

ي قرابة 
ّ
الــكــتــاب يغط  

ّ
أن إلــى  واضــحــة 

 
ً
ــان الأدب الــعــربــي فضلا قــرنــين مــن زمـ

عــن تــأكــيــده أهــمــيــة الــتــداخــل البنيوي 

بين النتاج الأدبــي والحراك السياسي 

والمجتمعي؛ فالأدب ليس نتاج منطقة 

فـــراغ ذهــنــي أو ميتافيزيقي حــتــى لو 

كان المسعى الأصلي يتجه نحو غايات 

ميتافيزيقية.

ــة الــكــتــاب  ــدايــ  بــــــدوي فــــي بــ
ُ
م

ّ
يــــقــــد

 
ُ

تنويهاً شديد الأهمية للقارئ، يكشف

لِب 
ُ
 مؤلفي الفصول المختلفة ط

ّ
فيه أن

 الإحــــــــالات المــرجــعــيــة 
ّ

 كـــــل
ُ
إلـــيـــهـــم رفــــــع

والتنويهات على متون الكتاب بغية 

اخــــتــــزال الـــحـــجـــم وعــــــدم الإثــــقــــال عــلــى 

القارئ بتفصيلات غير ذات أهمية له.

 
ُ

نت
ّ
 تحريري كما بي

ٌ
الكتاب جهد

 أن ينهض المحرّر 
ُ
ع

ّ
سابقاً؛ لذا فالمتوق

بـــالـــعـــبء الأكــــبــــر فــــي عــمــلــيــة تــولــيــف 

 متسقة بــدل أن 
ً
الفصول وجعلها كــلا

تكون ثوباً مرقعاً، وقد نجح الدكتور 

 الأمر به نجاحاً 
ُّ

بدوي بقدر ما يختص

. بالإضافة إلى الجهد التحريري 
ً
هائلا

مة 
ّ

ب شارك بدوي في كتابة مقد
ّ
المتطل

الــجــزء الوحيد  مــمــتــازة للكتاب أراهـــا 

الــذي عــرض لنا السياقات  في الكتاب 

الــثــقــافــيــة والمــجــتــمــعــيــة الــتــي نــشــأ في 

ها الأدب العربي الحديث. جاءت 
ّ

خضم

مة في قسمين: 
ّ

المقد

القسم الأول: وعــنــوانــه «الخلفية 

فــيــه بــدوي  The Background» عـــرض 

دات التي قــادت إلى فكر النهضة 
ّ
الممه

في المنطقة العربية. تناول بــدوي في 

هذا القسم الفترة العثمانية، والحملة 

النابليونية على مصر، ثم صعود نجم 

محمد علي، وتناول بعد ذلك تحديث 

ــــذا الـــتـــحـــديـــث فــي  الــتــعــلــيــم وتـــأثـــيـــر هـ

نشأة الأدب العربي الحديث، ثم تناول 

الــطــبــاعــة وولادة حــركــة الترجمة  ــر  أثـ

والصحافة، وتأثير الخديو إسماعيل 

 ،«Westernization في «حركة التغريب

 يتناول بــدوي موضوعة التغريب 
ّ
ثــم

والإســلام ونشوء مفهوم جديد للأدب 

بالاقتران مع تنامي طبقة جديدة من 

ــــدوي في  د بـ
ّ

ــد ــارئ. يـــحـ ــقــ الــجــمــهــور الــ

ر 
ّ

نهاية هــذا القسم ثــلاث فترات لتطو

الأدب العربي الحديث: 

الــفــتــرة الأولــــــى، فــتــرة الــتــرجــمــات 

ــبــــاســــات وبـــــــزوغ الــكــلاســيــكــيــة  ــتــ والاقــ

الجديدة (النيوكلاسيكية).

الــــــــفــــــــتــــــــرة الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة، صـــــعـــــود 

ــيـــة والــــحــــركــــة الـــقـــومـــيـــة  ــكـ ــيـ ــتـ ــانـ الـــرومـ

(لا بـــد –كــمــا أرى- فـــي هــــذا المـــقـــام من 

تفكيك العلاقة المشتبكة بين الوطنية 

 من 
ً
والقومية. هنا نرى القومية شكلا

 الــرومــانــتــيــكــي المــقــتــرن بنشوء 
ّ

الــحــس

الأمة – الدولة).

ارتــبــاط الأدب  الثالثة، فــك  الــفــتــرة 

مع الرومانتيكية بالتزامن مع تعاظم 

مشهد الآيديولوجيات المتصارعة.

ــا فـــي الــقــســم الـــثـــانـــي وعــنــوانــه  أمــ

«الــتــرجــمــات والاقــتــبــاســات فــي أعـــوام 

١٨٣٤ – ١٩١٤» فيتناول فيها المستعرب 

الأمــيــركــي بــيــيــر كــاكــيــا، أســـتـــاذ الأدب 

الـــــعـــــربـــــي فــــــي جــــامــــعــــة كــــولــــومــــبــــيــــا، 

مــوضــوعــات مركزية أهمها المساهمة 

ــــرب  ــعـ ــ ــيـــين الـ ــيـــحـ ــمـــسـ ــلـ الـــــجـــــوهـــــريـــــة لـ

(السوريين بخاصة) في ترجمة الأعمال 

 القومي 
ّ

الأدبية الغربية وإعلاء الحس

العربي.

يـــتـــنـــاول الـــكـــتـــاب الــشــعــر الــعــربــي 

ل 
ّ

الحديث في ثلاثة فصول؛ تناول الأو

مــنــهــا شــــعــــراء المــــدرســــة الــكــلاســيــكــيــة 

ــنــــاول الـــثـــانـــي الــشــعــراء  الـــجـــديـــدة، وتــ

الــرومــانــتــيــكــيــين، أمـــا الــثــالــث فــتــنــاول 

شعراء الحركة الحداثية.

تــنــاولــت الــفــصــول الــثــلاثــة التالية 

 الــفــصــل 
ّ

مــــوضــــوع الــــــروايــــــة؛ اخــــتــــص

الخامس ببدايات الرواية العربية، فيما 

تناول الفصل السادس الرواية العربية 

رك 
ُ
(الناضجة mature) خارج مصر، وت

الفصل السابع لتتناول فيه الأستاذة 

المــســتــعــربــة هـــيـــلاري كــيــركــبــاتــرك من 

رن، وبشكل حصري، الرواية 
ِ
جامعة ب

المصرية منذ نشر رواية «زينب» لمحمد 

حسين هيكل حتى عــام ١٩٨٠. لابــأس 

 الفصلين الخامس 
ّ
من الإشــارة إلى أن

والسادس كتبهما الأستاذ روجــر آلن 

الــعــربــي  الأدب  أســـتـــاذ   ،Roger Allen

ماً 
َ
ل

َ
بجامعة بنسلفانيا الذي عرفناه ع

ــــلام الــــغــــرب المــتــخــصــصــين  ــم أعــ ــ مــــن أهـ

بــــــالأدب الـــعـــربـــي (والـــــروايـــــة الــعــربــيــة 

الــحــديــثــة بـــالـــتـــحـــديـــد)، ولــــه فـــي هــذه 

ة ومترجمة إلى 
ّ

الميادين مؤلفات مهم

العربية.

 الفصل الثامن من الكتاب 
ّ

اختص

ل بكتابة هذا 
ّ
بالقصة القصيرة، ونكف

الفصل الدكتور صبري حافظ، الأستاذ 

بـــجـــامـــعـــة لــــنــــدن. أعــــقــــب هـــــذا الــفــصــل 

فصلان تناولا المسرحية، تناول بدوي 

فـــي أولــهــمــا بـــدايـــات الأدب المــســرحــي 

ــقــــاش حــتــى  ــنــ ــــن مـــــــــارون الــ ــعــــربــــي مـ الــ

عشرينات القرن العشرين؛ أما الفصل 

الــتــالــي فــتــغــطــي فــيــه دراســـــة الــدكــتــور 

علي الراعي الأدب المسرحي في الوطن 

العربي من ثلاثينيات القرن العشرين 

حتى العقد الثمانيني فيه.

عــــــــــت الـــــــفـــــــصـــــــول الأربـــــــعـــــــة 
ّ
تــــــــــوز

الأخــيــرة من الكتاب على موضوعات: 

اب 
ّ
ت

ُ
 بهم ك

ُ
الأسلوبيين Stylists، ويقصد

النثر الفني ابتداء من كتاب «الإنشاء» 

ار ثم من أعقبوه من 
ّ
للشيخ حسن العط

أمثال الرافعي والمنفلوطي ومي زيادة 

وطــه حــســين... إلــخ. تلا ذلــك فصل عن 

 
ّ
اد العرب وحركة النقد العربي، ثم

ّ
النق

تناول الفصلان الأخيران (وهما أكثر 

فـــصـــول الــكــتــاب إســـهـــابـــاً، حــســب رأي 

محرّر الكتاب الدكتور بدوي) الكاتبات 

 شعر العامية 
ّ
النسويات العربيات ثم

المــحــرّر طــول الفصلين  غ 
ّ

العربية. ســو

لــم ينالا   موضوعيهما 
ّ
بــأن الأخــيــريــن 

الــبــحــث والـــدراســـة  ــدراً مستحقاً مـــن  قــ

في الأدبيات العربية والعالمية. انتهى 

- بقائمة مكثفة 
ٌ
ع

ّ
الكتاب –كما هو متوق

مــن المـــراجـــع وفــهــرس شــامــل للأسماء 

والعناوين.

ـــة الــكــثــيــر مــمــا يــمــكــن أن يــقــال 
ّ

ثـــم

بــشــأن طــبــيــعــة هــــذا الــكــتــاب مـــن حيث 

 
ّ
 أن

ّ
ــتـــه. أظــــــــن ــيـ ــلـ ــكـ ــيـ ــه وهـ ــاتــ ــوعــ مــــوضــ

 أن تكون نقاط 
ُ
الإشارات التالية تصلح

شروع لمساءلة الكتاب:

١. قرنان في دراسة أي أدب عالمي 

هي فاصلة زمنية طويلة لو درسنا أي 

جــنــس أدبـــي وحــــده؛ فكيف الــحــال إذا 

ع الأجناس 
ّ

اقترن طــول الزمن مع تنو

الأدبية بين شعر ورواية وقصة قصيرة 

ومسرحية ونقد أدبي وشعر عامي؟! ألم 

يكن الأفضل تخصيص كتاب مرجعي 

 جنس أدبي 
ّ

من كتب «كامبريدج» لكل

غ القائمون على أمر 
ّ

ما سيسو
ّ
وحده؟ رب

 هذه التواريخ 
ّ
تواريخ «كامبريدج» أن

تخاطب القارئ الأجنبي وليس العربي 

المتخصص؛ وعليه سيكون الاختصار 

 من 
ْ
ـــــن

َ
مــطــلــوبــاً. هــــذا صــحــيــح؛ لــكــن م

ـــه 
ّ
الأجـــانـــب ســيــقــرأ هـــذه الـــتـــواريـــخ؟ إن

ــعـــراب والــعــالــم  ــتـ المــهــتــم بـــشـــؤون الاسـ

العربي ولن يكون قارئاً سياحياً عابراً؛ 

 الإيغال في الاختصار أراه 
ّ
وعليه فــإن

مثلبة في هذا الكتاب.

 عــمــل 
ّ

ــل ــ كـ  
ّ
أن بـــالـــبـــداهـــة  نــفــهــم   .٢

تـــحـــريـــري لا بـــد أن يــشــهــد جــمــعــاً من 

الــثــقــافــيــة  الـــخـــلـــفـــيـــات  المـــؤلـــفـــين ذوي 

 أحد واجبات 
ّ
والفكرية المتباينة؛ لكن

القائم بأمر التحرير هو انتخاب مؤلفين 

ما أمكن ذلك 
ّ
ذوي خلفيات متقاربة كل

(وهـــــو أمـــــرٌ شــــاق ولـــيـــس بــالمــســتــطــاع 

 في الكتاب تبايناً شاسعاً 
ُ

دوماً). نشهد

في خلفيات المؤلفين: هناك روجــر آلن 

ــالأدب الـــعـــربـــي والمــنــطــقــة  ــ ــ ــرّس بـ ــمـ ــتـ المـ

العربية وصديق معظم الأدباء العرب، 

المــســتــعــربــون ومتخصصو  ثـــم هــنــاك 

الأدب العربي الذين لا يرتقون لمرتبة 

آلــن. لا أقــول إن هــذه مثلبة معيبة في 

 القول إن تبايناً 
ُ

الكتاب بقدر ما أريــد

كبيراً في معرفة المؤلفين بالأدب العربي 

وجــغــرافــيــة وتـــاريـــخ المــنــطــقــة الــعــربــيــة 

ــق 
ّ
ــارئ مــدق ــ  قـ

ّ
ــنــاً لـــكـــل

ّ
ــراً بــي ــ ســيــكــون أمـ

فــي حيثيات التفاصيل الصغيرة في 

الكتاب.

ــه ذو  ــادتـ ٣. الـــكـــتـــاب فـــي مــعــظــم مـ

طبيعة وقائعية وتاريخانية؛ بمعنى 

ــه يكتفي بعرض الوقائع وأرخنتها 
ّ
أن

مـــن غــيــر الـــغـــوص عــمــيــقــاً فـــي دراســــة 

الــخــيــوط الــخــفــيــة المـــؤثـــرة فــي تشكيل 

الأدب وصــنــاعــتــه، ولــيــس هـــذا بــالأمــر 

ه 
ّ

ل من شأن الكتاب الذي يتوج
ّ
الذي يقل

لمخاطبة القارئ الغربي وليس العربي. 

هــذا الكتاب سيكون بالتأكيد مصدراً 

 
ّ
الــدراســات العليا؛ لكن مــمــتــازاً لطلبة 

الــبــاحــثــين المــدقــقــين فـــي تـــاريـــخ الأدب 

الــعــربــي ســيــكــونــون فـــي حــاجــة لكتب 

أكثر تخصصاً.

فـــــي أســـلـــوب   
ّ

بــــــين ــــلاف  ــتــ ــ ٤. الاخــ

 المستعربين يكتبون 
ّ
 أن

ٌ
الكتابة. واضح

علي شأن الأعمال الكلاسيكية 
ُ
بطريقة ت

 شأن الأعمال الحديثة. الاتجاه 
ُ

وتغفل

 
ٌ
الكلاسيكي بشكل عام له طغيان واضح

فــي نمط الكتابة وأســلــوبــهــا حتى لو 

ــان الــكــاتــب عــلــى درايــــة بــالــتــوجــهــات  كـ

الحداثية في الأدب العربي.

ــون الــعــرب 
ّ

٥. ربــمــا كــــان المــخــتــص

أفــــضــــل مـــــن نـــظـــرائـــهـــم الأجــــــانــــــب فــي 

الكتابة عن الأدب العربي وبخاصة في 

لــذا لو زيدت  الجوانب الحداثية منه؛ 

المساحة المخصصة لمساهمة المختصين 

الــعــرب فــي مــثــل هـــذه الــتــواريــخ فربما 

ــه نــتــائــجــه المـــحـــمـــودة.  ــراً لـ ــ ســيــكــون أمـ

الــعــرب قد   بعض المختصين 
ّ
نعرف أن

لا يــتــقــن الــكــتــابــة بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 

الاحترافية، وهنا لا بــأس مــن ترجمة 

مــســاهــمــاتــهــم إلــــى الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 

مــن مترجمين احترافيين ذوي معرفة 

بشؤون الأدب العربي.

خــطــوة مــمــتــازة أقـــدم عليها المــركــز 

القومي للترجمة في مصر بترجمة هذا 

الكتاب المرجعيّ، ولعله سيكون بشارة 

ــزاء تـــاريـــخ  ــ ــ ــاقـــي أجـ ــاً لــتــرجــمــة بـ ــعــ ودافــ

«كامبريدج» في الأدب العربي.
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يدخل مجال الإبداع الأدبي ويطرح إشكاليات أخلاقية وقانونية

الذكاء الصناعي... هيمنة «الروبوت الكاتب»؟
خبر تسريح «غوغل» لأحد مهندسي 

ـــــــر بـــــأن أحـــد 
ّ
ــاء الـــصـــنـــاعـــي لأنـــــه أق ــ ــذكـ ــ الـ

الروبوتات يملك شعوراً و«وعياً ذاتياً» 

أحــــدث ضــجــة كــبــيــرة وفــتــح الــبــاب نحو 

الــذكــاء الصناعي  أسئلة كثيرة؛ إذا كــان 

قد تجاوز بالفعل القوة الفكرية للدماغ 

البشري، فأين نرسم الحدود الفاصلة؟ 

لب منها أم 
ُ
هل الآلة تكتفي بتطبيق ما ط

أنها قادرة على الإبــداع؟ وإن كان المبدع 

هو المخترع، فمن هو هذا الإنسان خلف 

الآلة؟ وماذا يريد؟ أسئلة قد تبعث على 

تذكر بأفلام الخيال العلمي، 
ُ

الابتسام و

عــلــى طــــراز «تــيــرمــيــنــاتــور». لــكــن الــواقــع 

 
ً
أن مثل هذه الإشكاليات قد دخلت فعلا

ساحة النقاش في المجتمعات الغربية، 

ولا ســيــمــا أن الـــذكـــاء الــصــنــاعــي أصــبــح 

ستعمل فــي مــجــال الإبـــــداع، وبخاصة 
ُ
ي

الأدب.

ــتــاب أنــفــســهــم انــســاقــت 
ُ
خـــيـــالات الــك

نحو هــذه النوعية من المواضيع، فكتب 

الفرنسي فيليب فاسي في روايته «نسخة 

ــعـــرض» عـــن «ســكــريــبــت ريــجــيــنــاتــور»  الـ

الــبــرنــامــج الــــذي أصــبــح حــديــث الــعــالــم، 

لأنــه لا يكتب إلا الــروايــات الأكــثــر مبيعاً 

أو «البيست ســيــلــر»! وأنــتــوان بيلو عن 

رمجت لتأليف روايات 
ُ
«أدا» الآلة التي ب

رومانسية، لكنها تتمرد على مخترعها 

ــتـــونـــي ألـــتـــمـــان في  لــتــكــتــب بـــحـــريـــة، وأنـ

الفتاة  «الــروايــة الأخــيــرة» عــن فيكتوريا 

التي تفوز بفضل الشريحة المزروعة تحت 

 عنها. 
ً
جلدها، والتي تقوم بالكتابة بدلا

 
ً
اليوم مثل هذه التجارب موجودة فعلا

لل 
ُ
الــواقــع، كما أن بعضها ك على أرض 

بالنجاح. في ٢٠١٦ رواية بعنوان «اليوم 

الذي سيكتب فيه الكومبيوتر رواية» من 

الــذكــاء الصناعي، التابع  إنجاز مختبر 

اليابانية، انتهت في  لجامعة هاكوداته 

قــائــمــة المــتــأهــلــين لــلــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة 

لمــســابــقــة أدبـــيـــة مـــن بـــين ١٤٥٠ مــشــاركــاً، 

حــتــى إن لجنة التحكيم وصــفــت العمل 

«الــروايــة المنظمة للغاية». في  بـــ ــرشــح 
ُ
الم

٢٠١٨ نشرت إصـــدارات جــان بويت «في 

تبت بواسطة 
ُ
الطريق»، وهي أول رواية ك

الذكاء الصناعي في سيارة كاديلاك أثناء 

رحلة برية بين نيويورك ونيو أورلينز. 

ومؤخراً، اكتشف العالم بذهول الإنتاج 

رتـــه شــركــة 
ّ

الأدبـــــي والـــشـــعـــري الــــذي طـــو

«أوبــن آي» التابعة لإيلون ماسك، الذي 

جان التي فحصته على 
ّ
الل تقدم حسب 

الكتابة البشرية في الإمتاع والتشويق 

ــاق. وقــبــل  ــ ـ
ّ

ــــس ــقـــارب فـــي الـــدقـــة والاتـ ــتـ والـ

الخوض في القيمة الأدبية لهذه الأعمال، 

مــن المهم التذكير بــوجــود تحفظ شديد 

ــــود «أدب صــنــاعــي»  ــكـــرة وجــ فـ بـــاتـــجـــاه 

ــتـــعـــارض مــــع الـــصـــورة  ــه يـ ــ بــبــســاطــة لأنـ

ــرة الــجــمــاعــيــة عن  ــذاكــ الـــتـــي تــرســمــهــا الــ

الأدب، كحصيلة من التجارب والمشاعر 

الإنسانية المركبة التي لا يمكن تحديدها 

أو الــتــنــبــؤ بـــهـــا، وهــــو مـــا جــعــل فــرويــد 

ــارن «الإبــــــــداع الأدبـــــــي» بــحــالــة أشــبــه  ــقـ يـ

ــصــاب. تــقــول الــكــاتــبــة لـــورانـــس دو 
ُ

بــالــع

فيلار، في كتابها «رجال وروبوتات» (دار 

نشر بــلــون): «مــن هي الآلــة الــقــادرة على 

محاكاة أسلوب جين أوســتن أو إيميلي 

بــرونــت فــي تصوير المشاعر المــركــبــة، أو 

سخرية فلوبير، أو الإبـــداع فــي مشاهد 

الــلــقــاء عــنــد تــولــســتــوي أو ســـتـــنـــدال؟... 

وماذا يحدث حين نقرأ نصاً أدبياً يفتقد 

ــلــــروح الـــبـــشـــريـــة، ولـــلـــخـــيـــال الإبــــداعــــي  لــ

الــــذي تــحــل مــحــلــه تعليمات وحــســابــات 

الخوارزميات؟».

باسكال مــوجــان، الجامعي ومدير 

دراســـات الثقافة والــذكــاء الصناعي في 

جامعة بــاريــس ســاكــلــي، يلفت الانتباه 

في مقال بعنوان «هل يجب أن نخاف من 

كتب الروبوتات؟» إلى الصعوبة في تقبل 

آلــة»،  إلــى  همة الكتابة 
ُ

فكرة «تفويض م

؛ إذا كانت ورش عمل كبار النحاتين 
ً
قائلا

والرسامين قد عرفت ومارست هذا المبدأ 

لــقــرون، فـــإن أســلــوب الــعــمــل الـــذي تكتب 

به برامج الذكاء الصناعي يتعارض مع 

الصورة المثالية للكاتب، ذلك «العبقري 

الــذي يكتب  المنفرد» أو «المبدع المتميز» 

فــي غــيــاهــب الــلــيــل وبــمــعــزل عــن الــعــالــم، 

ثــم يــضــيــف: «فــكــرة الاســتــعــانــة بمصدر 

خــارجــي أو تفويض قــدراتــنــا الإبــداعــيــة 

إلــــى روبـــــوت تــبــدو صــعــبــة الـــتـــوافـــق مع 

ــإن إنــتــاجــات  ــذا فــ ــ ــة، ولـ ــيــ الــشــرعــيــة الأدبــ

الذكاء الصناعي في مجال الأدب تعرف 

مــن الــبــدايــة إقــصــاء آيــديــولــوجــيــاً، عكس 

لاحظ في مجال الموسيقى أو الرسم 
ُ
ما ي

والفن السابع».

المواقف الرافضة لمثل هذه الإنتاجات 

غـــيـــر مــــبــــررة، بــحــســب آخــــريــــن. الــكــاتــب 

الــفــرنــســي جــيــروم غـــام يــقــول فــي إحــدى 

مـــداخـــلاتـــه إن «عــلــيــنــا تــمــيــيــز مـــا يمكن 

أن نــحــصــل عــلــيــه مـــن اســتــعــمــال الــذكــاء 

الصناعي في مجال الأدب، فقد نحصل 

على كــتــابــات مــن المــفــتــرض أن تــكــون من 

إنتاج بشري، أو على العكس من ذلك، فقد 

نحصل على كتابات لا يستطيع الإنسان 

 من تقليد الإنتاج البشري 
ً
إنتاجها. وبدلا

ــاً لا  فـــإن الـــذكـــاء الــصــنــاعــي سيبتكر أدبــ

يستطيع الإنــســان إنــتــاجــه، وهـــو مــا قد 

يجعله متميزاً، ولنسميه «فناً مختلفاً» 

يستطيع أن يستحضر المفاهيم والأفكار 

أو يعرض نفسه ببساطة ليتم تقديره». 

ـــرى تتمثل فــي صعوبة  الإشــكــالــيــة الأخـ

الإقرار بأبوة «الإبداع» لهذه الآلات، وهو 

موقف مشروع، فإذا فرضنا أن الروبوتات 

تحتاج إلى تدخل بشري لتعمل، أي أنها 

غير مستقلة في العملية الإبداعية، فمن 

المبدع، الإنسان الذي يبرمج أم الروبوت 

الذي يكتب الرواية أو القصيدة؟ عن هذه 

المسألة تجيب لورانس دوفيلر في كتابها 

«رجال وروبوتات» بما يلي: «الروبوتات 

التي تعمل بواسطة نظام التعلم العميق 

(ديب ليرنينغ) تستخدم قاعدة بيانات، 

تستلهم منها لإنــتــاج العمل الإبــداعــي، 

عيدة دمج الأشكال والأنماط والمكونات 
ُ

م

المــوجــودة فــي البرنامج، ولــهــذا لا يمكن 

اعتبار هذه الروبوتات كأدوات بسيطة، 

فـــهـــي بـــــدورهـــــا تـــصـــبـــح مـــبـــدعـــة، لأنــهــا 

 من أشكال الإبداع لإنتاج 
ً
تستخدم شكلا

مـــحـــتـــوى فـــنـــي دون تـــدخـــل بـــشـــري فــي 

سمت في قضية 
ُ

العملية». هذه المسألة ح

«بورتريه إدموند بيلامي» هذه اللوحة 

ــاء صــنــاعــي،  ــ الـــتـــي أنــجــزهــا بــرنــامــج ذكـ

ألــــف دولار في  بــأكــثــر مـــن ٤٠٠  وبــيــعــت 

مزاد سوذبيز. الخبر الطريف أن اللوحة 

الـــتـــي حــصــلــت عــلــى إعـــجـــاب المــشــاركــين 

حملت توقيع معادلة رياضية، لأن فريق 

مهندسي الذكاء الصناعي وخبراء الفن 

الذين أشــرفــوا على المــشــروع اعتبروا أن 

المعادلة التي استعملت في البرنامج هي 

من سمحت بإنجاز هذه التحفة.

عــلــى أن أكـــبـــر تـــحـــدٍ يــمــثــلــه الـــذكـــاء 

الــيــوم فــي مــجــال الأدب يبقى  الصناعي 

مدفوعاً بالربح المادي، والمكاسب الهائلة 

 الناشرَ الذي سئم من 
ُ
 بها الآلة

ُ
التي تعد

الــتــقــلــيــديــن ومطالبهم  المــؤلــفــين  تــمــاطــل 

 
ً
المــالــيــة المـــتـــزايـــدة، وهـــو مــا يــحــدث فعلا

في الصحافة الإلكترونية التي يتم فيها 

استخدام الخوارزميات لكتابة القصص 

الإخـــبـــاريـــة والـــنـــشـــرات الــقــصــيــرة. تــقــول 

الروائية كاترين لانغ، في حوار مع موقع 

 
ً
«إيجي بوك»: «لكم أن تتخيلوا مستقبلا

تـــكـــون فـــيـــه الـــــروايـــــة مــــن تـــوقـــيـــع كــاتــب 

مــعــروف، لكن مهمة الكتابة توكل فيها 

الــذي يحفظ  الــذكــاء الصناعي  لبرنامج 

فـــي ذاكـــرتـــه أســـلـــوب الــكــاتــب وتــعــابــيــره 

ــتــقــنــة»، 
ُ

ــد م ويــقــلــد كــتــابــاتــه بــطــريــقــة جـ

 «ســــتــــارت أب» 
ً
ــا تــقــتــرحــه فـــعـــلا ــــو مــ وهـ

(شركة ناشئة فرنسية) بتطبيق يسمى 

«جيناريو» يساعد المؤلفين على الكتابة 

تمثل في 
ُ
الــذكــاء الصناعي، الم بواسطة 

قـــامـــوس «ذكــــــي» يــســمــح بـــالـــغـــوص في 

آلاف الــكــلــمــات لــلــعــثــور عــلــى الأســـلـــوب 

والإيــقــاع المناسب، عبر جـــداول لتحليل 

الــروائــيــة ومــســار الشخصيات  الــحــبــكــة 

وتفاعلاتهم، إضافة إلى مكتبة افتراضية 

مكن الكاتب من 
ُ
، ت

ّ
الــقــصــص مــن مــلايــين 

مقارنة موضوعات وشخصيات وهياكل 

ــه مـــع تــلــك الــخــاصــة 
ّ

ســـرد وأســـلـــوب نــص

بأكبر الــكــتــاب. أيــن الإبـــداع فــي كــل هــذا؟ 

الــكــتــابــة الصناعية  وهـــل هـــذا يــعــنــي أن 

ستحل يوماً ما محل الكتابة البشرية؟ 

المتفائلون يجيبون بالنفي، لكن لا مفر 

الــذكــاء الصناعي على عالم  مــن هيمنة 

الــنــشــر والـــكـــتـــب. فــمــا يــحــدث الـــيـــوم هو 

أن الخوارزميات تختار لنا ما نقرأ في 

منصات بيع الكتب، وتتنبأ لنا بالرواية 

ــر «نـــجـــاحـــاً»  ــثــ ـــرجـــحـــة لأن تـــكـــون الأكــ
ُ
الم

ــام مــعــيــنــة، كــمــا فــي موقع  ــ بـــجـــداول وأرقـ

«أنكيت» الألماني. وفي النهاية، فقد يجد 

تاب الأجيال القادمة الذين يخضعون 
ُ
ك

لــحــســابــات هـــذه الــخــوارزمــيــات أنفسهم 

ــاً مـــتـــشـــابـــهـــاً يــفــتــقــد  ــ ــ ــم يـــقـــدمـــون أدبـ ــ وهــ

لــلأصــالــة والــتــنــوع لأن الــجــمــيــع يركض 

الــروايــة «المثالية». الكاتب أنتوني  وراء 

ألتمان يطرح التساؤل نفسه على لسان 

أبطال قصته «الرواية الأخيرة»، في حوار 

يسأل فيه أحدهم صديقه الكاتب؛ ماذا 

ســيــحــل بــنــا إذا اســتــعــمــلــت الـــروبـــوتـــات 

 مــنــا؟ فيجيب صديقه؛ 
ً
بـــدلا فــي الكتابة 

ســـنـــصـــبـــح كــــالــــديــــنــــاصــــورات، وكــتــبــنــا 

ستعرض... في المتاحف...

باريس: أنيسة مخالدي

محمّد مصطفى بدوي

غلاف الترجمة العربية

ترجمة عربية للجزء الرابع من مشروع كامبريدج الضخم

سياحة موجزة في قرنين من أدب العالم العربي
لطفية الدليمي

غلاف النسخة الإنجليزية

المشروع الآيديولوجي الإيراني 
يركز على منع بروز عراق قوي

القاهرة: حمدي عابدين

يسعى الباحث الإماراتي الدكتور 

جـــاســـم مــحــمــد الــخــلــوفــي فـــي كــتــابــه 

«المــشــروع الآيديولوجي الإيــرانــي في 

الــشــرق الأوســـط» الــصــادر حديثاً عن 

دار ميريت للنشر والتوزيع بالقاهرة، 

ــام حــكــم  ــ ــــظـ إلـــــــى تـــفـــكـــيـــك وتـــحـــلـــيـــل نـ

ولايــة الفقيه فــي طــهــران، وامــتــداداتــه 

الإقليمية، ويــحــاول بنظرة شمولية 

وضعه في سياقه التاريخي السياسي 

الــنــظــام الآيــديــولــوجــي  لفهم مغاليق 

الإيــــرانــــي، وقــــــراءة عــقــلــه الــســيــاســي، 

وتــركــيــبــة نــظــامــه الـــداخـــلـــيـــة المــعــقــدة 

والعصية على الفهم.

وبمقاربة آيديولوجية صارمة، 

عمل الخلوفي على توضيح مرتكزات 

وآلـــيـــات وأهــــــداف المـــشـــروع الإيـــرانـــي 

بــــــــــاعــــــــــتــــــــــبــــــــــارهــــــــــا 

«ضـــرورة سياسية 

ــع  ــ لـــــــلـــــــتـــــــعـــــــامـــــــل مـ

طـــــــــهـــــــــران، وطــــــــرق 

ــــات  ــــلاقـ ــعـ ــ الـ إدارة 

مـــعـــهـــا، خـــاصـــة أن 

الــــحــــرس الــــثــــوري، 

«ذراعها المسلحة»، 

هــــــــــو مــــــــــن يــــمــــســــك 

ــــات  ــفـ ــ ــلـ ــ ويــــــــــديــــــــــر مـ

الخليجية  المنطقة 

والعربية.

 

تداعيات الحرب 
العراقية الإيرانية

د 
ّ
يتضمن الكتاب عشرة فصول، مه

لها المؤلف بتسليط الضوء على طبيعة 

النظام الإيراني، وأدواتــه ومؤسساته، 

وأهدافه ومآلاته، وبالتالي استشراف 

الــدولــة  تــنــاول مــتــلازمــة  مستقبله. ثــم 

والثورة، وإشكالية ازدواجية الخطاب 

الإيراني، ومركزية دور المرشد الإيراني 

فـــــي عـــمـــلـــيـــة صــــنــــع الـــــــقـــــــرار، وتــبــعــيــة 

لــلــثــورة، مشيراً إلى  الــدولــة  مؤسسات 

ــران على الــثــورة «طبيعة  أن إضــفــاء إيـ

إلـــهـــيـــة مــقــدســة  رســــالــــيــــة ذات مـــهـــمـــة 

ــد مــن عــلاقــات إيـــران بــالــدول 
َّ
أربـــك وعــق

المـــــــجـــــــاورة، وأشـــــعـــــل فـــتـــيـــل الــــحــــروب 

والمواجهات والتوترات في المنطقة».

وأولــــــى الـــبـــاحـــث اهــتــمــامــاً كــبــيــراً 

لتداعيات الحرب العراقية - الإيرانية 

ــام ١٩٨٠، واســتــمــرت  انــدلــعــت عــ الـــتـــي 

ــنـــوات، عــلــى مـــدركـــات إيـــران  ثــمــانــي سـ

الأمنية، والتحولات الاستراتيجية التي 

طرأت على المنظور الأمني الإيراني بعد 

الحرب، كما قام بتقييم تداعيات احتلال 

العراق للكويت عام ١٩٩٠، وأحداث ١١ 

سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١، وتأثيراتهما 

 
ً
عــلــى المــنــظــور الأمــنــي الإيـــرانـــي، فضلا

عــن تحليل نتائج الاحــتــلال الأميركي 

لــلــعــراق، عــام ٢٠٠٣، وطبيعة الخطاب 

الإيــرانــي تــجــاه دول الخليج والمنطقة 

بـــعـــد الاحــــتــــلال الأمــــيــــركــــي، ثــــم كــيــفــيــة 

تعامل إيــران مع موجة الربيع العربي 

التي اجتاحت العالم العربي عام ٢٠١٠ - 

٢٠١١، والتي أحدثت تصدعات جوهرية 

في هيكل النظام الإقليمي العربي.

نظرة استقطابية

ــــي  ــرانـ ــ ــيــــام المـــــشـــــروع الإيـ يـــمـــثـــل قــ

الآيـــــديـــــولـــــوجـــــي، حــــســــب الـــخـــلـــوفـــي، 

اً كبيراً للوضع الإقليمي القائم، 
ّ
تحدي

ويــثــيــر شــكــوكــاً حــــول شــرعــيــة الــدولــة 

الوطنية والــهــويــة الوطنية الجامعة، 

وقــواعــد النظامين الإقليمي والعالمي 

ــران أنــفــســهــم  ــ ــ ــام إيـ ــكـ بـــعـــد تــنــصــيــب حـ

أوصــــيــــاء وحــــمــــاة لــلــمــذهــب الــشــيــعــي 

ومقدساته وأتباعه. وطرحت طهران 

مـــن خــــلال مــشــروعــهــا الآيـــديـــولـــوجـــي 

نفسها «كمركز وقلب للأمة الإسلامية، 

ومــحــور المرجعية الشيعية، وزعيمة 

الأمــــة الإســلامــيــة والمــســتــضــعــفــين ضد 

ــار  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ قــــــــــوى الاسـ

ــر  ــظــ ــنــ ــــي، والــ ــالمــ ــ ــعــ ــ الــ

للشيعة، في مختلف 

أوطــانــهــم، بوصفهم 

رعايا تابعين للولي 

ــه، يـــحـــظـــون  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ

والحماية  بالرعاية 

الإيرانية ضد (القوى 

الـــطـــاغـــوتـــيـــة) الـــتـــي 

اغـــتـــصـــبـــت الــســلــطــة 

منهم».

هــــــــــذه الــــنــــظــــرة 

الــــــــــــــصــــــــــــــراعــــــــــــــيــــــــــــــة 

الاســـــــتـــــــقـــــــطـــــــابـــــــيـــــــة 

الـــــــــحـــــــــادة - حـــســـب 

تــعــبــيــر الـــخـــلـــوفـــي - 

تــتــعــارض، بــل تــقــوض مــفــهــوم الــدولــة 

الــحــدوديــة الحديثة، وتطرح  القومية 

تــســاؤلات عــديــدة حــول مسألة الهوية 

الوطنية، وانــتــمــاء الشيعة لأوطانهم 

وحكوماتهم، وتسعى لخلق ولاء عابر 

ــــولاء الــوطــنــي  لــلــحــدود يــســمــو فـــوق الـ

إيــران  والهوية الوطنية. وعليه، تــرى 

أن تصدير الثورة إلى الخارج هو جزء 

لا يــتــجــزأ مــن الأمــــن الــقــومــي الإيــرانــي 

للمحافظة «على ثورية الإسلام وزخم 

الــرؤيــة الآيديولوجية  الــثــورة». وهــذه 

الإيرانية إزاء أمنها القومي ساهت في 

إرباك علاقات إيران الإقليمية والدولية، 

وانـــــعـــــدام الـــثـــقـــة بـــمـــواقـــفـــهـــا المــعــلــنــة، 

واتساع الفجوة بين الأقوال والأفعال.

ــا يــزيــد  ــــى أن مــ ويـــشـــيـــر المــــؤلــــف إلـ

الأمــر تعقيداً وصعوبة إمساك الحرس 

الــثــوري الإيــرانــي وإدارتـــه ملفات الــدول 

العربية وقضايا السياسة والأمـــن مع 

دول الخليج والمنطقة العربية. ما يجعل 

المقاربة الإيرانية مع الملفات الخليجية 

والــعــربــيــة تــتــســم بــجــرعــات كــبــيــرة من 

الأدلجة، بينما تتسم المقاربة الإيرانية 

مع ملفات أميركا وأوروبـــا ودول آسيا 

ــة الــســيــاســيــة؛  ــ ــرونـ ــ بــالــبــراغــمــاتــيــة والمـ

لأنــهــا تقع ضمن ولايـــة وإشـــراف وزارة 

الخارجية الإيرانية.
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تق بل ض تتعا

> من المبدع؟ الإنسان الذي يبرمج أم الروبوت الذي يكتب الرواية أو القصيدة؟
تبت 

ُ
> في ٢٠١٨ نشرت إصدارات جان بويت «في الطريق» وهي أول رواية ك

بواسطة الذكاء الصناعي

النص الكامل على الانترنت
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أنور يرى إيجابية عودة كنو والمولد... والبدين: قد تكون سلبية

هل يكسب رينارد الرهان بخياراته العناصرية؟

بينما أثار المدرب الفرنسي 
ــنــــارد كــثــيــراً مـــن الـــتـــســـاؤلات  ريــ
ــدداً من  ــ ــدم اخـــتـــيـــاره عـ بـــشـــأن عــ
الــــنــــجــــوم مـــــن أجـــــــل الانــــضــــمــــام 
لــلــمــعــســكــر الإعــــــــــــدادي الـــثـــانـــي 
للمونديال، فضلاً عن استدعاء 
لاعــبــين مــوقــوفــين (مــحــمــد كنو، 
وفهد المولد) للأخضر، أكد فؤاد 
أنــــور قــائــد المــنــتــخــب الــســعــودي 
الـــوســـط  ــق أن مـــــن حـــــق  ــابــ ــســ الــ
الــســعــودي أن ينتقد  الــريــاضــي 
الـــخـــيـــارات الــفــنــيــة لــلــمــدرب «إلا 
أنـــه قــد يــضــم أســمــاء جــديــدة أو 
يعيد أسماء تم استبعادها من 
المعسكر المقبل خلال استعدادات 

المرحلة الثالثة».

وحـــول رأيـــه فــي إبــعــاد عدد 
مــن الأســمــاء، مثل عبد الرحمن 
غــريــب، وعــبــد الــرحــمــن الــعــبــود، 
وكـــذلـــك عــــدم اخـــتـــيـــار الـــحـــارس 
ــــذي يعد  عــبــد الـــلـــه المـــعـــيـــوف، الـ
ــرز في  ــ الـــحـــارس الــســعــودي الأبـ
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــمـــس الأخـ الــــســــنــــوات الـــخـ
ــد أن المـــــدرب  ــقـ ــتـ قـــــال أنـــــــور: «أعـ
ركــز على الأســمــاء الــتــي وجــدت 
مــعــه فــي الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة، 
الـــتـــي أهّــلــتــه لــلــمــونــديــال، ولـــذا 
اســــتــــغــــرب كــــثــــيــــرون عـــــــدم ضــم 
غريب والعبود، وعموماً أعتقد 
أن الأســمــاء الــتــي لــم تــشــارك في 
الــتــصــفــيــات حــظــوظــهــا أضــعــف، 
المـــدرب فيما  بــنــاء على سياسة 

يخص الخيارات العناصرية».
وقال أنور: «إن اختيار فهد 

المــولــد ومحمد كنو، رغــم أنهما 
مــوقــوفــان فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة، 
يــأتــي مــن بـــاب تــأكــيــد الــثــقــة في 
قــدراتــهــمــا، ولتحفيزهما أيضاً 
ــل تــقــديــم الأفـــضـــل حيث  مـــن أجــ
مــنــحــهــمــا الــثــقــة الــكــبــيــرة، وهــو 
واثق بكل تأكيد في إمكاناتهما، 
ولــذا اجتهد من أجــل أن يضمن 
وجودهما في صفوف الأخضر 

خلال المونديال المقبل».
المـــــــدرب  أنــــــــور أن  واعــــتــــبــــر 
سيركز على أسماء محددة من 
«١٥ لاعباً تقريباً، فيما سيكون 
الباقون إضافة، حيث إن المدرب 
سيبحث في النهج الفني الذي 
سيلعب به مباريات المونديال، 
بإغلاق مناطق الدفاع والهجوم 
المرتد أمام منتخبات قوية جداً 

فـــي المــجــمــوعــة وتــمــلــك 
لاعــبــين كـــبـــاراً على 

مــســتــوى الــعــالــم 
ويـــلـــعـــبـــون فــي 
أكــــبــــر الأنــــديــــة 

الأوروبية».
ومـــــــــــــــــــــــــــن 
جانبه، اعتبر 
فيصل البدين 

مــدرب المنتخب 
السعودي السابق 

أن الانــتــقــادات التي 
ــهـــت لـــريـــنـــارد بــشــأن  وجّـ

خياراته «طبيعية»، لكنها 
ــر عــاطــفــيــة  ــ فــــي نـــهـــايـــة الأمــ

أكثر من قراءة لواقع يراه مدرب 
المــنــتــخــب نــفــســه وقــنــاعــة يسير 

عليها ولا يمكن تغييرها.

وأضــــــاف الــبــديــن، 
«الشرق  في حديث لـ
الأوســـــــــــــــــــط»، أن 
لــــــــلــــــــمــــــــدربــــــــين 
قــــــــــــنــــــــــــاعــــــــــــات 
قــــــــــــد يــــــــراهــــــــا 
المـــحـــلـــلـــون أو 
المــــشــــجــــعــــون 
حـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــى 
الإعــــــــلامــــــــيــــــــون 
غـــريـــبـــة، لــكــن في 
نــهــايــة الأمـــر المـــدرب 
هو المسؤول عن قراراته، 
وهــــــو أحـــــــرص المـــســـؤولـــين 
يـــخـــتـــار الأســــمــــاء  عـــلـــى أن 
الأبــرز التي تخدم النهج الفني 

الذي يود العمل به.
«المــــــــــدرب  بـــــالـــــقـــــول:  وزاد 

ــكـــون حـــريـــصـــاً عــلــى  ــا يـ ــادة مــ ــ عــ
ــي تـــــــؤدي مــــا هــو  ــتــ ــاء الــ ــ ــمـ ــ الأسـ
مـــطـــلـــوب، حـــســـب الـــخـــطـــة الــتــي 
يريد وضعها، ووفــق مقاييس 
يـــراهـــا الأنـــســـب، ولــــذا قـــد يغير 
مراكز اللاعبين، لأنــه قد يقتنع 
أن أداءهـــــــــم أفــــضــــل مــــن المـــكـــان 
الــــذي يـــوجـــدون فــيــه، حــتــى في 
صفوف أنديتهم، ويلقى حينها 
النقد، ولكنه صاحب القرار، ولا 
يمكن أن يتأثر بما يثار حوله، 
ويسمع لمن يعملون معه، وليس 
مجبوراً أن يأخذ برأيهم أو رأي 

كل المحللين والنقاد وغيرهم».
وأشـــــــــــــار الـــــبـــــديـــــن إلـــــــــى أن 
اســـــتـــــدعـــــاء لاعـــــبـــــين مـــوقـــوفـــين 
قـــد يـــكـــون لـــه أثــــر ســلــبــي، حيث 
إن الـــلاعـــب المــبــتــعــد عـــن أجــــواء 

لــتــراجــع في  المــبــاريــات يتعرض 
الــتــركــيــز، ولــكــن قــد يـــرى المـــدرب 
أن المـــعـــســـكـــرات الـــقـــادمـــة كــافــيــة 
لتجهيز هذين اللاعبين، ويعرف 

قدراتهم جيداً.
ــذي قـــاد  ــ ــن، الــ ــديـ ــبـ ــدد الـ ــ وشــ
الأخضر في التصفيات الأولية 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 
انــضــم  ثــــم  فــــي روســــيــــا ٢٠١٨، 
ــلــــمــــدرب الـــهـــولـــنـــدي  مــــســــاعــــداً لــ
المــدربــين يرون  مارفيك، على أن 
أشياء قد لا يراها المتابعون عن 
قرب، ولذا هم يتخذون القرارات 
الـــتـــي تــنــاســب المــرحــلــة المــقــبــلــة، 
ويـــكـــونـــون هـــم المـــســـؤولـــون في 

النهاية عن قراراتهم.
وأوضح البدين أن العاطفة 
الــتــي تــصــدر مــن الجماهير في 

الغالب غير مبررة وغير واقعية، 
فــالــحــديــث عـــن أن عــــدم اخــتــيــار 
هذا اللاعب لكونه منتمياً لهذا 
لــه اعتبار  لــيــس  الــنــادي أو ذاك 
حيث إن خيارات المدرب للاعبين 
الأكــثــر قـــدرة وجــاهــزيــة «حسب 
رؤيــــتــــه» حـــيـــث إنـــــه يـــخـــتـــار مــن 
الأنــــــديــــــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة وغـــيـــر 
الجماهيرية حتى أندية الدرجة 
المــحــتــرفــين،  الأدنـــــــى مــــن دوري 
وهـــذا مــا حصل سابقاً وحصل 
مــؤخــراً بــاخــتــيــار الــلاعــب هيثم 
عسيري الذي يلعب للأهلي في 
دوري يلو، إضافة إلى الحارس 
ــعـــي، كـــمـــا اخـــتـــار  ــيـ ــربـ مــحــمــد الـ
اللاعب ريــاض شراحيلي، وهو 
مـــن نــــادي أبـــهـــا، وغــيــر ذلـــك من 

الأسماء.
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قبل القمة المرتقبة بينهما في خامس جولات «دوري روشن السعودي»

اليوم... الاتحاد والنصر ينشدان نقاط الخليج والباطن

يــتــطــلــع فــريــقــا الاتـــحـــاد والــنــصــر الـــيـــوم، 
لتسجيل نتيجة إيجابية على حساب الخليج 
والباطن، قبل القمة المرتقبة التي ستجمعهما 
على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض 
بــعــد أســبــوعــين مـــن الآن ضــمــن دوري روشـــن 

السعودي للمحترفين.
الـــدوري السعودي مرحلة توقف  ويدخل 
تستمر حتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل بسبب أيام الفيفا الدولية والتي سيقيم 
فيها المنتخب السعودي معسكراً إعدادياً في 
إسبانيا ضمن برنامج المرحلة الثانية لإعداد 

الأخضر لمونديال قطر ٢٠٢٢.
ــاد والـــنـــصـــر أن الـــفـــوز في  ــحــ ويــــــدرك الاتــ
مواجهة هذا المساء ستمنحهما دفعة معنوية 
قبل موقعة مرسول بــارك الشهر المقبل والتي 

تأتي وسط أجواء ساخنة ومشاحنات لم تهدأ 
بين الفريقين منذ صيف الموسم الماضي.

ويلاقي الاتحاد نظيره الخليج على ملعب 
الــلــه الشهير بالجوهرة المشعة في  المــلــك عبد 
مدينة جدة في مواجهة تبدو سهلة نسبياً على 
صاحب الأرض، نظراً لعدم تذوق فريق الخليج 

أي انتصار حتى الآن.
واســتــعــاد الاتــحــاد نغمة انــتــصــاراتــه في 
الــرائــد بهدف يتيم دون  أمــام  الجولة الماضية 
رد سجله الدولي المصري أحمد حجازي، وذلك 
بعد تعادل الفريق في المباراة التي سبقتها أمام 
الاتفاق، إذ رفع الاتحاد رصيده إلى سبع نقاط.

ويــواصــل المــغــربــي عــبــد الــــرزاق حــمــد الله 
حــضــوره فــي قائمة الاتــحــاد للمباراة الثانية 
على التوالي بعد عودته للمشاركة مع فريقه 
الــذي غــاب عنه في الجولتين الأولــى والثانية 

بداعي الإيقاف.

ويــعــمــل الــبــرتــغــالــي نــونــو ســانــتــو مـــدرب 
فــريــق الاتــحــاد على تــجــاوز أزمـــة غــيــاب أحمد 
شراحيلي مدافع الفريق بعد تعرضه لإصابة 
فــي مــبــاراة الــرائــد الأخــيــرة سيغيب معها لمدة 

ستة أسابيع.
الــذي تعادل مع نظيره  أما فريق الخليج 
العدالة في الجولة الماضية، فيسعى للخروج 
بنتيجة إيجابية وتحقيق نقطة التعادل في أقل 
الأحــوال بعد بدايته السلبية حتى الآن، حيث 
خسر أمام الهلال وضمك في الجولتين الأولى 
والثانية ولم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن 

وسجل تعادلاً يتيماً أمام العدالة.
وفي حفر الباطن يخوض النصر اختباراً 
سهلاً أمام مستضيفه الباطن الذي عانى كثيراً 
في الجولات الماضية وتعرض لثلاث إخفاقات 
متتالية كان آخرها أمام الاتفاق بثلاثة أهداف 

دون رد.

ونـــجـــح الــنــصــر فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز أمـــام 
ضيفه فريق ضمك في الجولة الماضية بهدفين 
لهدف في مباراة شهدت عودة النجم البرازيلي 
تــالــيــســكــا بــعــد غــيــابــه فـــي الــجــولــتــين الأولــــى 
والثانية بداعي الإيقاف لأحداث مباراة الفتح 

في الموسم الماضي.
ــــززت عــــودة تــالــيــســكــا مـــن قـــوة النصر  وعـ
الهجومية لمــا يملكه مــن حضور على صعيد 
تسجيل الأهــداف أو حتى صناعتها، ويترقب 
الفريق عودة سلطان الغنام الظهير الأيمن الذي 
شارك في الجزء الأخير من مباراة ضمك بعد 

غيابه الفترة الماضية بداعي الإصابة.
ويتطلع الفرنسي رودي غــارســيــا مــدرب 
فريق النصر إلى اكتمال صفوف الفريق من أجل 
الظهور بصورة أفضل عما ظهر عليه الفريق 
مــن مــســتــويــات فــي المــبــاريــات المــاضــيــة والــتــي 
كانت دون المأمول، إذ يسعى النصر للمنافسة 

بجدية على لقب الدوري لهذا الموسم.
وفي ثالث مباريات هذا المساء يستضيف 
الرائد في مواجهة تقام  فريق الاتفاق نظيره 
على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، 

يــتــطــلــع صـــاحـــب الأرض لمــواصــلــة  حـــيـــث 
انتصاراته التي بدأها في الجولة الماضية 
أمام الباطن في الوقت الذي يسعى فيه 
الرائد لاستعادة نغمة انتصاراته بعد 

خسارته أمام الاتحاد الجولة الماضية.
وينتعش الاتفاق بعودة الثنائي نعيم 
الــســلــيــتــي نــجــم الــفــريــق الــغــائــب مــنــذ بــدايــة 
المــوســم بــداعــي الإصـــابـــة، كــمــا يــعــود القائد 
الـــذي غــاب عــن مواجهتي  محمد الكويكبي 
ــة، حيث  ــابــ الاتـــحـــاد والـــبـــاطـــن بـــداعـــي الإصــ

ــة  ــ ــافـ ــ ــا قـــــــــوة إضـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــودتـ ســــتــــمــــثــــل عـ
للفريق الذي بدأ بتقديم مستويات 

متصاعدة حتى الآن.

الرياض: فهد العيسى

تاليسكا
 (الشرق الأوسط)

رئيس مركز التحكيم: لم نخالف القوانين في قضية حمد الله... وسنلاحق المسيئين

دليل بنت نهار: «الألعاب السعودية» منصة وطنية لاكتشاف المواهب

ــل  ــيــ كــــشــــفــــت الأمــــــــيــــــــرة دلــ
بــنــت نــهــار نــائــب مــديــر دورة 
الــدورة  الألــعــاب السعودية أن 
المقرر انطلاقها في ٢٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، هي أكبر 
حدث رياضي تشهده المملكة، 
وأوضحت الأميرة في حديثها 
خــلال المؤتمر الــدوري للقطاع 
ــم يــــوم  ــ ــيـ ــ الـــــريـــــاضـــــي الـــــــــذي أقـ
أمــس فــي قاعة أكاديمية مهد 
بالعاصمة الرياض أن الدورة 
لــديــهــا عــــدد مـــن المــســتــهــدفــات 
ــعـــى لـــتـــحـــقـــيـــقـــه، وقــــالــــت:  تـــسـ
ستكون هناك خطة لاستدامة 
دورة الألعاب السعودية خلال 

السنوات القادمة.
وأشــارت نائب مدير دورة 
ــاب الـــســـعـــوديـــة إلــــى أنــه  ــعــ الألــ
خضع أكــثــر مــن ٢٠ ألــف لاعب 
ولاعبة لتأهيلهم للمنافسات 
وهــم ينتمون لنحو ٢٠٠ نــاد، 
والدورة هي منصة للرياضيين 
لإظهار إمكانياتهم ومواهبهم.

ــتــــمــــت الأمــــــيــــــرة دلـــيـــل  وخــ
بـــــنـــــت نــــــهــــــار حــــديــــثــــهــــا بـــــأن 
الـــســـعـــوديـــة  «دورة الألـــــعـــــاب 
ــــب،  ــواهـ ــ ــاف المـ ــتــــشــ ــهــــدف لاكــ تــ
وتــشــجــيــع مــمــارســة الــريــاضــة 

في المجتمع».
ــــاب  ــعـ ــ الألـ ــكــــل دورة  وتــــشــ
السعودية في دورتها الأولــى 
قــــــفــــــزة نـــــوعـــــيـــــة فـــــــي مـــســـيـــرة 
الـــريـــاضـــة، وخـــطـــوة أولــــى في 
طــــريــــق تـــأســـيـــس جـــيـــل قـــــادر 
ــي الـــــــدورات  عـــلـــى المـــنـــافـــســـة فــ
ــد المــنــتــخــبــات  ــ ــة، ومــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الأولمـ
السعودية باللاعبين المميزين 
والمواهب، حيث أتاحت الدورة 
ــــن ٢٠ ألـــف  ــثــــر مـ ــفــــرصــــة لأكــ الــ
ريــاضــي وريــاضــيــة للمشاركة 
في هذا الحدث الكبير من خلال 
الــتــصــفــيــات وتــــجــــارب الأداء. 
وستشهد نهائيات منافسات 
الدورة مشاركة أكثر من ٦ آلاف 
ريـــاضـــي و٢٠٠٠ مــشــرف فني 
وإداري يمثلون أكثر من ٢٠٠ 
نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، 
وفئة الأفراد الذين سيشاركون 
تـــحـــت عـــلـــم الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة 
والــبــارالمــبــيــة، وســيــتــنــافــســون 
في ٤٥ رياضة فردية وجماعية 
ألـــعـــاب خصصت  تــتــضــمــن ٥ 
البارالمبية، إضافة  للرياضات 
ــيــــات المـــمـــنـــوحـــة،  ــدالــ ــيــ إلــــــى المــ
ـــيــــون  ــاضـ ــريــ ــافــــس الــ ــنــ ــتــ ــيــ وســ
المــــشــــاركــــون فــــي الــــــــدورة عــلــى 
جــوائــز هــي الأعــلــى فــي تاريخ 
 يتجاوز مجموعها 

ْ
المنطقة، إذ

٢٠٠ مليون ريال، يحصل الفائز 
بالميدالية الذهبية في أي لعبة 
ــال، والــفــضــيــة  ــ عــلــى مــلــيــون ريـ
٣٠٠ ألف ريال، والبرونزية ١٠٠ 

ألف ريال.
مــــــن جــــانــــبــــه كــــشــــف عــبــد 
الــعــزيــز المــســعــد وكــيــل الــــوزارة 
ــة والــشــبــاب  ــريـــاضـ لـــشـــؤون الـ
أنــه تــم التسلم والتسليم  إلــى 
بـــين إدارتــــــي الأهـــلـــي الــســابــقــة 
الـــوزارة  والحالية، مضيفاً أن 

تتابع الوضع المالي بدقة.
ــد إلـــــــى أن  ــعــ وأشــــــــــار المــــســ
القضايا الدولية على الأندية 
الـــســـعـــوديـــة انــخــفــضــت كــثــيــراً 
ــذا الـــعـــام قــيــاســاً بــالــعــام  فـــي هـ
الماضي، مضيفاً أن الكل يسعى 

لتقليصها.
ــدث المـــســـعـــد بـــجـــوار  ــحــ وتــ
الأمــــيــــرة دلـــيـــل بــنــت نـــهـــار في 
ــلـــقـــطـــاع  المـــــؤتـــــمـــــر الــــــــــــــدوري لـ
الــذي دشنته وزارة  الرياضي 
ــكـــون  ــيـ ــاضـــــة الـــــيـــــوم وسـ ــ ــريـ ــ الـ
ــوعـــيـــة بــحــســب  ــبـ ــــورة أسـ ــــصـ بـ
ــاء الـــلـــه الــســلــمــي  ــ الـــدكـــتـــور رجـ
مساعد وزير الرياضة، والذي 
ــمــــر ســيــأتــي  المــــؤتــ أوضـــــــح أن 

لإيضاح العديد من النقاط.
وقـــــــال الـــســـلـــمـــي مــتــحــدث 
فــــي حــديــثــه  الـــريـــاضـــة  وزارة 

قبل انطلاق المؤتمر الدوري: 
انعقاد المؤتمر يأتي لقطع 

الــــــتــــــأويــــــلات وإيـــــضـــــاح 
ــا يـــــــــدور فــي  جـــمـــيـــع مــــ
ــي  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــط الـ ــ ــ ــوسـ ــ ــ الـ
وســـــــيـــــــكـــــــون بـــشـــكـــل 

أسبوع.
وأوضــح السلمي 
أن المؤتمر الأول الذي 
ــقــــده ســيــتــنــاول  تــــم عــ

ثلاثة محاور هي دورة 
ــعــــوديــــة،  ــاب الــــســ الألــــــعــــ

واستراتيجية دعم الأندية 
وكــــــذلــــــك مـــــركـــــز الـــتـــحـــكـــيـــم 

الرياضي.
وكشف المسعد وكيل وزارة 
الرياضة أن استراتيجية دعم 
الأندية شهدت بشكلها الجديد 
ــاب  ــ ــعــ ــ ــن الألــ ــ ــ إضـــــــافـــــــة عـــــــــدد مـ
المختلفة لهذه المبادرة، كما تم 
إيجاد تصنيف لكافة الأندية 

في استراتيجية دعم الأندية.
وأوضــح المسعد: بلغ عدد 
الأنـــديـــة المــشــاركــة فــي مــبــادرة 

أنــديــة،  الألــعــاب المختلفة ١٠٥ 
وهــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــأتــي 
المــزيــد مــن الرياضيين  لتقديم 

ودعم المنتخبات السعودية.
مـــن جــانــبــه أكــــد الــدكــتــور 
مـــحـــمـــد بــــاصــــم رئــــيــــس مــركــز 

التحكيم الرياضي السعودي 
أن المركز يحرص على المساواة 
في التعامل مع كافة الأطراف 
ذات القضايا المرتبطة بالمركز، 
موضحاً أن السرية هي الشعار 

الذي يسير عليه المركز.
وأوضـــــــــــــح بــــــاصــــــم فـــي 
ــر  ــمــ ــؤتــ ــه خـــــــــلال المــ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ حـ
الـــــدوري لــقــطــاع الــريــاضــة 
الــــــــــــذي أقــــــيــــــم فــــــــي قــــاعــــة 
أكاديمية مهد بالعاصمة 
الــريــاض: مــبــدأنــا السرية 
في التعامل مع القضايا، 
ولذلك لا أستطيع التحدث 

عن القضايا المنظورة.
ــلــــطــــان  وعــــــــــن المـــــحـــــكـــــم ســ
ــــل الـــــــــذي تـــنـــحـــى عــن  ــامـ ــ ــــصـ الـ
ــيـــة الاتــــحــــاد  الــــنــــظــــر فـــــي قـــضـ
والــنــصــر والــلاعــب حــمــد الــلــه، 
قــال بــاصــم: هــو كــفــاءة وتقدم 
بطلب مسبب بالتنحي وقبلنا 
بــعــد أن رأيـــنـــا كمجلس  ذلــــك 
إدارة أن الأسباب مقنعة، وهو 
محل ثقة مثل كافة المحكمين 

الرياضيين.
وأوضــــــح بـــاصـــم فـــي ذات 
الشأن: لا أستطيع الكشف عن 

ســبــب تــنــحــي المــحــكــم سلطان 
الــصــامــل، هـــذا مــبــدأ ســـري لن 
نحيد عنه، قــدم طلبه وقبلنا 

ذلك.
وتـــلـــقـــى بـــاصـــم ســـيـــلاً مــن 
أسئلة الصحافيين السعوديين 
الــذيــن ســجــلــوا حــضــورهــم في 
ــــدوري الأول لقطاع  الـ المــؤتــمــر 
الرياضة، وكان الجدل مصاحباً 
مؤخراً لمركز التحكيم الرياضي 
الــســعــودي بسبب وجـــود عدد 

من القضايا المنظورة.
ــز  ــ ــركـ ــ وأشـــــــــــــــــار رئـــــــيـــــــس مـ
التحكيم الرياضي السعودي 
إلى أن بيان الهلال الصادر بعد 
قضية محمد كنو لم يجد المركز 
فيه شيئا يستدعي التعليق، 
موضحاً: بياناتنا مقننة جداً.

وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص رفــــــض 
ــا هــي  ــ ــة ومــ ــيـ ــتـ ــوقـ الـــتـــدابـــيـــر الـ
المــســبــبــات الـــتـــي يـــراهـــا المــركــز 
ــرفــــض  الــ ــول أو  ــبــ ــقــ ــلــ لــ ــة  ــلــ ــابــ قــ
وتــــحــــديــــداً فــــي قــضــيــة مــحــمــد 
ــال: الــتــدابــيــر  ــ ــهــــلال، قـ كــنــو والــ
الــوقــتــيــة هـــي مـــن مــســؤولــيــات 
هــيــئــة الــتــحــكــيــم بــقــبــولــهــا أو 
رفــضــهــا بــنــاء عــلــى المــســبــبــات 

التي يحددها أطراف القضية.
ــتـــجـــدات قــضــيــة  ــــن مـــسـ وعــ
حمد الله أضاف الدكتور باصم: 
ننتظر اكتمال هيئة التحكيم 
فـــي الــقــضــيــة لاســتــكــمــالــهــا من 
ــدار الــقــرار  ــ جــديــد ومـــن ثـــم إصـ
النهائي، موضحا: لن أتحدث 
عن أي قضية منظورة، مبدأنا 
السرية ولم نخالف الأنظمة في 

قضية حمد الله.
وقال رئيس مركز التحكيم 
الـــــــســـــــعـــــــودي إن  الـــــــريـــــــاضـــــــي 
المحكمين يتلقون مقابلا ماليا 
عـــن قــضــايــاهــم الــتــي يــنــظــرون 

فيها.
وأشــــــــار بـــاصـــم إلـــــى أنــهــم 
يسعون لعدم تعطيل أي إجراء 
بـــــالمـــــركـــــز، مـــضـــيـــفـــاً: تــخــتــلــف 
ــــرى، نــظــراً  كـــل قــضــيــة عـــن الأخــ
للمسببات والــدفــوعــات، لذلك 
هــنــاك تــفــاوت بـــأوقـــات إصـــدار 

القرارات بين القضايا.
وخــتــم بــاصــم حــديــثــه بــأن 
المـــركـــز ســيــلــجــأ إلــــى الــجــهــات 
ــة عـــنـــد أي إســــــاءة  ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
تــمــس أعــضــاء مــركــز التحكيم 

الرياضي السعودي.

الرياض: فارس الفزي

جانب من الحضور الإعلامي للمؤتمر (تصوير: علي الظاهري) الأميرة دليل بنت نهار خلال المؤتمر (تصوير: علي الظاهري)
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{يوروبا ليغ}: اختبار صعب ليونايتد في مولدافيا... وروما لاستعادة الثقة على حساب هلسنكي

سيخوض مانشستر يونايتد 
ــــى  ــة إلـ ــ ــاقــ ــ ــة شــ ــ ــلــ الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي رحــــ
مــولــدافــيــا الـــيـــوم فـــي مــحــاولــة منه 
لتعويض سقوطه الافــتــتــاحــي في 
مسابقة «يوروبا ليغ»، وذلك حين 
يـــتـــواجـــه مـــع شــيــريــف تــيــراســبــول 
الــذي صعق ريــال مدريد الإسباني 
في معقله الموسم الماضي في دوري 

أبطال أوروبا.
ــــواره فــي  ــــشـ ــدأ يـــونـــايـــتـــد مـ وبــــ
المــــجــــمــــوعــــة الــــخــــامــــســــة بـــســـقـــوط 
ــال ســوســيــداد  ــام ريــ ــه أمــ عــلــى أرضــ
الإسباني صفر – ١، ما جعل رجال 
ــــك تــــن هـــاغ  ــدرب الـــهـــولـــنـــدي إريــ ــ ــ المـ
مــطــالــبــين بـــالـــعـــودة مـــن الــعــاصــمــة 
المولدافية كيشيناو بالنقاط الثلاث 
مـــن أجــــل تــعــزيــز حــظــوظــهــم بنيل 
المـــركـــز الأول المـــؤهـــل مــبــاشــرة إلــى 

ثمن النهائي.
ــبــــاراة فـــي الــعــاصــمــة  وتـــقـــام المــ
ــم  ــيـ ــلـ ــن إقـ ــ ــ ــاً عـ ــ ــــوضــ ــة عــ ــ ــيــ ــ ــدافــ ــ ــولــ ــ المــ
ترانسنيستريا الانفصالي، معقل 
ــبــــول، بــــقــــرار مــن  ــيــــراســ ــيـــريـــف تــ شـ
ــي للعبة (يــويــفــا)  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
ــة الـــــــغـــــــزو الــــــروســــــي  ــيــ ــفــ ــلــ ــــى خــ ــلـ ــ عـ
لأوكرانيا. ويمثل شيريف عاصمة 
إقليم انفصالي موالٍ لروسيا يبلغ 
ألــف نسمة ويقع  عــدد سكانه ٤٧٠ 
بين جنوب أوكرانيا ومولدافيا، وقد 
أعلن انفصاله عــن باقي مولدافيا 
إثر حرب أهلية قصيرة بعد تفكك 

الاتحاد السوفياتي عام ١٩٩١.
منذ ذلك الوقت، يحمي جنود 

روس إقليم ترانسنيستريا، وهو 
مــســتــقــل بــحــكــم الـــواقـــع بـــرغـــم عــدم 
الاعتراف به من أي دولة في العالم.

رياضياً، وكي تكون قادرة على 
الانــتــســاب إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
لكرة القدم (يويفا)، تخوض مدينة 
تـــيـــراســـبـــول الـــبـــالـــغ عــــدد ســكــانــهــا 
١٠٠ ألف نسمة، الدوري المولدافي، 
المسابقة التي أحرزها شيريف ١٩ 

مرة منذ ٢٠٠١.
إلــــــــــى دور  وبــــــعــــــدمــــــا وصــــــــــل 
المجموعات لدوري الأبطال الموسم 
تـــاريـــخـــه  فـــــي  مـــــــرة  المـــــاضـــــي لأول 
وحــقــق مــفــاجــأة مـــدويـــة بــإســقــاطــه 
ــال مــدريــد فــي معقله ٢ - ١، بــدأ  ريـ
شيريف مشواره في هذه المجموعة 
ــــلال الـــفـــوز  ــن خـ بـــأفـــضـــل طـــريـــقـــة مــ
على أومــونــيــا القبرصي فــي أرض 
الأخــيــر بثلاثية نظيفة. ويــأمــل تن 
هاغ أن يكون لاعبوه استفادوا من 
الــتــي حصلوا عليها جــراء  الــراحــة 
تأجيل مباراة الــدوري المحلي ضد 
بــالاس حـــداداً على وفــاة  كريستال 
الثانية، أن يقدموا  الملكة إليزابيث 

مردوداً إيجابياً اليوم.
ــداد مــرشــحــاً  ويــــبــــدو ســــوســــيــ
لــفــوز ثــــانٍ تــوالــيــاً حــين يستضيف 
أومونيا في سان سيباستيان، لكن 
المــبــاراة  الــفــريــق الباسكي يــخــوض 
بمعنويات مــهــزوزة بعض الشيء 
نتيجة خسارته الأحــد في الــدوري 

المحلي أمام خيتافي.
وعــلــى غـــرار يــونــايــتــد، يسعى 
ــــي بــــقــــيــــادة مـــــدرب  ــالـ ــ ــــطـ رومــــــــا الإيـ
ــابــــق  ــشـــــيـــــاطـــــين الـــــحـــــمـــــر» الــــســ «الـــ

البرتغالي جوزيه مورينيو والوافد 
الجديد النجم الأرجنتيني باولو 
ديــــــبــــــالا، إلـــــــى تــــعــــويــــض ســـقـــوطـــه 
الثالثة  المــجــمــوعــة  فــي  الافــتــتــاحــي 
على أرض لودوغوريتس البلغاري 
(١ - ٢)، عندما يستضيف هلسنكي 

الفنلندي.
وتضم المجموعة ريال بيتيس 
ــــاز فــــي الــجــولــة  ــذي فـ ــ ــانـــي الــ ــبـ الإسـ
الأولى على هلسنكي ٢ - صفر خارج 
الديار، ولا يريد التفريط بظهوره 

الأول في الأندلس حين يستضيف 
لودوغوريتس في إشبيلية.

وبــعــد حــســمــه مـــا يــفــتــرض أن 
يكون أقوى مواجهاته في المجموعة 
السادسة أمام فينورد الهولندي ٤ 
– ٢، يحل قطب العاصمة الإيطالية 
ــــر لاتــســيــو ضــيــفــاً مــيــدتــيــلانــد  الآخـ
الــخــاســر افتتاحاً على  الــدنــمــاركــي 
أرض شــتــورم غــراتــس الــنــمــســاوي 

صفر - ١.
وبالمعنويات المرتفعة جداً التي 

اكتسبها جــراء تربعه على صدارة 
الــــدوري الألمــانــي لــلــمــرة الأولــــى في 
تاريخه، يحل أونيون برلين ضيفاً 
عــلــى بــراغــا الــبــرتــغــالــي مــع طموح 
تعويض سقوطه في الجولة الأولى 
على أرضـــه صفر - ١ أمـــام أونــيــون 
ســان - جيلواز البلجيكي الساعي 
بـــدوره إلــى فـــوزه ثـــانٍ على حساب 

ضيفه مالمو السويدي.
ويــقــول حـــارس أونــيــون برلين 
لينارت غريل: «الأمر الوحيد الذي 

يهمنا هو أن نسجل نقاطنا الأولى. 
الــذي نقدمه  الــوجــه  نريد أن نظهر 

في الدوري».
ويــــحــــقــــق الـــــفـــــريـــــق الـــشـــعـــبـــي 
المتواضع من شرق العاصمة بداية 
أكثر من رائعة في الــدوري المحلي، 
من خلال فوزه بأربع من مبارياته 
الست الأولى، محافظاً على سجله 
الـــخـــالـــي مـــن الـــهـــزائـــم لــــــ١٣ مـــبـــاراة 
متتالية امتداداً من الموسم الماضي، 
ــة  ــهـ وذلــــــــك رغـــــــم اضـــــــطـــــــراره لمـــواجـ

خــصــوم مــثــل بــايــرن ميونيخ بطل 
المواسم العشرة الماضية، ولايبزيغ 

وجاره هيرتا برلين.
ــدرب الــــســــويــــســــري  وقــــــــــال المــــــــــ
فـــيـــشـــر:  ــــين أورس  ــرلـ ــ بـ لأونــــــيــــــون 
«ســعــيــداً جـــداً بــنــقــاطــنــا الـــــ١٤ التي 
ــا ســـنـــتـــخـــبـــر  ــ ــنــ ــ ــا، لأنــ ــ ــدنـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــتـ ــ سـ
بالتأكيد أوقاتاً لن نقدم فيها نتائج 
جيدة، إنها لحظة جميلة لتكون في 

الذاكرة». 
ــاءت الـــصـــدف أن يــتــواجــه  ــ وشـ
أونـــيـــون بــرلــين مــع بــراغــا فــي وقــت 
يختبر فيه الأخير لحظات مماثلة 
عــلــى صــعــيــد الـــــــدوري المـــحـــلـــي، إذ 
فاز بخمس وتعادل في واحدة من 
مــبــاريــاتــه الــســت الأولــــى، مــا جعله 
ثانياً بفارق نقطتين خلف بنفيكا 
ــام الــعــمــلاقــين بــورتــو  المــتــصــدر وأمــ

وسبورتينغ.
وضــمــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة 
الــفــرنــســي مع  ــن  الــثــانــيــة يلتقي ريـ
فناربغشة التركي، ودينامو كييف 
الأوكراني مع أيك لارنكا القبرصي.
وفي المجموعة السابعة يلتقي 
ــيـــجـــانـــي مـــع نــانــت  قــــره بــــاغ الأذربـ
الفرنسي، وأولمبياكوس اليوناني 
مع فرايبورغ الألماني، وفي الثامنة 
يلعب طــرابــزون سبور التركي مع 
رد ستار بلغراد الصربي، وموناكو 
الفرنسي مع فرنسفاروش المجري.

وكــــــــــــــــان مــــــــــن المــــــــفــــــــتــــــــرض أن 
الــدوري  يتواجه آرســنــال، متصدر 
ــع ضــيــفــه  ــ ــاز، مـ ــتــ ــمــ الإنــــجــــلــــيــــزي المــ
ــــي قــمــة  ــنــــدي فـ ــولــ ــهــ ــنــــدهــــوفــــن الــ إيــ
الـــتـــي افتتحها  المــجــمــوعــة الأولـــــى 

النادي اللندني بالفوز على أرض 
الـــســـويـــســـري ٢ - ١، لكن  زيــــوريــــخ 
المـــبـــاراة تــأجــلــت بــســبــب نــقــص في 
عتاد الشرطة المنشغلون بالتجهيز 
ــازة المـــلـــكـــة إلــيــزابــيــث  ــنــ ــأمــــين جــ وتــ
ــــوع  ــبـ ــ ــــت الأسـ ــــوفـ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
الماضي. وستشهد المجموعة اليوم 
بــودو غليمت النرويجي  لقاء بــين 

وزيوريخ.
ــاراة  ــبـ ــرر يــويــفــا تــرحــيــل المـ ــ وقـ
إلى يوم ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
الــــجــــديــــد تــم  ــــد  المـــــوعـ ــبــــل، وأن  ــقــ المــ
الــدوري  تحديده بعد «قــرار رابطة 
الإنجليزي الممتاز بتأجيل مباراة 
آرســــنــــال ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي فــي 
البريميرليغ التي كانت مقررة في 

١٩ أكتوبر».
ــاريــــات كـــرة  ــبــ ــلــــت كــــل مــ وتــــأجــ
الـــقـــدم فـــي إنــجــلــتــرا واســكــوتــلــنــدا 
نهاية الأسبوع الماضي، بعد وفاة 
الملكة الخميس عــن ٩٦ عــامــاً، على 
أن يستأنف الدوري الممتاز نشاطه 
نــهــايــة الأســـبـــوع بــاســتــثــنــاء ثــلاث 
مباريات بينها تشيلسي وضيفه 

ليفربول.
وبـــاســـتـــثـــنـــاء فــــتــــرة الـــتـــوقـــف 
الدولي المقبلة، سيخوض آرسنال 
مباراة في منتصف كل أسبوع، قبل 
فــي ١٣ نوفمبر  المــنــافــســات  تــوقــف 
(تــشــريــن الــثــانــي)، إفــســاحــاً المــجــال 

للتحضير لمونديال قطر ٢٠٢٢.
انــــــتــــــهــــــاء دور  المـــــــقـــــــرر  ومــــــــــن 
المجموعات في المسابقات الأوروبية 
ــع إجـــــــراء قــرعــة  فــــي ٣ نـــوفـــمـــبـــر، مــ
الأدوار الإقصائية في السابع منه.

لاعبو يونايتد خلال التدريب قبل مواجهة شيريف تيراسبول (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

كونتي يرى أن توتنهام لا يستحق الهزيمة أمام سبورتينغ لشبونة... وليفركوزن يصعق أتلتيكو في الجولة الثانية لدوري الأبطال

الحظ يساند ليفربول والبايرن... وكلوب بروج يواصل مفاجآته ضد الكبار
خدم الحظ ليفربول الإنجليزي، 
وصيف البطل، ليخرج بفوز قاتل 
أيــاكــس الهولندي ٢ –  على ضيفه 
١، بينما خذل برشلونة الإسباني 
الذي أضاع فرصاً عدة ليخسر أمام 
مــضــيــفــه بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي 
صفر – ٢، في وقت يحلق فيه كلوب 
بــروج البلجيكي بانتصار ساحق 
عــلــى بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي بــربــاعــيــة 
دون رد، في الجولة الثانية من دور 
أبــطــال  المــجــمــوعــات لمسابقة دوري 

أوروبا.
ــنــــا»  ــيــــانــــز أريــ عـــلـــى مـــلـــعـــب «ألــ
وضــمــن المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، ضــرب 
بـــايـــرن ضــيــفــه الــكــتــالــونــي مــجــدداً 
ــه الـــهـــزيـــمـــة الأولـــــــى هـــذا  ــق بــ ــحــ وألــ
المـــــوســـــم بــــعــــد خـــــروجـــــه مــنــتــصــراً 
بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي 
ــيـــروي ســانــي  لــوكــا هــيــرنــانــديــز ولـ
بـــبـــدايـــة الـــشـــوط الـــثـــانـــي، فـــي لــقــاء 

أضــــــــاع فـــيـــه بـــرشـــلـــونـــة فـــرصـــاً 
ــدة كـــانـــت كــفــيــلــة بــقــلــب  ــديــ عــ

النتيجة.
ــد بــــدايــــة رائـــعـــة  ــعـ وبـ
لــلــفــريــقــين بـــفـــوز بـــايـــرن 
ــلــــى إنــــتــــر الإيــــطــــالــــي  عــ
فـــي أرض الأخـــيـــر ٢ – 
ــلــــونــــة  صـــــفـــــر، وبــــرشــ
على فيكتوريا بلزن 

 ١  -  ٥ ــكــــي  ــيــ ــشــ ــتــ الــ
بــــــفــــــضــــــل ثـــــلاثـــــيـــــة 
ــد  ــ ــديـ ــ ــــجـ لـــــلاعـــــبـــــه الـ

ــــدي روبــــــــرت  ــنـ ــ ــــولـ ــبـ ــ الـ
لــيــفــانــدوفــســكــي (هـــــــداف الـــبـــايـــرن 
ــهـــت الأنـــــظـــــار إلـــى  الــــســــابــــق)، اتـــجـ
موقعة «أليانز أرينا» التي شهدت 
عــــودة الــبــولــنــدي إلـــى المــلــعــب الــذي 
توج فيه هدافاً للدوري الألماني ست 

مرات في المواسم السبعة الماضية.
واعترف حارس بايرن مانويل 
نــويــر بـــأن فــريــقــه كـــان «مــحــظــوظــاً» 
بعدم تلقيه أهدافاً من ليفاندوفسكي 
بعدما نجح في التصدي لفرصتين 
خطيرتين مــن الأخــيــر. وقـــال نوير 
ــبــــاراة: «أعــتــقــد أنــهــا كــانــت  عــقــب المــ
مباراة عاطفية لليفاندوفسكي نظراً 
لأنه حقق نجاحاً كبيراً في ميونيخ. 
لكننا نعرفه أيضاً كمنافس. والحظ 
لم يحالفه في اللحظات الحاسمة، 
ــدد الــكــرة  كــنــا مــحــظــوظــين بـــأنـــه ســ
الأولـــــــــــى فـــــــوق الـــــعـــــارضـــــة وأنــــنــــي 

تصديت للمحاولة الثانية».
كذلك يرى جوليان ناغلسمان، 
المــديــر الــفــنــي لــبــايــرن مــيــونــيــخ، أن 
ليفاندوفسكي أدى بشكل جيد رغم 
أنه أخفق في هز الشباك، واعترف 
بأن أغلب الحديث قبل المباراة كان 
يدور عن مواجهة البولندي لفريقه 
السابق. وقــال ناغلسمان: «أعتقد 
أنه قدم مباراة جيدة، أنا سعيد لأنه 
لــم يــســجــل. رأيــنــا كــيــف كـــان يشكل 
خـــطـــورة، واســتــطــعــنــا الــتــصــدي له 

بشكل جيد للغاية».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال تــــشــــافــــي 
هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، 
إنه لا يعتقد أن ليفاندوفسكي تأثر 
بــطــبــيــعــة المـــواجـــهـــة، وأوضـــــــح: «لا 
أعــتــقــد أنـــه قــد يــعــانــي مــن ضــغــوط، 
في ظل نضجه وخبرته، الأمر مجرد 
افتقاد للفاعلية (في الهجمات). هذه 

هي كرة القدم وهذا يحدث فيها».
وكــــــــانــــــــت المـــــــواجـــــــهـــــــة ثـــــأريـــــة 
المــســابــقــة  الـــــــذي ودع  لـــبـــرشـــلـــونـــة 
الموسم الماضي من دور المجموعات 
لأول مرة منذ ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ لخسارته 
ذهــابــاً وإيــابــاً أمـــام بــايــرن بنتيجة 
ذِلّ 

ُ
واحــدة صفر – ٣، وذلــك بعدما أ

قبلها بعام على يد النادي البافاري 
بخروجه من ربع النهائي الذي أقيم 
بنظام التجمع من مباراة واحدة في 
البرتغال بسبب فــيــروس كــورونــا، 

بخسارة تاريخية ٢ - ٨.
ــكــــن رجـــــــــال المــــــــــدرب تـــشـــافـــي  لــ

ــــــــــــــــزوا عــــــن  عـــــــــــــــــجـ
اســــــــتــــــــثــــــــمــــــــار 
تــــــــفــــــــوقــــــــهــــــــم 
المــــــــــيــــــــــدانــــــــــي 
والفرص التي 

ــوا  ــ ــلــ ــ ــــصــ حــ

عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا لا 
ســـــيـــــمـــــا فـــي 
الشوط الأول 
عـــــــبـــــــر بـــــــــــدري 
وليفاندوفسكي بالذات، ودفعوا 
الـــثـــمـــن بــتــلــقــيــهــم هـــدفـــين فــصــلــت 

بينهما أربع دقائق.
وكــان تشافي راضياً إلــى حد 
كبير عما شاهده من فريقه قائلاً: 
«ســنــأخــذ الإيــجــابــيــات. ورغـــم أن 
النتيجة كــانــت سلبية، سنتعلم 
من الأخــطــاء». وأضـــاف: «قمنا بما 
يكفي كي نستحق التعادل إن لم يكن 
الــهــزيــمــة لكننا  لــم نستحق  الــفــوز. 
ارتكبنا الأخطاء في منطقتي الجزاء 

وسمحنا لهم بتسجيل هدفين».
وتــــصــــدر بــــايــــرن بـــســـت نــقــاط 
مقابل ثلاث لكل من ضيفه الكتالوني 
وإنترناسيونالي الإيطالي الفائز 
عــلــى مــضــيــفــه فــيــكــتــوريــا بــلــزن ٢ - 
صفر بفضل البوسني إدين دزيكو 
والـــهـــولـــنـــدي دنــــــزل دمـــفـــريـــس فــي 

الدقيقتين ٢٠ و٧٠.
وفــي المجموعة الأولــى، تنفس 
لــيــفــربــول الـــصـــعـــداء بـــفـــوز قـــاتـــل ٢ 
أيــاكــس، ليستعيد  - ١ على ضيفه 
تــوازنــه بعد هزيمة مذلة الأسبوع 

الفائت.
عـــلـــى مـــلـــعـــب أنـــفـــيـــلـــد، ســجــل 
الــكــامــيــرونــي الــعــائــد مـــن الإصــابــة 
جويل ماتيب هــدف الفوز برأسية 
في الدقيقة ٨٩ حسم بفضل تقنية 
عدسة المرمى، بعد أن افتتح المصري 
مــحــمــد صـــلاح الــنــتــيــجــة لأصــحــاب 
الأرض فــي الدقيقة ١٧ مــن الشوط 
الأول، قبل أن يعادل الغاني محمد 

قدوس للضيوف في الدقيقة ٢٧.
وكـــان ليفربول سقط سقوطاً 
مدوياً في الجولة الأولى في إيطاليا 
١ - ٤ أمــام نابولي، وصفها كلوب 
ــوأ منذ وصــولــه إلى  بــالمــبــاراة الأسـ
الــــنــــادي. وكـــانـــت الـــخـــســـارة الأكــبــر 
ــاً مــنــذ  ــ ــــاريـ ــيــــزي قـ ــلــ لـــلـــفـــريـــق الإنــــجــ
السقوط أمام أياكس ١ - ٥ عام ١٩٦٦ 

في المسابقة ذاتها.
ــال الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب،  وقــ
مدرب ليفربول، الذي بدا في طريقه 
للخروج بنتيجة مخيبة أخرى إلى 
أن خطف ماتيب الفوز في الدقيقة 
الأخيرة: «تقوم بالعديد من الأمور 
الجيدة، وتقدم مباراة جــيــدة... ثم 
تهتز شــبــاكــك، تتقدم ١ - صفر ثم 
تــهــتــز شــبــاكــك مــن الــفــرصــة الأولـــى 
لــلــمــنــافــس. لـــذا فــالانــتــكــاس أصبح 
مــعــتــاداً». لكن المـــدرب الألمــانــي كال 
المــديــح لـــرد فــعــل فــريــقــه بــعــد إدراك 
فاجأ 

ُ
أياكس التعادل، موضحاً: «لم أ

عـــنـــدمـــا ســـجـــل (أيـــــاكـــــس) الـــهـــدف، 
ليس لأننا دافعنا بشكل سيئ، بل 
لأنــه من المحتمل حــدوث هــذا الأمر 
ــــواقـــــف، حــارســنــا  ــــذه المـ فــــي مـــثـــل هـ
ــذ كــــل الـــتـــســـديـــدات  ــقـ ــيــــســــون) أنـ (ألــ
الأخــــــرى، لــكــنــهــا كـــانـــت الــتــســديــدة 
الــتــي لــم يمكن إبــعــادهــا. رد الفعل 
بــأنــه مـــا زال يــمــكــنــنــا الــتــعــامــل مع 
ــر أهــمــيــة.  ــثـ ــان الأكـ ــذه المــــواقــــف كــ هــ

كنا بحاجة إلى ردة فعل إيجابية. 
ــيـــدة بـــين فــريــقــين  ــاراة جـ ــبــ ــانـــت مــ كـ
عريقين وكانت هناك معركة في خط 
الــفــوز والأداء  الــوســط. استحققنا 
كان مقنعاً. نعم كنت صريحاً بعد 
خسارتنا ضد نابولي، أفصحت عن 
الحقيقة وأوضحت الأمور للاعبين 
ويـــتـــوجـــب عــلــيــنــا إعــــــادة اكــتــشــاف 
أنفسنا. اقتربنا من المثالية ولكن 

لم نحققها بعد».
فـــوزه الثالث  وحــقــق ليفربول 
ــانـــي  ــمـ هــــــــذا المــــــوســــــم مــــــن أصــــــــل ثـ
مــبــاريــات محلياً وقــاريــاً، إذ يحتل 
المــركــز الــســابــع فــي الـــــدوري بــعــد ٦ 

مراحل.
ــم يــخــض لــيــفــربــول مـــبـــاراة  ولــ
نــابــولــي بعد أن  منذ سقوطه ضــد 
رجــئــت مباريات المرحلة السابعة 

ُ
أ

من الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية 
الفائت، حــداداً على وفاة  الأسبوع 
رجئت 

ُ
الملكة إليزابيث الثانية، كما أ

مــبــاراتــه المــقــررة الأحـــد المــقــبــل ضد 

مضيفه تشيلسي بسبب الأحــداث 
المحيطة بجنازة الملكة ونقص في 

موارد الشرطة.
فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، مُــنــي 
أتلتيكو مدريد الإسباني بخسارة 
قاتلة ٢ - صفر ضــد مضيفه باير 
ليفركوزن الألماني، فيما حقق كلوب 
بروج البلجيكي فوزاً رائعاً برباعية 
نظيفة على أرض بورتو البرتغالي 

لينفرد بالصدارة.
ــان أتـــلـــتـــيـــكـــو حــــقــــق فـــــوزاً  وكــــــ
دراماتيكياً ٢ - ١ في الجولة الأولى 
ضد بورتو في مدريد، في مباراة 
سُجلت أهدافها الثلاثة في الوقت 
بـــدل الــضــائــع مــن الــشــوط الــثــانــي، 
بـــروج على ليفركوزن  تــفــوق  فيما 

١ - صفر.
وتضافرت كل العوامل ليحتفل 
ــعـــة سحق  ــروج بــلــيــلــة رائـ ــ كـــلـــوب بـ
فيها بــورتــو برباعية فــي مفاجأة 
مدوية، لكن المدرب كارل هوفكينز 
أشــار إلــى أنــه توقع هــذا الانتصار 
الكبير، وقال: «تأمل دائماً أن ينفذ 
لاعبوك خطتك قدر الإمكان، عندما 
ترى أن كل فرد قام بواجبه المطلوب 
أثــنــاء المــبــاراة فــإنــك تصل إلــى هذا 
الإنـــجـــاز. كــنــت أتــوقــع الـــفـــوز. قلت 
ذلك سابقاً لكن لم يتوقع أحد هذه 
النتيجة الكبيرة. نريد الفوز في كل 
مباراة والسعادة لا تسعني بأداء 
اللاعبين. نؤمن بقوة بقدراتنا. لن 
يــكــون الأمـــر مفاجئاً إذا فعلنا كل 

شيء بشكل جيد».
فـــوز كــلــوب بمباراتين  ويــأتــي 
في دوري الأبطال بعد ٥ انتصارات 
مــتــتــالــيــة فـــي الــــــدوري الــبــلــجــيــكــي، 
ــن بـــدايـــة  حـــيـــث تـــعـــافـــى بـــســـرعـــة مــ
المـــدرب:  بطيئة للموسم. وأضـــاف 
«أشعر بسعادة أكبر لأن اللاعبين 
الــكــبــيــرة من  حــقــقــوا هـــذه النتيجة 
خلال أداء كل الواجبات الخططية 
في أرض الملعب رغم عدم حصولهم 
على مــا يكفي مــن وقــت للتدريب. 
انــهــار بــورتــو تــحــت الــضــغــط. قــدّم 
ــلـــق  المـــــدافـــــعـــــون أداء جــــيــــداً وانـــطـ
ــوا امــتــصــاص  ــاولــ المــهــاجــمــون وحــ
ضغط المنافس وإيــجــاد مساحات 
خــلــف الـــدفـــاع. قــمــنــا بــعــمــل رائــــع». 
وكـــــان الـــلافـــت لــلــنــظــر بــعــد جميع 
ــو رد الــفــعــل  ــة هــ ــ ــعـ ــ الأهـــــــــداف الأربـ
الهادئ للمدرب البالغ من العمر ٤٣ 

عــامــاً، الــذي لعب فــي كلوب بــروج، 
ووست بروميتش ألبيون وستوك 
سيتي الإنــجــلــيــزيــين، لكنه يشغل 

أول وظيفة تدريبية له.
وستكون مباراة بروج المقبلة 
في المجموعة الثانية أمام أتلتيكو 
ــتـــوبـــر  مـــــدريـــــد فـــــي الــــــرابــــــع مـــــن أكـ

(تشرين الأول).
عــــلــــى الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــــــر، أقــــر 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو ســيــمــيــونــي، 
مــدرب أتلتيكو مــدريــد، بــأن فريقه 
الـــلازمـــة للتمريرات  لــلــرؤيــة  افــتــقــر 
الــحــاســمــة فــي خــســارتــه أمـــام باير 
لــيــفــركــوزن بــهــدفــي روبــــرت أنــدريــز 
ومــــوســــى ديــــابــــي قــــــرب الـــنـــهـــايـــة، 
ــي لــلــمــركــز  ــانــ لــيــتــقــدم الـــفـــريـــق الألمــ
الــثــانــي متساوياً بــثــلاث نــقــاط مع 
أتــلــتــيــكــو وخـــلـــف بـــــروج المــتــصــدر 

بست نقاط.
وقــــــال ســيــمــيــونــي: «افــتــقــرنــا 
لـــلـــرؤيـــة الــســلــيــمــة لـــلـــمـــواقـــف، ولــم 

نحسن التمريرة الأخيرة».
الرابعة أسقط  وفي المجموعة 
ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي 
ضيفه توتنهام الإنجليزي بهدفين 
قـــاتـــلـــين لـــبـــديـــلـــيـــه بـــاولـــيـــنـــيـــو فــي 
الدقيقة ٩ والبرازيلي أرثــر غوميز 
ثــوانٍ من نزوله (٩٠ بلس ٣)،  بعد 
لينفرد بالصدارة. ويرى الإيطالي 
أنــطــونــيــو كــونــتــي مـــدرب توتنهام 
ــم يـــكـــن يــســتــحــق هـــذه  أن فـــريـــقـــه لــ
الخسارة، وقال: «أعتقد أن المباراة 
فــي شــوطــهــا الأول كــانــت مــتــوازنــة 
الثاني  بين الفريقين. وفــي الشوط 
شــعــرنــا بــإمــكــانــيــة حــصــد الــنــقــاط 
ــفــــوز، لاحــــت لــنــا فــرص  الـــثـــلاث والــ
للتسجيل، لكن في النهاية نتحدث 
عــن الـــخـــســـارة». وأضـــــاف: «أعــتــقــد 
أننا ربما لا نستحق الفوز ولكن في 
الوقت نفسه لا نستحق الخسارة، 
التفاصيل البسيطة هي التي أدت 

إلى النتيجة النهائية».
وكــــان كـــل مـــن الــفــريــقــين حقق 
الفوز في مباراته الأولى، توتنهام 
على مرسيليا الفرنسي ٢ - صفر 
في لندن وسبورتينغ خارج أرضه 
٣ - صفر ضد أنتراخت فرانكفورت 
ــــب الـــــــــــدوري  ــقـ ــ ـــل لـ ــ ــامـ الألمــــــــانــــــــي حــــ
الأوروبي «يوروبا ليغ». واستعاد 
الفريق الألماني توازنه هذه الجولة 
بـــالـــعـــودة مـــن مــلــعــب «فـــيـــلـــودروم» 
معقل مرسيليا بانتصار ١ - صفر 
بــفــضــل هــــدف ســجــلــه الــدنــمــاركــي 

يسبر ليندستروم.

هيرنانديز يسجل برأسه هدف البايرن الأول في مرمى تير شتيغن حارس برشلونة (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

كلوب يسخر من اقتراح مالك تشيلسي بإقامة مباراة «كل النجوم»

سخر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، 
من اقتراح مالك تشيلسي الجديد بإقامة مباراة 
كل النجوم «أول ستار» في الــدوري الإنجليزي 
لــكــرة الــقــدم، على غـــرار مــا يــحــدث فــي الرياضة 
ــا إذا ســـتـــكـــون هــنــاك  الأمـــيـــركـــيـــة، مـــتـــســـائـــلاً مــ
مشاركة لفريق «هــارلــم غلوبتروترز» الشهير 

الاستعراضي في كرة السلة.
ــادي  ــنـ ــد مـــالـــكـــي الـ ــ ــلـــي، أحـ ــود بـــوهـ ــ ــال تـ ــ وقــ
الــذي يملك أيضاً حصصاً في فريقي  اللندني، 
لــــوس أنــجــلــيــس دودجـــــــرز لــلــبــيــســبــول ولـــوس 
أنجليس ليكرز لكرة السلة في الولايات المتحدة، 
فــي مــؤتــمــر فــي نــيــويــورك إنـــه طـــرح الــفــكــرة مع 

نظرائه في الدوري الإنجليزي.
وتــــقــــام مـــــبـــــاراة «أول ســــتــــار» فــــي كــــل مــن 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ودوري 
البيسبول، وتضم أفضل اللاعبين من مختلف 

الفرق.
الــتــي يتم جمعها  رأى بــوهــلــي، أن الأمــــوال 
ــات الــدنــيــا،  يــمــكــن منحها لــتــمــويــل فـــرق الـــدرجـ
وأوضــح «يتحدث الناس عن المزيد من الأمــوال 
لتمويل الــبــطــولات، فــي مــبــاراة كــل الــنــجــوم في 
دوري البيسبول الأميركي هذا العام جمعنا ٢٠٠ 
مليون دولار (١٧٣ مليون جنيه إسترليني) من 

يومي الاثنين والثلاثاء».
وتابع «لــذا؛ نفكّر بإقامة مباراة أول ستار 
الـــدوري الإنجليزي  بــين الشمال والــجــنــوب فــي 
الممتاز»، علماً بأن في دوري كرة السلة الأميركي 
تكون بين المنطقتين الشرقية والغربية أو فريق 

نجم معينّ ضد آخر.
إلا أن كلوب ســارع لانتقاد اقتراح بوهلي، 

مشيراً إلــى أن الــجــدول المــزدحــم أصــلاً في الكرة 
الإنجليزية، وقال الألماني «عندما يجد تاريخاً 
للمباراة فليتصل بي... في الرياضات الأميركية، 
الراحة.  يحصل اللاعبون على أربعة أشهر من 
هل يريد أن يُحضر هارلم غلوبتروترز أيضاً؟».

وتابع «ربما بإمكانه أن يشرح ذلك. لا أعتقد 
أن الناس ترغب في رؤية ذلك - لاعبو (مانشستر) 
يونايتد وليفربول وسيتي وايــفــرتــون سوياً. 
هذا ليس المنتخب الوطني. هل هو اقترح ذلك 

فعلاً؟».
واســتــحــوذ كــونــســورتــيــوم أمــيــركــي بقيادة 
بوهلي على تشيلسي في مايو (أيــار) الماضي، 
ــانـــي تــومــاس  ــدرب الألمـ ــ ــرز ضــحــايــاه المـ ــان أبــ وكــ

توخيل الذي أقيل قبل أسبوع.
وأقــيــل المـــدرب الــذي قــاد تشيلسي إلــى لقب 
دوري أبطال أوروبا ٢٠٢١ من منصبه الأسبوع 

المـــاضـــي بــعــد الـــخـــســـارة ضـــد ديــنــامــو زغـــرب 
ــي افـــتـــتـــاح دور  ــا، فـ ــيـ ــرواتـ ١ - صــفــر فـــي كـ

المــجــمــوعــات مــن الــبــطــولــة الــقــاريــة وعُــين 
غراهام بوتر، مدرب برايتون السابق، 

خلفاً له.
ولمح بوهلي إلى تدهور العلاقة 
مع توخيل بالقول «عندما تتولى أي 
عمل جــديــد، عليك أن تتأكد مــن أنك 
على ذات الموجة مع الأشخاص الذين 
يــديــرون هـــذا الــعــمــل. مــن الــواضــح أن 

توخيل موهوب للغاية وشخص حقق 
نجاحاً كبيراً في تشيلسي. كانت رؤيتنا 

للنادي العثور على مــديــر فني يــريــد حقاً 
الــتــعــاون معنا، وتحقيق طــمــوحــاتــنــا». وأكــد 

(الخسارة فــي) زغــرب،  لــم يكن متعلقاً بـ «الأمـــر 
بل برؤية مشتركة لما نريده لتشيلسي».

ــامــو زغـــرب لندن: «الشرق الأوسط»
تـــاح دور 

ــــ وعُينينــين  ُ

سابق، 

لاقة 
أي 
نك 
ين 
ح أن 

حقق 
رؤيتنا 

ريــد حقاً 
تــنــا». وأكــد

ة فــي) زغــرب، 
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لاعب ريال سوسيداد يقدم مستويات رائعة وأصبح لا غنى عنه في التشكيلة الأساسية للفريق

مارتن زوبيميندي: تشابي ألونسو مثلي الأعلى ونموذج يحتذى به
لم يمل نجم خط وسط ريال 
ســوســيــداد مــارتــن زوبيميندي 
المــســتــمــر بالنجم  مـــن تــشــبــيــهــه 
ــــق تـــشـــابـــي  ــابـ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ الإســـــبـــــانـ
ألونسو، لكنه يعتقد أن ألونسو 
ربما يكون هو مَن ملّ من ذلك. 
وقال زوبيميندي مبتسماً، عن 
اللاعب الذي يعشقه: «إنه مثلي 
ــمـــوذج يــحــتــذى بــه،  ــلـــى، ونـ الأعـ
لــذلــك فــأنــا ســعــيــد لــلــغــايــة لأنــه 
يــقــول أشــيــاء جــيــدة عــنــي. إنني 
أُســـأل عــن أحــوالــه كثيراً لدرجة 
أنه ربما شعر بالملل من سماعي 
أتحدث عنه كثيراً. وسوف يمل 
من سماعي وأنــا أتحدث دائماً 
عن مدى روعته». وقال ألونسو 
ذات مرة: «مارتن يحمل سمات 
زوبـــيـــتـــا». يـــذكـــر أن «زوبـــيـــتـــا» 
هي أكاديمية الناشئين بنادي 
ريــــــال ســــوســــيــــداد الـــتـــي انــضــم 
إلـــيـــهـــا زوبـــيـــمـــيـــنـــدي وهـــــو فــي 
الــثــانــيــة عــشــرة مـــن عـــمـــره، كما 
فعل ألونسو قبل ذلك بـ١٢ عاماً. 
وقبل ذلك، لعب زوبيميندي في 
الــذي  نــادي أنتيجوكو المحلي، 
بــدأ به ألونسو مسيرته أيضاً. 
وكان زوبيميندي يشاهد وهو 
صــغــيــر مــثــلــه الأعـــلـــى ألــونــســو 
وهــو يتألق في عالم كــرة القدم 
– كان زوبيميندي في الخامسة 
من عمره عندما انتقل ألونسو 
إلى ليفربول، وفي العاشرة من 
عمره عندما انضم ألونسو إلى 
ريــال مدريد - ويلعب في نفس 
المركز وبنفس أسلوب ألونسو 

أيضاً.
ــنــــدي  ــيــ ــمــ ــيــ ويـــــتـــــحـــــدث زوبــ
ــيـــة»  ــن «الــــقــــيــــم» و«الـــشـــخـــصـ عـــ
لــيــفــربــول  الــتــي يمتلكها لاعـــب 
الــســابــق، و«الــصــفــات الــقــيــاديــة 
الــتــي كـــان يتمتع بــهــا ولـــم يكن 
يظهرها على الملأ للتفاخر بها». 
وعندما تستمع إلى زوبيميندي 
وهو يتحدث، تكتشف أن هناك 
أشياء أخرى مشتركة بينه وبين 
ألونسو، مثل الوضوح والتحليل 
الهادئ، والغريب أيضاً أن وكيل 
أعمالهما واحــد. بل ويواجهان 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي خــلال 
تــــتــــجــــاوز أســـبـــوعـــين  ــرة لا  ــ ــتـ ــ فـ
ــبـــــوع؛ حـــيـــث قـــاد  ونـــصـــف الأســـ
ــال ســوســيــداد  ــ زوبــيــمــيــنــدي ريـ
للفوز على مانشستر يونايتد 
على ملعب «أولد ترافورد» يوم 
الخميس الماضي في إطــار دور 
المجموعات بالدوري الأوروبــي 
بـــهـــدف دون رد؛ بــيــنــمــا يلعب 
ألونسو في الرابع والعشرين من 
الــجــاري ضد  (أيــلــول)  سبتمبر 
فريق يضم أساطير مانشستر 

يونايتد السابقين.
ــان  ــلــــى ذلـــــــــك، كــ وعـــــــــــلاوة عــ
ــنـــي  ــفـ ألـــــونـــــســـــو هــــــو المــــــديــــــر الـ
لزوبيميندي في فريق الرديف 
بـــريـــال ســـوســـيـــداد، وهــــو الـــذي 
قاده للوصول إلى الفريق الأول، 
ــه في  ــاراة لـ ــبــ الـــــذي لــعــب أول مــ

عــام ٢٠٢٠. فــي الحقيقة، يمكن 
القول إن ألونسو أكثر بكثير من 
مجرد مدير فني لزوبيميندي، 
ــإن الـــلاعـــب الــشــاب  وبــالــتــالــي فــ
ربما يكون مخطئاً عندما يقول 
إن ألونسو قد يشعر بالملل من 
كثرة الحديث عنه، لأن ألونسو 
يعشق هــذا الــلاعــب أيــضــاً. وإذا 
كان هناك شخص واحد في هذا 
العالم يعتقد أن اللاعب الشاب 
البالغ من العمر ٢٢ عاماً لاعب 
قـــدرات غير  استثنائي ويمتلك 
عادية فهذا الشخص هو بالطبع 
ألونسو. لقد رأى ألونسو شيئاً 
مــا فــي زوبــيــمــيــنــدي، الـــذي يعد 
محط أنظار العديد من الأندية 
الــكــبــرى عــلــى رأســهــا برشلونة 
ــد أن هـــذا  ــ ــ ــد، وأكـ ــ ــدريـ ــ وريــــــــال مـ
الــشــاب يمتلك الموهبة  الــلاعــب 
«بــداخــلــه»، وبالتالي أخــذ على 
عاتقه مهمة مساعدته في إخراج 
المــوهــبــة داخــــل المستطيل  هـــذه 

الأخضر.
وحــــــــــتــــــــــى بــــــــعــــــــد وصــــــــــــول 
إلــى الفريق الأول،  زوبيميندي 
ــنـــي  ــفـ ـــر الـ ــ ــديــ ــ ــ ــادة المـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــت قـ ــ ــحـ ــ تـ
الإسباني إيمانويل ألوغواسيل، 
وهو لاعب سابق لعب لأكاديمية 
زوبيتا للناشئين أيضاً، استمر 
ــنـــدي  ــيـ ــمـ ــيـ ــواصـــــل بـــــين زوبـ ــ ــتـ ــ الـ
وألــونــســو. يــقــول زوبــيــمــيــنــدي: 
ــــرى بــعــضــنــا كـــثـــيـــراً فــي  ــا نـ ــنـ «كـ
ــي غــرفــة  مــلــعــب الــــتــــدريــــب أو فــ
ــرات، وكـــان  ــمــ الــطــعــام أو فـــي المــ
يوقفني دائماً ويتحدث معي». 
وشـــاهـــد ألــونــســو زوبــيــمــيــنــدي 
وهـــو يـــشـــارك فـــي المـــبـــاراة الــتــي 
فــاز فيها ريـــال ســوســيــداد على 
مانشستر يونايتد على ملعب 
«أولــد تــرافــورد». يقول ألونسو 
عن ذلك: «مارتن لاعب يريده كل 
المديرين الفنيين. إنه لاعب كريم 
ومعطاء، ويفكر دائماً في زملائه 
أكثر مــن تفكيره فــي نفسه. إنه 
الــقــدرة على بناء اللعب  يمتلك 
ــه مــــن حــولــه  ــدة زمــــلائــ ــاعــ ــســ ومــ
على أن يكونوا أفضل، وتقديم 
الحلول دائماً. إنه يعرف ما هي 
الــتــي يجب أن  التالية  الــخــطــوة 
يـــقـــوم بــهــا حــتــى قــبــل أن تصل 
إلــيــه الـــكـــرة. ولــديــه تــلــك الــقــدرة 
على التنظيم وبناء اللعب، وأنا 

أحب العمل معه».
يقول زوبيميندي: «لم أكن 
ــدة مـــوســـم كـــامـــل بسبب  مــعــه لمــ
ــانـــت شـــهـــوراً  ــاء، لــكــنــهــا كـ ــ ــوبـ ــ الـ
جـــمـــيـــلـــة. وعــــنــــدمــــا جــــــاء بــــدأت 
أشارك في المباريات بشكل أكبر؛ 
مـــع تــشــابــي لــعــبــت ســلــســلــة من 
المباريات المتتالية. كان بإمكاني 
الشعور بالعاطفة التي يكنها 
لي، والتي ربما تأتي من حقيقة 
أنني ألعب في نفس المركز الذي 
كــان يلعب بــه. لقد كــان يحاول 
دائـــمـــاً أن يــعــلــمــنــي كــيــف أقـــوم 
بالكثير من الأشياء». ويضيف: 
أتــعــرف على  «لقد علمني كيف 
أنـــواع الضغط المختلفة وكيف 
أفرق بينها وكيف أتغلب عليها. 

ــعــــب بــشــكــل  ــنـــت ألــ ــبـــل ذلـــــــك، كـ قـ
طبيعي من دون التفكير في ذلك. 
لكن معه بدأت أفهم حقاً المفاهيم 
التي تتعلق بإخراج الكرة وبناء 
ــان يــصــر كــثــيــراً على  الـــلـــعـــب. كــ

تحليل كل شيء».
يـــــقـــــول زوبــــيــــمــــيــــنــــدي إنــــه 
ــاء  ــطــ ــــن الأخــ ــكـــب الـــكـــثـــيـــر مـ ــرتـ يـ
ولا يحصل على عــدد كبير من 
البطاقات والإنذارات، مشيراً إلى 
أنـــه يــتــحــدث كــثــيــراً مــع مدافعي 
ــقـــدم لـــلأمـــام  ــتـ ــا يـ ــنـــدمـ ــقـــه عـ فـــريـ
لـــلـــقـــيـــام بـــــــــــأدواره الـــهـــجـــومـــيـــة. 
يضحك زوبيميندي عندما سئل 
عن متى يبدأ في إرسال الكرات 
الطويلة بنفس الشكل الذي كان 
يقوم به ألونسو، ويقول: «لقد 
كان بارعاً في إرسال تلك الكرات 
الطويلة بدقة شديدة». لقد كان 
يعرف جيداً متى يرسل الكرات 
الطويلة ومتى يلعب تمريرات 
ــال  ــ ــ ــيـــد إرسـ ــان يـــجـ ــ ــ ــرة. كـ ــيــ قــــصــ
التمريرات القصيرة، لكنه كان 
يــنــظــر بــعــيــداً نــحــو المــهــاجــمــين 
لمــعــرفــة مــا إذا كـــان يتعين عليه 
ــال تـــمـــريـــرات طــويــلــة لــهــم.  ــ إرســ
مــا زلــت ألــعــب فــي عمق الملعب، 
ويجب أن أتعلم كيف أرسل تلك 
الكرات الطويلة بنفس الطريقة».

ــنـــدي  ــيـ ــيـــمـ ــقــــد تــــطــــور زوبـ لــ
بشكل ســريــع لــلــغــايــة، وأصــبــح 

يـــقـــدم مـــســـتـــويـــات رائــــعــــة، كــمــا 
أصــبــح لاعــبــاً أســاســيــاً ولا غنى 
عنه على الإطــلاق في التشكيلة 
ــة لـــريـــال ســـوســـيـــداد،  ــيـ الأســـاسـ
وبــات يمثل الركيزة الأساسية 
في خط وسط الفريق، كما لعب 
مباراة دولية واحدة مع منتخب 
إسبانيا. وإذا كان ذلك قد حدث 
في ظروف خاصة - فقد كان في 
موقع تخييم في فرنسا عندما تم 
استدعاؤه بسبب تفشي فيروس 
كورونا، ولعب أول مباراة دولية 
عندما تحول منتخب تحت ٢١ 
إلـــى المنتخب الأول لليلة  عــامــاً 
ــي لـــيـــغـــانـــيـــس - فـــإن  ــ واحـــــــــدة فـ
ــاء «الــــعــــادي» لــقــائــمــة  ــتـــدعـ الاسـ
المنتخب الإســبــانــي الأول ليس 
ــال، ومــــــن المــحــتــمــل  ــيـــد المــــــنــــ بـــعـ
ــــى قــائــمــة  أن يــنــضــم الــــلاعــــب إلـ
الماتادور الإسباني في نهائيات 
كأس العالم المقبلة بقطر. وعلى 
المدى الطويل، أشار المدير الفني 
لمنتخب إسبانيا إلى أنه سيكون 

خليفة سيرجيو بوسكيتس.
وأكــــــــــــد زوبـــــيـــــمـــــيـــــنـــــدي أن 
ــيــــتــــس هــــــو لاعــــــــب خــط  بــــوســــكــ
ــر الــــذي تــعــلــم منه  الـــوســـط الآخــ
ــيـــر، وكـــــــان مــــصــــدر إلـــهـــام  ــثـ ــكـ الـ
كبير بالنسبة له. يقول اللاعب 
الــــــشــــــاب: «بـــوســـكـــيـــتـــس لاعــــب 
فــريــد مــن نــوعــه، فــهــو بـــارع في 

المـــــــراوغـــــــات وفــــــي اســـتـــخـــلاص 
الكرات في نفس الوقت، كما أنه 
يــلــعــب بــشــراســة كــبــيــرة، وذكـــي 
جداً في الضغط على المنافس، 
عــلــى الــرغــم مــن أن الأمــــر يكون 
أكثر صعوبة عندما يضطر إلى 
الرجوع للخلف، اللاعبون الذين 
يلعبون في مركز محور الارتكاز 
ربــمــا يــكــون حــظــهــم ســيــئــاً، لأن 
الــجــمــهــور لا يـــدرك الــــدور الــذي 
يقومون بــه، لكن من يفهم كرة 
ــــدرك تــمــامــاً قيمة  ــقـــدم حــقــاً يـ الـ
الــدور الــذي يلعبه بوسكيتس. 
ــتـــه وهــو  لــقــد اعــتــدنــا عــلــى رؤيـ
لــذلــك فإننا  يلعب بشكل جــيــد، 
لا نقدره كما ينبغي. لقد وضع 
مــعــيــاراً عالياً للاعبين فــي هذا 
المـــركـــز، وهـــو الأمــــر الــــذي جعل 
مـــحـــور الارتــــكــــاز مــطــلــوبــاً منه 
لــم يكن يفعلها  القيام بأشياء 
من قبل. لكن هذا جيد، ويتعين 
الــوصــول  علينا أن نعمل عــلــى 

إلى هذا المستوى».
وأمــــــــــــــــــام مــــانــــشــــســــتــــر 
يونايتد، لعب زوبيميندي 
مرة أخرى أمام كاسيميرو، 

الذي يعد واحداً من أفضل 
لاعبي خط الوسط في 
العالم. وخلال الصيف 
الــــــــــــــجــــــــــــــاري، أضــــــــــاف 
زوبــيــمــيــنــدي الـــــدوري 

الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز إلــى 
ــة،  ــيـ ــزيـــونـ ــفـ ــلـ ــتـ ــه الـ ــتــ ــاقــ بــ
ويـــــقـــــول عـــــن ذلــــــــك: «مـــا 
يــــتــــمــــيــــز بــــــــه الــــــــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز هو 
الـــقـــوة والــشــراســة 

والــلــعــب المباشر 
والـــتـــســـديـــد مــن 
خـــــــــارج مــنــطــقــة 

ــا فــي  ــ ــزاء. أمـ ــ ــــجـ الـ
إسبانيا فنحن نركز 
بــــشــــكــــل أكـــــبـــــر عــلــى 

الاحتفاظ بالكرة».
وفــي مواجهة 
مــــــــانــــــــشــــــــســــــــتــــــــر 
ــتــــد، كـــان  ــايــ يــــونــ
فـــــــــريـــــــــق ريـــــــــــال 
ســــــــوســــــــيــــــــداد 
يــفــتــقــد لاعــبــاً 

ــن الــعــيــار  مــ
ــل  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ

وهو ألكسندر إيزاك، الذي جاء 
انتقاله إلى نيوكاسل يونايتد 
ــفـــاجـــأة لـــزمـــلائـــه فــي  بــمــثــابــة مـ
الفريق. يتذكر زوبيميندي ما 
حـــدث قــائــلا: «انــتــهــى الــتــدريــب 
وكـــنـــت فـــي غـــرفـــة الـــعـــلاج أقـــوم 
ــاء أحــــد الأطـــبـــاء  ــ بــالــتــدلــيــك وجـ
بهاتفه ليطلعنا على الأخبار. 
غرفة العلاج الطبيعي محاطة 
بــحــوائــط زجــاجــيــة، لـــذا يمكنك 
ــيـــة مــن  ــة الـــريـــاضـ ــالـ رؤيــــــة الـــصـ
هناك، وكان إيزاك لا يزال هناك. 
قلنا لأنفسنا لكنه لا يزال هناك، 
ولــم يقل لنا أي شــيء. وعندما 
ذهبنا إليه وسألناه عما إذا كان 

هذا صحيحاً، قال نعم».
ويــــضــــيــــف: «إنـــــــه يــســتــحــق 
ذلك، وأنا متأكد من أنه سيقدم 
المــســتــويــات الــتــي تــتــنــاســب مع 
المــبــلــغ المــالــي الكبير الـــذي دُفــع 
من أجل التعاقد معه. كنت أشعر 
بــأنــه ســيــرحــل عــاجــلاً أم آجـــلاً، 
لأنه يمتلك القدرات والإمكانات 
التي تؤهله للتألق في الــدوري 
الإنجليزي الممتاز، فهو سريع 
للغاية ولــديــه إمــكــانــات هائلة. 
مــن المــؤســف أنــه رحــل عنا، لكن 
كرة القدم تسير دائماً على هذا 
النحو، ويتعين علينا أن نجد 
ــاقـــدات الــتــي  ــتـــعـ ــه. الـ ــ بــــديــــلاً لـ
أبرمها النادي جيدة للغاية 
ــع الـــفـــريـــق  ــ ــم مــ ــلــ ــأقــ ــتــ وتــ
بــشــكــل جــيــد، وهــنــاك 
ــارة حقيقية هــذا  إثــ
المــــــــوســــــــم، ســـــــواء 
الدوري الإسباني 
ــاز أو فــي  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ المـ

أوروبا».
وبــــــــــدأ ريــــــال 
ســـــــــــــوســـــــــــــيـــــــــــــداد 
مشواره الأوروبي 
هذا الموسم بالفوز 
عــــلــــى مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد في عقر 
ــــدف  ــهـ ــ بـ داره 
دون رد. وفي 
المـــرة الأولـــى 
الــــتــــي ذهــــب 
فــــيــــهــــا ريـــــــال 
ســوســيــداد إلــى 
هــنــاك، فــي أكتوبر 
(تشرين الأول)  ٢٠١٣، 
كـــــان زوبـــيـــمـــيـــنـــدي فــــي الـــرابـــعـــة 
عشرة من عمره واشترى له والده 
وشاحاً. وفي آخر مرة التقى فيها 
الفريقان شــارك زوبيميندي في 
المــــبــــاراة الــتــي انــتــهــت بــالــتــعــادل 
الـــســـلـــبـــي، لـــكـــن المـــــبـــــاراة أقــيــمــت 
مــن دون جــمــهــور بــســبــب تفشي 

فيروس كورونا.
لكن الأمر كان مختلفاً تماماً 
هذه المرة، كما يقول زوبيميندي، 
لأن هـــذه المــواجــهــة كــانــت أمــام 
«نــادٍ تاريخي، وعلى ملعب 
أولــــــــد تـــــــرافـــــــورد المــمــتــلــئ 
بـــــالـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر عـــن 
آخــــــــــره، وبـــالـــتـــالـــي 
كــــــانــــــت مــــواجــــهــــة 

استثنائية».

زوبيميندي أكد أن الدوري الإنجليزي يتميز بالقوة والشراسة (غيتي)

لندن: سيد لوي

البرنامج الأيقوني أتاح لعشاق كرة القدم في بريطانيا متابعة أجمل الدوريات الأوروبية قبل ٣٠ عاماً

كيف استحوذ برنامج «فوتبول إيطاليا» على قلوب الملايين؟

ــدوري  ــ ــ ــ ــي ال ــ ــم فـ ــكـ ــاً بـ ــبــ ــرحــ «مــ
الإيــطــالــي المــمــتــاز - أعــظــم دوري 
فــي الــعــالــم». بــهــذه الــكــلــمــات، بدأ 
الراحل كينيث ولستنهولمي حقبة 
جــديــدة أصــبــحــت فيها مــبــاريــات 
الدوري الإيطالي الممتاز موجودة 
فــي غــرف المعيشة بكل مــنــزل من 
منازل المملكة المتحدة. وقبل ذلك 
بـــأســـابـــيـــع قــلــيــلــة كـــانـــت تــغــطــيــة 
ــاريــــات الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  ــبــ مــ
الممتاز، الذي كان قد انطلق حديثاً 
وبشكل مثير للإعجاب، قد بدأت 
على شبكة «ســكــاي» الرياضية، 
وكان من المفترض أن تحتل مركز 
الصدارة. لكن في ذلك الوقت، كان 
الـــدوري الإيطالي الممتاز يتفوق 
عــلــى جــمــيــع الــــدوريــــات الأخــــرى، 
الرابعة في المملكة  القناة  وكانت 
بـــدأت تغطية مبارياته.  المتحدة 
كـــان هـــذا هــو بــرنــامــج كـــرة الــقــدم 
ــبـــث مـــجـــانـــاً فــي  ــذي يُـ ــ الـــوحـــيـــد الــ
ــان يعشقه  المـــتـــحـــدة، وكـــ المــمــلــكــة 

المشجعون.
كان من المفترض أن تكون كرة 
القدم الإيطالية بطيئة ومملة، لكن 
المباراة الأولــى التي بثتها القناة 
الـــرابـــعـــة - الـــذكـــرى الــثــلاثــين لها 
كانت يوم الثلاثاء الماضي - والتي 
كانت بــين سامبدوريا ولاتسيو 
شـــهـــدت إحـــــــراز الـــفـــريـــقـــين لــســتــة 
أهــــــداف. وكـــانـــت هــــذه هـــي بــدايــة 
المتعة. وفي صيف عام ١٩٩٣. كنت 
محظوظاً بما يكفي للانضمام إلى 

«تــلــفــزيــون كريسيليس»، والــذي 
كــان بــرنــامــج «فــوتــبــول إيطاليا» 
هو أفضل برامجه على الإطــلاق، 
حــيــث كـــان هـــذا الــبــرنــامــج يــمــزج 
بين كــرة القدم والمتعة والترفيه. 
وكان المشاهدون يحبون قصص 
الأخبار المكتوبة ببراعة من قبل 
جــيــمــس ريـــتـــشـــاردســـون، بينما 
كانوا يستمتعون في الوقت نفسه 
بــالــشــغــف والألــــــــوان فـــي الـــــدوري 

الإيطالي الممتاز.
ــا كــــــان هــــنــــاك ســحــر  ــنـــمـ ــيـ وبـ
ومتعة داخـــل المــلــعــب، كــان هناك 
أيضاً بعض الأحــداث الفوضوية 
خــــارجــــه. فـــفـــي تـــلـــك الأيـــــــام الــتــي 
ــــت، كـــان  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــهــــور الإنـ ســـبـــقـــت ظــ
الحصول على المعلومات الهامة، 
مثل التشكيلة الأساسية للفرق، 
ــة. وفـــي  ــ ــرسـ ــ ــة مـــعـــركـــة شـ ــابـ ــثـ ــمـ بـ
ــان يــتــعــين  ــ ــات، كـ ــبـ ــاسـ ــنـ بـــعـــض المـ
عــلــيــنــا الاتـــصـــال بــالمــلــعــب لمعرفة 
ذلــــــك. وكــــــان بـــرنـــامـــج «فـــوتـــبـــول 
إيطاليا» هو أول برنامج لا يوجد 
به معلقون في الملعب، لكن بيتر 
براكلي كان يقدم تغطية رائعة في 
حقيقة الأمر. وكانت هناك بعض 
الأحـــــداث المــثــيــرة الأخــــرى أيــضــاً، 
حــيــث انــقــطــع الــبــث الــتــلــفــزيــونــي 
خلال مباراة بارما مع يوفنتوس 
في عام ١٩٩٨، وهو ما كان يعني 
أنه يتعين علينا استخدام الكاميرا 
الخاصة بنا في الملعب لمواصلة 
البث المباشر ونقل هدف التعادل 
الدراماتيكي الذي أحرزه فيليبو 
إنزاغي. وفي مدينة بيروجيا في 

عــام ٢٠٠٠ أخــرت عاصفة شديدة 
انطلاق الشوط الثاني لأكثر من 
ســاعــة. وبــطــريــقــة مـــا، طلبنا من 
الرابعة البقاء على الهواء  القناة 
مباشرة لنقل احتفالات لاتسيو 

بــالــفــوز بــلــقــب الـــــدوري الإيــطــالــي 
المــمــتــاز للمرة الثانية فــي تاريخ 
ــذاك  ــان يــمــتــد آنــ ــــذي كــ ــادي، الـ ــنــ الــ

لمائة عام.
في غضون ذلك، كانت المادة 

للبرنامج أسطورية  الافتتاحية 
ــلــــه الــــكــــلــــمــــة مـــن  ــكـــــل مـــــــا تــــحــــمــ بـــ
معنى، حيث كانت تُظهر أتيليو 
لومباردو وهو يؤدي رقصة لمبادا 
البرازيلية الشهيرة، كما ارتــدى 

ــاروكـــة شعر  جــيــانــلــوكــا فــيــالــي بـ
مــســتــعــار، وتــحــدث جيانفرانكو 
الغريبة،  العامية  باللهجة  زولا 
وأوقـــف جيمس أفــضــل لاعــب في 
الــعــالــم آنــــــذاك، روبـــرتـــو بــاجــيــو، 

فــي مــوقــف لــلــســيــارات، وتــصــرف 
وكأنهما صديقان حميمان. في 
ــوقــــت كـــــان الــــوصــــول إلـــى  ذلـــــك الــ
الــنــجــوم أســهــل بكثير؛ لا يمكنك 
بـــبـــســـاطـــة تـــخـــيـــل شــــــيء مــشــابــه 

يحدث اليوم.
وشـــــــارك الـــبـــريـــطـــانـــيـــون فــي 
ــي هـــــذا الأمــــــر أيـــضـــاً،  إيـــطـــالـــيـــا فــ
حـــيـــث ارتــــــــدى بـــــول إيـــنـــس بــدلــة 
على شكل دجــاجــة، وقلب ديفيد 
بـــلات صــورتــه «الــســيــد اللطيف» 
رأســاً على عقب مقلدا نجم أفلام 
الحركة أرنولد شوارزنيغر برسم 
ــبـــع،  ــالـــطـ ــــود». وبـ ــ ـــأعـ ــ ــارة «ســ ــ عـــــبـ
تــألــق بــول جاسكوين أيــضــاً، من 
خلال الظهور في حديقة للحياة 
البرية ووضع ثعبان ضخم حول 
رقــبــتــه، بــالإضــافــة إلـــى الــجــلــوس 
بــجــوار نمر. ولــم تــأت الكوميديا 
مــن الــلاعــبــين فــقــط. فــعــنــدمــا عــاد 
فــاوســتــيــنــو أســبــريــلا إلـــى بــارمــا 
فــــي عــــــام ١٩٩٨،  ــيـــوكـــاســـل  نـ مــــن 
تحدثنا مــع أحــد المنتجين لدينا 
- وهو جوردي - ليقوم بالتعليق 
الصوتي بلهجته الأصلية، بينما 
كـــان الــنــجــم الــكــولــومــبــي يتحدث 

بلغة إيطالية.
ــم رحــيــل غــاســكــويــن من  ورغــ
لاتـــســـيـــو إلـــــى ريـــنـــجـــرز فــــي عـــام 
الـــقـــنـــاة  انـــتـــقـــلـــت تــغــطــيــة   ،١٩٩٥
الرابعة من قوة إلى قوة، ويرجع 
ذلــك أســاســاً إلــى أن أكبر النجوم 
ــذاك كــانــوا يلعبون  فــي الــعــالــم آنــ
فـــي الــــــدوري الإيـــطـــالـــي المــمــتــاز - 
ــلـــي رونــــالــــدو،  ــرازيـ ــبـ الـــظـــاهـــرة الـ

ــن الـــديـــن  ــ ــفـــرنـــســـي زيــ والـــنـــجـــم الـ
زيــــــدان، وأنــــدريــــه شيفتشينكو، 
وجــــــــــورج ويــــــــا، وفـــرانـــشـــيـــســـكـــو 
تـــوتـــي، وغــابــريــيــل بــاتــيــســتــوتــا، 
وأليساندرو ديل بييرو وآخرين.

ومــــع مـــــرور الـــســـنـــين، تــوســع 
ــالـــدوري  الـــتـــزام الــقــنــاة الـــرابـــعـــة بـ
الإيطالي الممتاز. وكانت المباريات 
الــتــي تــقــام مــســاء يـــوم الــســبــت من 
كــل أســبــوع - بــمــا فــي ذلـــك ديــربــي 
تُــــنــــقــــل عــــلــــى الـــــهـــــواء  مــــيــــلانــــو - 
مباشرة، بالإضافة إلــى مباراتي 
الــذهــاب والإيـــاب لمنتخب إيطاليا 
أمام روسيا في التصفيات المؤهلة 
لنهائيات كأس العالم. وللأسف، 
ــة الـــجـــديـــدة  ــيــ ــفــ ــلـــع الألــ شـــهـــد مـــطـ
تــراجــعــاً كــبــيــراً لــلــدوري الإيــطــالــي 
الممتاز، الــذي كان في السابق هو 
الـــدوري الأقــوى والأكــثــر متعة في 
العالم. وواجــه فيورنتينا وبارما 
ــلـــنـــا  ــلــــة وأعـ ــائــ ــيــــة هــ ــالــ ــاكــــل مــ مــــشــ
إفلاسهما، كما انتشرت العنصرية 
والعنف الجماهيري بشكل كبير. 
وفــي عــام ٢٠٠٢ قــررت القناة 
الرابعة عــدم تجديد العقد. ومع 
فــإن هــذه السنوات الأخيرة  ذلــك، 
مــــن الـــتـــراجـــع لا تــنــتــقــص شــيــئــاً 
مــن أحــد أعظم عصور كــرة القدم 
الحديثة، عندما كانت الجماهير 
تستمتع بــالإثــارة التي يشهدها 
الـــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز. ومــن 
الرائع للغاية أنه لا يزال الكثيرون 
يتحدثون عــن برنامج «فوتبول 
إيطاليا» بعد مرور ٣٠ عاماً على 

انطلاقه!

لقطة من الدوري الإيطالي بين ميلان ويوفنتوس عام ١٩٨٦ (غيتي)

لندن: جوناثان غراد
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الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز إلــى 
ــة،  ــيـ ــزيـــونـ ــفـ ــلـ ــتـ ــه الـ ــتــ ــاقــ بــ
ويـــــقـــــول عـــــن ذلــــــــك: «مـــا 
يــــتــــمــــيــــز بــــــــه الــــــــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز هو 
الـــقـــوة والــشــراســة 

والــلــعــب المباشر 
والـــتـــســـديـــد مــن
خـــــــــارج مــنــطــقــة

ــا فــي  ــ ــزاء. أمـ ــ ــــجـ الـ
إسبانيا فنحن نركز 
بــــشــــكــــل أكـــــبـــــر عــلــى 

الاحتفاظ بالكرة».
وفــي مواجهة 
مــــــــانــــــــشــــــــســــــــتــــــــر 
ــد، كـــان  ــتــ ــايــ يــــونــ
فـــــــــريـــــــــق ريـــــــــــال 
ســــــــوســــــــيــــــــداد 
يــفــتــقــد لاعــبــاً 

ــن الــعــيــار  مــ
ــل  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ

ويــــضــــيــــف:
ذلك، وأنا متأكد
المــســتــويــات الــتــ

المــبــلــغ المــالــي الك
من أجل التعاقد

بــأنــه ســيــرحــل ع
لأنه يمتلك القدر
التي تؤهله للتأ
الإنجليزي الممت
للغاية ولــديــه إم
مــن المــؤســف أنــه
كرة القدم تسير
النحو، ويتعين

ــه. الـــت ــ ــلاًً لـ لالابــــديــ
أبرمها الناد
ــل ــأقــ ــتــ وتــ

بــشــكــل
ــار إثــ
المـــ
ال

الم
أو

س
م
ه
عــــ
ي

هــن
(تشرين
كـــــان زوبـــيـــمـــيـــنـــد
عشرة من عمره و
وشاحاً. وفي آخر

الفريقان شــارك
المــــبــــاراة الــتــي انــ
الـــســـلـــبـــي، لـــكـــن ا
مــن دون جــمــهــو
فيروس كورونا.
لكن الأمر كا
هذه المرة، كما يق

لأن هـــذه المــواج
تاريخ «نــادٍ
أولــــــــد تـــــــر

بـــــالـــــج
آخـــ
كـــــ

اس

يز بالقوة والشراسة (غيتي)

كان زوبيميندي 
في الخامسة 

من عمره عندما 
انتقل ألونسو 
إلى ليفربول 

(د.ب.أ)



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٥٩٩٧ - Thursday - الخميس ٢٠٢٢/٩/١٥

في عرضه الختامي... «مياس» 
يقطع الأنفاس بلوحة سوريالية

كـــمـــصـــمـــم الأزيــــــــــاء الــــــــذي يـــخـــتـــم عـــرض 

مجموعته بفستان الزفاف، هكذا اختتم فريق 

اس» مشواره مع برنامج «أميركاس غوت 
ّ
«مي

تالنت» بعد وصوله النهائيات. وبالأبيض 

والذهبي بدت الفتيات الـ٣٦ يزففن إلى عريس 

من نوع آخر اسمه العالمية. قدمن أفضل ما 

لديهن بعد مجهود بذلنه منذ اشتراكهن في 

هذه المسابقة على مدى أشهر.

نحو ٣ دقائق استغرقت عملية التصفيق 

اس» بعيد تقديمه عرضه الختامي 
ّ
لفريق «مي

في نهائيات «أميركاس غوت تالنت». فاللوحة 

الراقصة التي قدمنها أذهلت الحضور تماماً 

كأعضاء لجنة الحكم في البرنامج. فطبعتها 

السوريالية دارت فــي عالم خــرافــي وخيالي 

ــــاس» على 
ّ
بـــامـــتـــيـــاز. ورقـــصـــت فــتــيــات «مــــي

موسيقى شرقية وهن يرتدين أزياء يغطيها 

الريش الأبيض. وضمن كوريغرافيا تسرق 

الألباب وتقطع الأنفاس ختم الفريق مشواره 

العالمي. وبناء على نتيجة التصويت اليوم 

من قبل مشاهدي البرنامج، التي تحدد اسم 

الــفــائــز فــي هـــذه المــســابــقــة، سيتبلور مصير 

الفريق.

ــمــــات المـــوســـيـــقـــى  ــغــ واكـــــــــب الــــحــــضــــور نــ

الـــ٣٦.  الشرقية التي رقصت عليها الفتيات 

فصفقوا طيلة العرض متناغمين مع النوتات 

الموسيقية، التي بــرز فيها العزف على آلات 

ــقــت هــايــدي 
ّ
الــنــاي والــقــانــون والإيـــقـــاع. وعــل

ــذا هـــو الــعــرض  ــ كـــلـــوم مـــن لــجــنــة الــحــكــم: «هـ

الذي يستحق المليون دولار، لقد كان خرافياً 

ــاس» وكما 
ّ
». وبالنسبة لفريق «مــي

ً
ومــذهــلا

ذكر مدربه نديم شرفان، فإن مجرد وصوله 

عد نفسه قــد حقق 
ُ
إلــى نهائيات البرنامج ي

الفوز. ولكن في المقابل لم تتوقف الحملات 

الترويجية لمزيد من التصويت للفريق، الذي 

انتهى أمس (الأربعاء).

وهتفت صوفيا فيغارا في لجنة الحكم، 

الــخــتــامــي «لا يمكنني  الـــعـــرض  انــتــهــاء  إثـــر 

إضـــافـــة أي كــلــمــة عــلــى مـــا قـــدمـــتـــمـــوه. أنــتــم 

ق 
ّ
أفضل ما شهده مسرح البرنامج». فيما عل

سايمون كاول صاحب فكرة البرنامج وأحد 

 
ً
ــا عــلــى يــقــين بـــأن هــنــاك مستقبلا حــكــامــه «أنـ

طناناً ينتظركم».

ــبـــدو مــــن بــعــيــد  ــتـــي تـ وكــــانــــت الـــلـــوحـــة الـ

كغيمة تتفتح لتؤلف عالماً خيالياً ساهمت 

ــراز جــمــالــيــتــهــا.  ــ ــ خــلــفــيــة غــرافــيــكــيــة عـــلـــى إبـ

ــعـــرض لــنــحــو دقــيــقــتــين ونــصــف  واســـتـــمـــر الـ

الدقيقة، وسط أجواء حماسية كبيرة من قبل 

اللبنانية  الحضور. فطغت مشهدية الأعــلام 

على الصالة وانطلقت الزغاريد تواكب فرحة 

اللقاء بالفريق.

ــاس» أن دمــوع الفرح 
ّ
وأكـــدت فتيات «مــي

ــن في  ــودهــ مــــلأت عــيــونــهــن مــنــذ لــحــظــة وجــ

الـــكـــوالـــيـــس إلـــــى حــــين تــقــديــمــهــن الــــعــــرض. 

ووصفت إحداهن ما جرى على أرض المسرح 

من حماس الجمهور، بأنه كان خيالياً وترك 

بأثره الكبير عليهن.

وكان اللبنانيون قد سهروا حتى ساعات 

الــفــجــر الأولــــى يــنــتــظــرون الــعــرض الختامي 

اس». فجاء على قدر تطلعاتهم خارجاً 
ّ
«مي لـ

ــد تخللته  عـــن المـــألـــوف يــخــطــف الأنـــفـــاس وقـ

وصـــــلات رقــــص شــرقــيــة وأخــــــرى تــعــبــيــريــة. 

وبلغت ذروة الحماس لدى الحضور عندما 

حملت الفتيات قناديل مضاءة ظهرت معها 

بخفة ساحر، وهي قاعدة يتبعها شرفان في 

جها دائماً بالألغاز. فزودتها 
ّ

لوحاته كي يتو

بمشهدية خلابة أذهلت الحضور ولجنة حكم 

البرنامج.

وأكد نديم شرفان في حديث عبر شاشة 

«إل بي سي آي» بأنه فخور بأبناء بلده لبنان، 

وأن المغتربين منهم المــوجــودون فــي أميركا 

وفروا لهم الدعم الكبير، بحيث شعر الفريق 

ر شرفان عن الكلام المؤثر 
ّ
كأنه في لبنان. وعب

ــق بــه كـــاول عــلــى الــعــرض الختامي 
ّ
الـــذي عــل

للفرقة عــنــدمــا قـــال لــهــم «أنــتــم أكــبــر مــن هــذا 

البرنامج».

ودعا شرفان المغتربين اللبنانيين للعودة 

: «ما بقا حدا 
ً
إلى الوطن لأنه يحتاجهم قائلا

يترك لبنان وعليكم أن تحبوا هذا البلد».

وقالت تينا بو واكد، إحدى أعضاء الفريق 

إنها وزميلاتها فخورات بوضع لبنان على 

خريطة العالم ومن أميركا بالتحديد. فيما 

رأت جنى شاهين أن ما عاشته مع زميلاتها 

هو حلم جميل زودهم بالقوة والأمل.

وقــــال هـــوي مـــانـــدل فـــي لــجــنــة الــحــكــم إن 

اس) هي برهان أكيد على قوة المرأة، وإن 
ّ
«(مي

الفرقة تسهم في تمكين النساء بشكل عام».

بيروت: فيفيان حداد

القناديل المضاءة قاعدة يتبعها شرفان في لوحاته الراقصة

فريق «ميّاس» في نهائيات برنامج «أميركاس غوت تالنت»

فتيات «ميّاس» رقصن بقناديل مضاءة

علاقة القط والفأر هي الطريقة التي يفضل الممثلان التعامل بها

عندما التقى كلوني مع روبرتس في «تذكرة إلى الجنة»

بدأت الممثلة الأميركية جوليا 

ــؤال: «هــل  ــرتـــس المــقــابــلــة بـــسـ روبـ

تــســبــب جـــــورج فـــي أي مــشــكــلات 

فــي المقابلة حتى الآن؟». إذ كان 

صديقها النجم جورج كلوني قد 

سبقها في الانضمام بمكالمة عبر 

تطبيق «زووم» جمعتنا معاً، وقد 

اتــصــل بنا مــن منزله فــي منطقة 

بروفنس بفرنسا، الذي يتقاسمه 

مع زوجته أمل. ولكن الغرفة التي 

كــــان يــجــلــس فــيــهــا كـــانـــت مليئة 

بأشعة الشمس لدرجة أننا بالكاد 

ا من رؤيته، حتى إنه عندما 
ّ
تمكن

انضمت إلينا جوليا حاول سحب 

ستائر النوافذ المزخرفة للتخفيف 

من قــوة الضوء في الغرفة ولكن 

دون جدوى.

ــرتـــــس:  ــ ــالــــت روبـ ــا قــ ــنـــهـ ــيـ وحـ

«هل تحاول إظهار مدى إشراقك 

الــداخــلــي والــخــارجــي مــع كــل هذا 

 
ّ

التوهج الواضح حولك؟». فأطل

كــلــونــي عــلــى الــــصــــورة المــصــغــرة 

لــيــرد  فــــي «زووم»  ــه  بــ ــة  الـــخـــاصـ

: «يبدو أنكِ تتحدثين 
ً
عليها قائلا

إلينا بعد وضــع عدسة ناعمة»، 

 جــهــاز كــومــبــيــوتــر 
ّ

ت: «لـــــدي
ّ

فــــــرد

عمره ٢٥ عاماً!».

ويبدو أن علاقة القط والفأر 

هــــذه، هـــي الــطــريــقــة الــتــي يفضل 

جــورج كلوني وجوليا روبرتس 

التواصل بها، إذ تقول الأخيرة: 

ــا لإثـــــــــارة  ــنــ ــتــ ــقــ «هـــــــــــذه هـــــــي طــــريــ

الضوضاء المبهجة». فقد استمرت 

عــلاقــتــهــمــا مـــن خـــلال شــراكــتــهــمــا 

على الشاشة الكبيرة التي امتدت 

 Ocean›s» ة مـــن
ّ

أفـــــلام عـــــد خــــلال 

نتج في عام ٢٠٠١ 
ُ
Eleven» الذي أ

الفيلم  إلى أحــدث أعمالهما وهو 

 Ticket to» الكوميدي الرومانسي

إلــى الجنة)  Paradise» أو (تذكرة 

ــقــــرر عـــرضـــه فــــي ٢١  ــن المــ ــــذي مــ الــ

المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

ويجسدان فيه شخصية زوجين 

سابقين يجتمعان لإيــقــاف حفل 

ــاف مــفــاجــئ لابــنــتــهــمــا (تلعب  زفــ

دورهـــــا المــمــثــلــة كــايــتــلــين ديــفــيــر) 

ومــــــزارع أعـــشـــاب بــحــريــة (يــلــعــب 

بــوتــيــر)  المـــمـــثـــل مـــاكـــســـيـــم  دوره 

التقته خلال رحلة إلى بالي بعد 

تخرجها، وبينما يتعاون والداها 

المطلقان لمنع إقامة الحفل، تتجدد 

شرارة الحب القديمة بينهما مرة 

أخرى.

إلــى جوليا  وعندما تحدثت 

ــلـــونـــي فــي  روبـــــرتـــــس وجــــــــورج كـ

أواخر أغسطس (آب) الماضي، لم 

يكن هــنــاك أي ضــوء يتدفق عبر 

نوافذهما على الإطلاق، إذ كانت 

ــادســـة صـــبـــاحـــاً فــي  الـــســـاعـــة الـــسـ

ســـان فرنسيسكو، حــيــث تعيش 

ــي مـــودر  ــ روبــــرتــــس وزوجــــهــــا دانـ

الــثــلاثــة،  المــراهــقــين  مــع أطفالهما 

وطـــلـــبـــت مـــنـــي أن نـــبـــدأ المــقــابــلــة 

فــي وقـــت مبكر حــتــى تتمكن من 

تــوصــيــل أطــفــالــهــا إلــــى المـــدرســـة 

بــعــد المــقــابــلــة، وأشــــارت إلـــى أنها 

مــعــتــادة على الاســتــيــقــاظ المبكر، 

إذ إنها اضطرت إلى الذهاب إلى 

موقع العمل في الساعة ٣ صباحاً 

لتصوير مشهد لشروق الشمس 

 ،«Ticket to Paradise» فيلم  فــي 

وهو ما تقول إنه كان أبكر موعد 

تصوير في حياتها المهنية. وقال 

كلوني مــازحــاً: «لقد كــان عليّ أن 

إلــى هناك الساعة الواحدة  أصــل 

ــــذي  ــاً، بـــســـبـــب الـــعـــمـــل الـ ــاحــ ــبــ صــ

يقومون به على وجهي مسبقاً».

وفيما يلي بعض المقتطفات 

جريت مع جوليا 
ُ
من المقابلة التي أ

روبرتس وجورج كلوني:

ــراءة نــص فيلم «تــذكــرة  > عند قـ
إلــى الجنة»، هل كــان كل منكما يفكر 

في الآخر؟
جــورج كلوني: «لقد أرسلوا 

لي النص، وكان مكتوباً بوضوح 

ــه كــانــت  لــجــولــيــا وأنـــــــا، حـــتـــى إنـــ

أســـمـــاء الــشــخــصــيــات فـــي الأصـــل 

 
ً
جورجيا وجوليان. لم أقدم عملا

فنياً كوميدياً رومانسياً منذ فيلم 

(One Fine Day) فــي عـــام ١٩٩٦، 

ولــــم أحـــقـــق الــنــجــاح نــفــســه الـــذي 

حققته جوليا في هذه النوعية من 

الأفلام، لكنني عندما قرأت النص 

: (حسناً، إذا 
ً
قــائــلا ثت نفسي 

ّ
حد

كانت جوليا مستعدة لتقديم ذلك، 

فأعتقد أن الأمر سيكون ممتعاً)».

جــولــيــا روبـــرتـــس: «لــقــد كــان 

يــبــدو منطقياً بــطــريــقــة ما  ــر  الأمــ

ـــن ســيــقــوم بــهــذا 
َ

أن جــــورج هـــو م

 على الكيمياء 
ً
الـــدور، وذلــك بــنــاء

المــوجــودة بيننا، فلدينا صداقة 

يعرفها كل الناس، ونتعامل مثل 

ـــقـــين، كــمــا 
ّ
ــزوجــــين المـــطـــل هـــذيـــن الــ

أنني وجورج شعرنا بالمسؤولية 

والرغبة في صنع فيلم كوميدي 

معاً، وذلــك لإعطاء الناس فرصة 

رّ العالم 
َ

بعيداً عن الحياة بعد أن م

بوقت عصيب حقاً».

> هل صحيح أنكما لم تلتقيا قط 
 Ocean’s» قبل مشاركتكما في فيلم

Eleven»؟
ــا  ــالمــ ــطــ ــي: «لــ جـــــــــــورج كـــــلـــــونـــ

ــك  ــ ــا، وذلــ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــى جـ ــ ــ ــ ــت إل ــ ــذبـ ــ ــــجـ انـ

لأســبــاب كــثــيــرة، أحــدهــا أنـــه رغــم 

أبــديــة،  كــونــهــا نجمة سينمائية 

ــعـــدة تـــمـــامـــاً لـــعـــدم  ــتـ لـــكـــنـــهـــا مـــسـ

الــتــعــامــل مـــع الأمـــــر عــلــى محمل 

حدث فرقاً كبيراً في 
ُ
الجد، وهذا ي

الــحــيــاة، فــقــد قضينا الــكــثــيــر من 

الوقت معاً، كما أنها أيضاً ممثلة 

موهوبة بشكل حقيقي، وتعمل 

أبــداً،  بجد ولكنك لا تــرى عرقها 

رها كثيراً 
ّ

وهذه هي الميزة التي أقد

 ،
ّ

في بعض الممثلين المفضلين لدي

مثل سبنسر تريسي».

أنــــتِ منتجة تنفيذية  > جــولــيــا، 
للفيلم إلى جانب جورج، ومن الواضح 
ــبـــرة واســـعـــة فـــي الأفــــلام  أن لـــديـــكِ خـ
الــكــومــيــديــة الــرومــانــســيــة، فــمــا وجــهــة 
التي تبنيتها بوصفكِ شخصاً  النظر 
مخضرماً في هذه النوعية من الأفلام؟

ــب  ــ ــا روبـــــــرتـــــــس: «أحــ ــيــ ــولــ جــ

ــذه الــنــوعــيــة من  المـــشـــاركـــة فـــي هــ

الأفـــــــلام، كــمــا أحــــب مــشــاهــدتــهــا، 

ــه مــن الــصــعــب فهمها  وأعــتــقــد أنـ

ــيــــح، فـــصـــحـــيـــح أن  ــكـــل صــــحــ ــشـ بـ

تـــقـــديـــمـــهـــا يـــحـــتـــاج إلــــــى عــمــلــيــة 

حـــســـابـــيـــة بـــســـيـــطـــة، ولـــكـــن كــيــف 

يمكن جعلها مميزة؟ وكيف يمكن 

الــحــفــاظ عــلــى اســـتـــمـــرار اهــتــمــام 

المشاهدين بالفيلم عندما يمكنهم 

توقع ما هو قادم؟».

> هــل واجــهــت هوليوود مشكلة 
في الإجابة عن هذه الأسئلة؟ إذ يُنتج 
ــن الأفـــــــلام الـــرومـــانـــســـيـــة  عـــــدد أقـــــل مــ
يُنتج في السابق،  الكوميدية مما كان 
 «Ticket to Paradise» وقلت سابقاً إن
الأفــلام  كــان أول سيناريو مــن نوعية 
الـــرومـــانـــســـيـــة الـــكـــومـــيـــديـــة مـــنـــذ فــيــلــم 
«Notting Hill» الــذي عُــرض في عام 
 My Best Friend›s» وفيلم   ،١٩٩٩

Wedding» الذي عُرض في عام ١٩٩٧، 
وهي أفلام حققت نجاحاً كبيراً.

جـــولـــيـــا روبـــــرتـــــس: «أعـــتـــقـــد 

ر المحصول الوفير من 
ّ

أننا لم نقد

الأفــــلام الــكــومــيــديــة الــرومــانــســيــة 

التي كانت لدينا في ذلك الوقت، 

فأنت لا تــرى كل الجهد الموجود 

خــلــف الـــشـــاشـــة لأن هــــذه الأفــــلام 

تـــكـــون مــمــتــعــة ولــطــيــفــة والـــنـــاس 

ـــــل بـــعـــضـــهـــم 
ّ
يــــضــــحــــكــــون ويـــــقـــــب

بــعــضــاً، كــمــا أنـــنـــي أعــتــقــد أيــضــاً 

أن الأمــــر يــكــون مــخــتــلــفــاً أن تــقــرأ 

تلك النصوص في سن الـــ٥٤، فلا 

ــــص مثل 
َ
ن قــــــراءة  أســتــطــيــع الآن 

 ،«My Best Friend›s Wedding»

 فيه مــن على كرسي 
ُ
الــذي أســقــط

وكـــل هـــذه الأشـــيـــاء الــتــي فعلتها 

فــي الفيلم، وذلـــك لأنــه مــن الجيد 

ــرأ شــيــئــاً مــنــاســبــاً لــعــمــري،  ــ أن أقـ

الــنــكــات منطقية، وأن  فــيــه  تــبــدو 

ر وأفــهــم مــا يمر 
ّ

أقــــد أستطيع أن 

به هؤلاء الأشخاص الذين أجسد 

شـــخـــصـــيـــاتـــهـــم، فــــهــــذا مـــــا يـــريـــد 

ــدون أن  ــريــ ــتــــه، هــــم يــ الــــنــــاس رؤيــ

يــروا اتصالي بالعمل، ويريدون 

أن يـــروا مـــدى اهــتــمــامــي بــالــدور، 

وليس فقط تقديم شيء مضحك 

لأننا نحبه».

يــزال  > ولــكــن تقديم الضحك لا 
 Ticket» أمراً مهماً، فهناك مشهد في
فــيــه على  تــرقــصــان   ،«to Paradise
 Gonna Make You Sweat» أغنية
Everybody Dance Now))»، مما 
الفيلم  ــراج لابنتكما فــي  ــ يسبب الإحـ
وأصــدقــائــهــا، فهل صُمم ذلــك المشهد 
بــغــرض التسبب فــي أقــصــى قـــدر من 

الإحراج أم لإثارة الضحك؟
جــولــيــا روبـــرتـــس: «الحقيقة 

هــي أنـــه دائــمــاً مــا يــريــده الــنــاس، 

لــلــرقــصــات، ولكن  وضــع تصميم 

عــلــيــك فــقــط أن تــفــتــح الــصــنــدوق 

وتــتــرك الــســحــر يظهر مــن داخــلــه 

بشكل طبيعي».

ــلـــونـــي: «كــــــان لـــدى  جــــــورج كـ

الـــجـــمـــيـــع خـــطـــط لــلــطــريــقــة الــتــي 

ــذا المــشــهــد،  ســنــرقــص بــهــا فـــي هــ

 
ّ

وبـــعـــد ذلــــك قــلــنــا: (حـــســـنـــاً، لـــدي

وجــولــيــا بــعــض حــركــات الــرقــص 

السيئة حقاً في الحياة الواقعية)، 

فــقــد قــمــت أنـــا وجــولــيــا بــكــل تلك 

الــتــحــركــات مـــن قــبــل فـــي حياتنا 

بالفعل».

> لقد صّور الفيلم في أستراليا، 
أليس كذلك؟

جــــــــــــورج كــــــلــــــونــــــي: «بــــــدأنــــــا 

التصوير في جزيرة هاميلتون، 

الـــتـــي تــمــتــلــئ بــالــطــيــور الــبــريــة، 

وكــــانــــت جـــولـــيـــا تــقــيــم فــــي مــنــزل 

بجواري أنا وأمل والأطفال، وكنت 

ــد 
ّ
أخـــرج فــي الــصــبــاح الــبــاكــر وأقــل

أصـــــــوات الـــطـــيـــور عـــنـــد مــنــزلــهــا، 

د 
ّ
فكانت جوليا تخرج أيضاً وتقل

م نحضر لها 
َ
الصوت نفسه، ومن ث

فنجان قهوة، فهي العمة (جوجو) 

بالنسبة لأولادي».

جوليا روبرتس: «لقد أنقذني 

الــشــعــور بالوحدة  آل كلوني مــن 

واليأس الكامل، ففترة التصوير 

كـــانـــت هـــي الـــفـــتـــرة الأطــــــول الــتــي 

قضيتها بعيداً عــن عائلتي، فلا 

أعتقد أنني قضيت كل هذا الوقت 

بمفردي منذ كان عمري ٢٥ عاماً».

* خدمة «نيويورك تايمز»

جورج كلوني وجوليا روبرتس في أحدث عمل كوميدي لهما «تذكرة إلى الجنة»

نيويورك: كايل بوكانان*

كلوني وروبرتس في «تذكرة إلى الجنة»

عندما تحدثت 
إلى جوليا 

روبرتس وجورج 
كلوني في أواخر 
أغسطس (آب) 
الماضي، كانت 

الساعة السادسة 
صباحاً في سان 

فرنسيسكو، 
حيث تعيش 

روبرتس وزوجها 
داني مودر 
مع أطفالهما 

المراهقين الثلاثة، 
وطلبت مني 

أن نبدأ المقابلة 
في وقت مبكر 

حتى تتمكن من 
توصيل أطفالها 
إلى المدرسة بعد 

المقابلة

,

,



سيكون عشاق الفن السابع 
المــغــربــيــة، ما  الــصــويــرة  بمدينة 
أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  بـــين ١٢ و١٥ 
المـــقـــبـــل، عــلــى مـــوعـــد مع  الأول) 
مـــهـــرجـــان ســيــنــمــائــي اخـــتـــار له 
المـــنـــظـــمـــون اســــــم «لا دولـــتـــشـــي 
فــــيــــتــــا بـــــــمـــــــوغـــــــادور». وتـــعـــنـــي 
«لا دولـــتـــشـــي فــيــتــا» فـــي الــلــغــة 
الإيـــطـــالـــيـــة «الـــحـــيـــاة الـــحـــلـــوة»، 
الــــذي هـــو عـــنـــوان فــيــلــم إيــطــالــي 
شهير (١٩٦٠) لمخرجه فيديريكو 
فـــاز بــجــائــزة «السعفة  فلليني، 
الــذهــبــيــة» فـــي مــهــرجــان «كــــان» 
السينمائي لعام ١٩٦٠، كما حقق 
نجاحاً فــي شــبــاك الــتــذاكــر على 
مستوى العالم. فيما تحيل كلمة 
«مـــــوغـــــادور» عــلــى الاســـــم الـــذي 
عرفت به الصويرة قديماً، الذي 
الفينيقية  بــين  تتعدد معانيه، 

والأمازيغية والبرتغالية.
وتـــنـــطـــلـــق الــــتــــظــــاهــــرة، فــي 
ســــيــــاق احـــتـــفـــائـــهـــا بــالــســيــنــمــا 
الإيـــطـــالـــيـــة، بـــعـــرض لــفــيــلــم «لا 
دولــتــشــي فــيــتــا»، فــيــمــا تختتم 
بـــعـــرض فــيــلــم «ثـــلاثـــة طـــوابـــق» 

(٢٠٢١) لمخرجه ناني موريتي.
بالنسبة لجمعية الصويرة 
مــــوغــــادور، مــنــظــمــة الــتــظــاهــرة، 
يــمــثــل المــهــرجــان مــنــاســبــة لقلب 
صفحة وباء (كورونا)، وإضافة 
حدث جديد إلى المشهد الثقافي 

«مدينة الرياح». بـ
وسجل المنظمون سعادتهم، 
وهـــــــــــم يــــــقــــــتــــــرحــــــون تـــــظـــــاهـــــرة 
فــــنــــيــــة تــــســــمــــح لــــلــــصــــويــــريــــين 

بـــــتـــــذوق مـــتـــعـــة الــــفــــن الـــســـابـــع، 
تحت عنوان: «لا دولتشي فيتا 
بـــــمـــــوغـــــادور»، تـــضـــع الــســيــنــمــا 

الإيطالية في دائرة الضوء.
وبــــــــرر المـــنـــظـــمـــون اخـــتـــيـــار 
الاحــتــفــاء بالسينما الإيطالية، 
الـــفـــن  بــــقــــولــــهــــم: «لأنـــــهـــــا أرض 
والـــســـيـــنـــمـــا، ألـــهـــمـــت إيـــطـــالـــيـــا 
الــــفــــنــــانــــين وأدت  مــــــن  الــــعــــديــــد 
إلــــــى ظــــهــــور أعــــمــــال مـــشـــهـــورة. 
مــــع بـــاقـــة مـــخـــتـــارة مــــن الأفـــــلام 
والكلاسيكيات الرائعة، الموجهة 
لــلــجــمــهــور الــــواســــع، يــأخــذ هــذا 
الموعد الفني جمهوره في رحلة 
إلــــــى واحـــــــد مـــــن الــــبــــلــــدان الـــتـــي 
طبعت السينما، بفضل أعمالها 

الخالدة».
ومـــنـــح المــنــظــمــون لــلــمــخــرج 
الإيــــــطــــــالــــــي ســــيــــرجــــيــــو غـــوبـــي 
«بــطــاقــة بــيــضــاء» على مستوى 
برنامج الــــدورة، هــو الـــذي كتب 
وأنــــتــــج وأخــــــــرج ســـتـــين فــيــلــمــاً، 
بينها «وقــت الــذئــاب» و«وحــش 

جميل» و«حصى إتريتا».
الــعــروض التي  أمــا برنامج 
ســـتـــكـــون بــــالمــــجــــان، فــيــتــضــمــن 
باقة من عشرة أفلام كلاسيكية. 
وعـــلاوة على البرنامج المتنوع 
وعـــــــالـــــــي الــــــــجــــــــودة لــــلــــعــــروض 
الــســيــنــمــائــيــة، يــشــكّــل المــهــرجــان 
لــلــقــاءات استثنائية مع  فــرصــة 

محترفي السينما.
وفضلاً عن فيلمي الافتتاح 
والاخــــــتــــــتــــــام، تـــتـــضـــمـــن قـــائـــمـــة 
الأفــــــــــــلام: «ســـيـــنـــمـــا بــــــاراديــــــزو 
لمـــخـــرجـــه   (١٩٨٨) الـــــجـــــديـــــدة» 

تــــورنــــاتــــوري، و«إي  جـــوزيـــبـــي 
فــيــتــيــلــلــونــي» (١٩٥٣) لمــخــرجــه 
فـــيـــديـــريـــكـــو فـــلـــيـــنـــي، و«وحــــــش 
جميل» (١٩٧١) لسيرجيو غوبي، 
و«روكــــــــــو وأشـــــــقـــــــاؤه» (١٩٦٠) 
لمخرجه لوتشينو فيسكونتي، 
و«قــبــيــح وقـــذر وســيــئ» (١٩٧٦) 
لمــخــرجــه الــتــور ســكــولا، و«عــطــر 
لــديــنــو ريــــزي،  امـــــــرأة» (١٩٧٤) 
و«روما مدينة مفتوحة» (١٩٤٥) 

لمخرجه روبيتو روسيلليني.
كـــــمـــــا يــــتــــضــــمــــن بـــــرنـــــامـــــج 
التظاهرة صباحية مع سيرجيو 
غـــوبـــي، يـــكـــون خــلالــهــا تــلامــيــذ 
ثانويات المدينة مع فقرة «ماستر 
كلاس» مع عرض لفيلم «شؤون 
لمـــخـــرجـــه   (٢٠١٠) خـــــارجـــــيـــــة» 
فـــانـــســـان مــــارانــــو، تــلــيــهــا نـــدوة 
مــــن تــنــشــيــط ســـيـــرجـــيـــو غــوبــي 
وأنــــدري أزولاي مستشار الملك 
محمد السادس، ورئيس جمعية 
الــصــويــرة مــوغــادور، وأرمــانــدو 
باروكو سفير جمهورية إيطاليا 
بــــالمــــغــــرب، ومـــيـــشـــال بــالمــيــيــري 

وجان بيير لوموان.
بــالــنــســبــة لــلــمــنــظــمــين، فــلا 
شيء يعادل سحر السينما، أمام 
شاشة كبيرة في غرفة مظلمة، 
مع إشارتهم إلى أن الصويريين، 
منذ أكثر من ٢٣ عاماً، لم يعدوا 
يــــعــــرفــــون الــــطــــريــــق إلـــــــى قـــاعـــة 
السينما، في مدينة عرفت خلال 
ســنــوات عــديــدة ســابــقــة سينما 
بــانــتــظــام برنامجاً  تــقــدم  كــانــت 
مــتــنــوعــاً مــــن الــــعــــروض الــفــنــيــة 
والأفــــلام الإيــطــالــيــة والفرنسية 

والأميركية.
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V A R I E T Y

> خليفة الخرافي، سفير الكويت لدى 
إســبــانــيــا، قـــدم نــســخــة مــن أوراق اعــتــمــاده، 
لمدير عام مراسم شؤون السفارات والأوسمة 
ومــقــدمــة الــســفــراء مـــاريـــا ســيــبــاســتــيــان دي 
إيريثي غارثيا، ونقل السفير تحيات وزير 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي أحــمــد نــاصــر المــحــمــد، 

وتـــمـــنـــيـــاتـــه لـــلـــشـــعـــب الإســـبـــانـــي 
بالتقدم، فيما تمنت مــديــرة عام 
المراسم للكويت المزيد من الازدهار، 
كــمــا تــبــادلا وجــهــات الــنــظــر حــول 
القضايا ذات الاهــتــمــام المشترك، 
وسبل تعميق العلاقات الثنائية 
وتوثيقها في شتى المجالات بما 
يـــخـــدم مــصــالــح شــعــبــي الــبــلــديــن 

الصديقين.
> نـــاصـــر مــحــمــد الــبــلــوشــي، 
ســـفـــيـــر مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن لــــدى 
الجمهورية الإيطالية، التقى أول 
مـــن أمــــس، بــنــائــب رئــيــس الــغــرفــة 
الــــتــــجــــاريــــة الـــعـــربـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
المـــشـــتـــركـــة بـــيـــتـــرو رامـــبـــيـــنـــو، فــي 
مكتبه، بحضور ديفيدي اليغرا 
مــــديــــر مـــكـــتـــب مـــجـــلـــس الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية البحريني في روما، 
وتـــــــم خـــــــلال الــــلــــقــــاء اســــتــــعــــراض 
عــــــلاقــــــات الـــــصـــــداقـــــة والــــتــــعــــاون 
الــوثــيــقــة الــتــي تــجــمــع بــين مملكة 
البحرين والجمهورية الإيطالية، 
وأوجــــــــــه الـــــتـــــعـــــاون المـــمـــكـــنـــة بــين 
الـــســـفـــارة والـــغـــرفـــة والــنــشــاطــات 
المـــرتـــقـــبـــة لـــلـــغـــرفـــة خـــــلال الـــفـــتـــرة 

القادمة.
بـــــايـــــلـــــي، ســفــيــر  > غــــــاريــــــث 
بريطانيا بالقاهرة، استقبله أول 
مـــن أمــــس، وزيــــر الــطــيــران المــدنــي 
المـــصـــري الــفــريــق مــحــمــد عــبــاس، 

بمقر الــوزارة، لبحث سبل التعاون المشترك 
ودعـــم الــعــلاقــات بــين مــصــر وبــريــطــانــيــا في 
مــجــال الــنــقــل الــجــوي، فــي بــدايــة الــلــقــاء قــدم 
الــــوزيــــر تـــعـــازيـــه لــلــســفــيــر فــــي وفــــــاة المــلــكــة 
إليزابيث الثانية، وأشار إلى أهمية التعاون 
البلدين بما يسهم في تنشيط الحركة  بين 
الــجــويــة والــســيــاحــيــة. ومــــن جــانــبــه، أشـــار 
الــســفــيــر إلـــــى الـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق بــــين مــصــر 

وبريطانيا في مجال النقل الجوي في ضوء 
العلاقات التاريخية والتجارية بينهما.

> أكرم سمحان، سفير دولة فلسطين لدى 
جمهورية كوبا، استقبله أول من أمس، وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني 
مــحــمــود أبـــو مــويــس، فــي مكتبه بـــرام الــلــه، 

لــبــحــث التنسيق بين 
الـــــــــــــوزارة والــــســــفــــارة 
بــــمــــا يُــــــعــــــزز أواصــــــــر 
الــــتــــعــــاون والـــشـــراكـــة 
بـــين فــلــســطــين وكــوبــا 
فـــــي مــــجــــال الــتــعــلــيــم 
الـــــــعـــــــالـــــــي والـــــبـــــحـــــث 
العلمي، وشكر الوزير 
كـــــوبـــــا عــــلــــى دعـــمـــهـــا 
للطلبة الفلسطينيين 
مـــــــــن خــــــــــــلال تــــقــــديــــم 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــنـــح 
الدراسية. من جانبه، 
ثــمــن الــســفــيــر جــهــود 
الوزير بمجال تطوير 
مــــنــــظــــومــــة الـــتـــعـــلـــيـــم 

العالي في فلسطين.
إيــــــمــــــانــــــويــــــل   <
هـــاتـــيـــجـــيـــكـــا، ســفــيــر 
جــــمــــهــــوريــــة روانــــــــــدا 
لــــدى دولــــة الإمــــــارات، 
مـــن  أول  اســــتــــقــــبــــلــــه 
أمـــــــــــــس، ســـــــعـــــــود بـــن 
صقر القاسمي عضو 
المجلس الأعلى حاكم 
فــي  الــــخــــيــــمــــة،  رأس 
قــصــره بــمــديــنــة صقر 
بــــــن مــــحــــمــــد، ورحــــــب 
الــخــيــمــة،  حــاكــم رأس 
بـــالـــســـفـــيـــر، وتـــــبـــــادل 

معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون 
بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد، 
وأشـــاد بعلاقات الصداقة التي تربط دولــة 
الإمارات وجمهورية رواندا، التي من شأنها 
تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين. 
مـــن جـــانـــبـــه، عــبــر الــســفــيــر عـــن بـــالـــغ شــكــره 
وتـــقـــديـــره لــحــاكــم رأس الــخــيــمــة عــلــى كــرم 

الضيافة وحسن الاستقبال.

> جمعة بن أحمد الكعبي، سفير مملكة 
البحرين في مسقط، استقبله، الدكتور محاد 
بــن ســعــيــد بــاعــويــن، وزيــــر الــعــمــل بسلطنة 
عُمان، بمقر الــوزارة، وتم خلال اللقاء بحث 
تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية العُمانية 
المشتركة في مجال العمل والآلية المقترحة 
الــتــوصــيــات،  لتسهيل تنفيذ هـــذه 
وعدد من القضايا المتعلقة بنشاط 
المــؤســســات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
الــبــحــريــنــيــة الـــعـــامـــلـــة فــــي ســلــطــنــة 
عُـــمـــان، وأعـــــرب الــســفــيــر عـــن شــكــره 
وتـــقـــديـــره لـــلـــوزيـــر عـــلـــى اهــتــمــامــه 
وحــــرصــــه عـــلـــى تــنــفــيــذ تـــوصـــيـــات 

اللجنة.
> محمد أيوب، سفير جمهورية 
لــــدى مملكة  بــاكــســتــان الإســـلامـــيـــة 
البحرين، استقبلته أول مــن أمــس، 
الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق 
العمل نــوف عبد الرحمن جمشير، 
فـــي مــكــتــبــهــا، وبــحــثــا ســبــل تــعــزيــز 
الــتــعــاون المشترك وتــبــادل الخبرات 
في قطاع أصحاب العمل والعمالة 
الوافدة، وأطلعت «جمشير» السفير 
على مختلف جوانب  الباكستاني 
مــــــشــــــروع إصــــــــــلاح ســــــــوق الــــعــــمــــل، 
والمبادرات التي أطلقتها الهيئة في 
إطار الحفاظ على بيئة عمل مستقرة 
الــحــقــوق المكتسبة  ومــتــوازنــة تكفل 
للعمالة الوطنية والوافدة بالمملكة، 
وتسهم في تحقيق نمو متسارع في 

سوق العمل.
> جـــوزيـــف كــوتــســكــي، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك لـــــدى المــمــلــكــة 
الأردنـــــيـــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة، الـــتـــقـــى أول 
مــن أمـــس، برئيس المجلس الأعلى 
لــحــقــوق الأشـــخـــاص ذوي الإعـــاقـــة 
الأمير مرعد بن رعد بن زيد، في مقر المجلس، 
لبحث مجمل العلاقات الثنائية بين الطرفين 
وسبل تعزيزها فــي مختلف المــجــالات ذات 
الصلة، وأعـــرب رئــيــس المجلس عــن تقديره 
للمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات 
الثنائية في العديد من المجالات. ومن جانبه، 
عــبــر الــســفــيــر عـــن اعـــتـــزاز بــــلاده بــالــعــلاقــات 

التشيكية الأردنية.

محمد أيوب

جوزيف كوتسكي

ناصر محمد 
البلوشي

جمعة بن أحمد 
الكعبي

غاريث بايلي

خليفة الخرافي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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زاهي حواس

كنوز الفاو
الــتــراث بالمملكة العربية السعودية في  أعلنت هيئة 
أواخــر شهر يوليو (تموز) الماضي عن نجاح فريق علمي 
سعودي وخبراء دوليين في الكشف عن الكثير من أسرار 
موقع الفاو الأثري عاصمة مملكة كندة القديمة على أطراف 
صــحــراء الــربــع الــخــالــي إلـــى الــجــنــوب مــن وادي الــدواســر 

بمسافة ١٠٠ كم تقريباً.
بــــدأت أعـــمـــال الــكــشــف عـــن مــوقــع الـــفـــاو الأثـــــري بقيام 
الــفــريــق العلمي الــســعــودي المــشــتــرك مــع عـــدد مــن الــخــبــراء 
تــبــدأ بعمل  الأجــانــب بــوضــع خطة عمل مــدروســة بعناية 
مــجــمــوعــة مــتــكــامــلــة مـــن المــســوحــات الأثـــريـــة وبــاســتــخــدام 
وســـائـــل تــكــنــولــوجــيــة مــتــعــددة هـــي الأحــــــدث فـــي عــصــرنــا 
هذا. ومن أعمال المسح التي تمت على موقع الفاو الأثري 
الــجــوي ســواء  المــســح عــن طــريــق التصوير  نحصي منها: 
باستخدام الأقــمــار الصناعية أو الطائرات المسيرة بدون 
طــيــاريــن، إضــافــة إلـــى أعــمــال المــســح الــطــبــوغــرافــي والمــســح 
الضوئي، والمسح باستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن 
بعد، وتكنولوجيا المسح الراداري والمسح بالليزر، والمسح 
الجيوفيزيائي، وأخيراً المسح الأثري التقليدي الذي أعقبه 

عمل مجسات أثرية لاختبار الموقع وطبقات التربة.
وكان من نتيجة أعمال المسح الأثرية والحفائر بموقع 
الفاو الكشف عن العديد من أسرار المنطقة الأثرية، ومنها 
الــكــشــف عـــن مــنــطــقــة مـــزاولـــة الــشــعــائــر الــديــنــيــة وذلــــك في 
المــعــروفــة بــاســم «خشم  الــواجــهــة الصخرية لجبال طــويــق 
قرية»، حيث تم الكشف عن بقايا معبد حجري وبه بقايا 
مائدة قرابين، والعديد من النقوش التعبدية. ويلقي هذا 
الكشف الضوء على التعاليم الدينية لمدينة الفاو الأثرية. 
كما تم الكشف عن بقايا مستوطنات بشرية تعود للعصر 
الحجري الحديث حوالي ٦٠٠٠ قبل الميلاد. وقد قامت البعثة 
السعودية المشتركة بأعمال التسجيل والتوثيق لأكثر من 
٢٨٠٧ مقابر مكتشفة بالموقع التي تم تصنيفها في ست 

مجموعات تعود لحقب زمنية مختلفة.
أما عن أهم المكتشفات بالمنطقة فهو الكشف عن نقش 
تعبدي للإله «كهل» في معبد جبل لحق من شخص اسمه 
«وهب الات» من عائلة «ملحة» الجرهائيين أي من مدينة 
الجرهاء. وتعود أهمية النقش في أنه يذكر اسم شخص 
وعائلته من مدينة الجرهاء، بينما النقش مقدم في معبد 
جبل لحق الذي عثر عليه بمنطقة الفاو وبالتالي كان هناك 
نوع من العلاقات والمصالح المتبادلة بين المدينتين الجرهاء 
والفاو والتي قد يغلب عليها الطابع التجاري. كذلك يشير 
إلــى وجــود التسامح الديني بــين سكان المدينتين  النقش 
واحترام كل منهما لمعتقدات الآخــر، إضافة إلى أن بعض 
سكان مدينة الجرهاء كانوا يتعبدون إلى «كهل» معبود 

مدينة الفاو.
والــغــريــب فــي مــوضــوع مدينة الــجــرهــاء أن ذكــرهــا قد 
التاريخية والأثــريــة القديمة  ورد فــي العديد مــن المــصــادر 
مما يشير إلى مدينة كبيرة مهمة وذات مكانة وحيثية في 
العالم القديم وخاصة في محيطها الإقليمي، ورغم ذلك فإن 
تحديد مكان الجرهاء لا يزال سراً من أسرار تاريخ المنطقة، 
ولا يزال الأثريون يحاولون العثور على الجرهاء والكشف 
عن أسرارها. وربما يساعد النقش المكتشف حديثاً بالفاو 

في إلقاء مزيد من الضوء على مكان هذه المدينة.
لقد كشفت المسوحات الأثرية بموقع الفاو عن منطقة 
المساحات الزراعية وحقول الفاو القديمة التي لا تدع مجالاً 
للشك عــن غنى المنطقة بالعديد مــن الحاصلات الزراعية 
التي ساهمت في تأمين حياة سكان المدينة. والسؤال هو 
كيف استطاع سكان الفاو رغم موقعهم في منطقة تصنف 
بأنها أكثر منطقة قاحلة نادرة المياه في العالم من زراعة 
تلك المساحات الكبيرة من الأراضي؟ والسر هو مياه السيول 
الــتــي كــانــت تستغل وتـــدار بعناية فائقة، حيث  والأمــطــار 
يشير إلــى ذلــك تلك الــخــزانــات الأرضــيــة التي تجمع المياه 

وتحفظها والتي كشف عنها الأثريون بالفاو.
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 دولة عربية افريقية.

 فنان تشكيلي - ثوري روسي.

 آلة طرب "معكوسة" - توجد في مياه

 البحار.

 جمع ميل.

 قانون الامة - بين اثنين.

 من الازهار - شهر ميلادي.

 قصر - مادة قاتلة.

 قبطان - صانع.

 رئيس القوم - عاصمة عربية.

 تقوى وورع - حيوان مفترس.

 مغنية لبنانية.

 نيشان - دولة عربية.

 عملة عربية "معكوسة" - بين جبلين.

 بحر - في الفم.
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 من الفاكهة - متشابهان.

 وجع - شر "معكوسة" - جهر.

 طري "معكوسة" - لقياس السرعة.

 مشيّد "معكوسة" - ولاية امريكية.

 سلم عليه "معكوسة" - تحية.

 مطلب - ضد نفع.
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إصدارات بلغة «برايل» 
في مكتبة الملك عبد العزيز بالسعودية

يـــعـــنـــي  الــــــبــــــصــــــر لا  فــــــقــــــد 
الـــحـــرمـــان مــــن الـــــــقـــــــراءة... وفـــق 
هــذه الفكرة انطلق أول مشروع 
مــن نــوعــه فــي الــســعــوديــة، تقوم 
بـــــه مـــكـــتـــبـــة المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــــريــــاض، يتضمن  فـــي  الـــعـــامـــة 
تحويل مجموعة من إصداراتها 
الخاصة بالأطفال إلى لغة برايل، 
يأتي ذلــك بالشراكة مع جمعية 
الـــعـــوق الـــبـــصـــري (مـــبـــصـــرون)، 
ومخصصة للفئات العمرية من 
٥ إلى ١٠ سنوات، تشمل المرحلة 
الأولى تحويل سبعة إصدارات، 
عــلــى أن يــزيــد عــــدد الإصــــــدارات 
لــيــغــطــي فــئــات عــمــريــة أكــثــر في 
المــســتــقــبــل. ويـــوضـــح مــديــر عــام 
مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
الـــدكـــتـــور بـــنـــدر المـــبـــارك أن مثل 
هـــــــذه المـــــــبـــــــادرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــتــي تــقــدمــهــا المــكــتــبــة تــأتــي في 
ســيــاق المــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
والثقافية، التي تهدف للوصول 
إلـــى هـــذه الــشــريــحــة مـــن الـــقـــراء، 
وتـــابـــع بــالــقــول «تــعــمــل المــكــتــبــة 
مــن خــلال هــذه المــبــادرة النوعية 
المهمة على تيسير سبل المعرفة 
أمــــــــام غـــيـــر المــــبــــصــــريــــن، وطـــبـــع 
المــتــخــصــصــة بلغة  الإصـــــــــدارات 
بـــــرايـــــل». وأشـــــــار المــــبــــارك خـــلال 
«الــشــرق الأوســـط» إلى  لـــ حديثه 
أن هذا المشروع يعد في الدرجة 
الأولى مهمة خيرية وإنسانية ، 
بالإضافة إلى كونه مهمة ثقافية 
ومــعــرفــيــة، خــاصــة أنـــه يــبــرز من 
الفئة علماء وباحثون  بين هــذه 
ومـــفـــكـــرون وأدبــــــاء حــبــاهــم الــلــه 
الــقــويــة لمــواصــلــة مسيرة  الإرادة 

التعلم والمعرفة.

سبعة إصدارات

وتتضمن قائمة الإصدارات 
الــــعــــنــــاويــــن الــــتــــالــــيــــة: «قــــعــــود، 
والعرضة السعودية، ومناسك 
الــحــج، وجــدتــي مــنــيــرة لا تخبز 
لــولا الأولــى،  الحلويات، ورحلة 
وأبـــــــي: عـــنـــدي ســـــــؤال، ومـــــا هــو 
الــــحــــب؟» كــتــبــهــا مــجــمــوعــة مــن 
الـــــســـــيـــــدات المـــتـــخـــصـــصـــات فــي 
الــطــفــل، مــراعــيــات  ثــقــافــة وأدب 
في ذلــك الأساليب التي تناسب 
الــــفــــئــــات الـــعـــمـــريـــة الـــصـــغـــيـــرة، 
بـــــحـــــيـــــث تــــتــــضــــمــــن قــــــــــــــدرا مـــن 

التشويق تشجعهم على القراءة 
والاطـــلاع ، لتحفزعندهم آليات 
التفكير والمشاركة في المضمون 
الــقــصــصــي، خـــاصـــة لـــكـــون هــذه 
الـــقـــصـــص مـــرتـــبـــطـــة بــــالمــــوروث 
الــــثــــقــــافــــي وتــــعــــبــــر عــــــن عـــــــادات 
وتـــقـــالـــيـــد المـــجـــتـــمـــع الـــســـعـــودي 
وقـــيـــمـــه، وتــصــبــو إلــــى مــحــاكــاة 

مشاعر الطفل. 
ويــأتــي هــذا المــشــروع ضمن 
المبادرات الاستراتيجية لمكتبات 
الـــطـــفـــل فـــــي مـــكـــتـــبـــة المــــلــــك عــبــد 
العزيز العامة، من أجل التوسع 
فـــي دائـــــرة المــســتــفــيــديــن لتشمل 
الأطــفــال ذوي الإعــاقــة البصرية 
لــديــهــم وتنمية  الـــقـــراءة  لتعزيز 
ثــقــافــتــهــم. كــمــا تــطــمــح مكتبات 
تــــخــــدم جــمــيــع  إلـــــــى أن  الــــطــــفــــل 
إصداراتها هذه الفئة والتوسع 
فـــــي تــــقــــديــــم مـــخـــتـــلـــف وســــائــــط 
الــتــثــقــيــف والـــــقـــــراءة، مـــن خــلال 
الأنــشــطــة المــســمــوعــة والمـــقـــروءة 

والمكتوبة منها.

المسؤولية الثقافية

وبـــحـــســـب الـــقـــائـــمـــون عــلــى 
مكتبة الملك عبد العزيز العامة، 
فــــإن المــكــتــبــة تــعــمــل حــالــيًــا على 
تــحــويــل مــجــمــوعــات جــديــدة من 
الكتب المخصصة لمختلف الفئات 
العمرية في مرحلة الطفولة إلى 
«لــغــة بــرايــل»، انــطــلاقــا مــن حس 
المسؤولية الاجتماعية والثقافية 
الـــتـــي تـــهـــدف لإيــــصــــال الأنــــــواع 
المــخــتــلــفــة مــــن المـــعـــرفـــة لــجــمــيــع 

شرائح المجتمع.
ومــــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن 
المكتبة أتاحت الاشتراك الخيري 
في نــادي الطفل لعدد من فئات 
المجتمع، وهم: الأيتام، أصحاب 
الــهــمــم، المـــــدارس الــحــكــومــيــة في 
الأحياء المحتاجة. حيث تتولى 
المـــكـــتـــبـــة الـــتـــنـــســـيـــق مــــع كــــل مــن 
المــوارد البشرية والتنمية  وزارة 
الاجــتــمــاعــيــة، وجمعية الأطــفــال 
ذوي الإعـــاقـــة، ووزارة التعليم، 
لإتاحة الاشتراك الخيري لمن هم 
فــعــلاً فــي حــاجــة إلــيــه. علمًا بأن 
المكتبة تقدم سنوياً ١٠٠ اشتراك 
لأطــفــال مــن ذوي الإعــاقــة، و١٠٠ 
اشـــــتـــــراك لـــلأطـــفـــال الأيـــــتـــــام مــن 
قبل نادي كتاب الطفل، من باب 
الثقافية  التنمية  فــي  المساهمة 

للمجتمع.

مكتبة الملك عبد العزيز العامة في الرياض تطبع إصدارت بلغة برايل

الدمام: إيمان الخطاف

يحتفي في دورته الأولى بالسينما الإيطالية

«لا دولتشي فيتا في موغادور»... مهرجان فني جديد بالصويرة المغربية

ملصق مهرجان «لا دولتشي فيتا 
موغادور» في الصويرة

 (الشرق الأوسط)

الصويرة: «الشرق الأوسط»

برر المنظمون 
اختيار الاحتفاء 

بالسينما 
الإيطالية، بقولهم: 
«لأنها أرض الفن 
والسينما، ألهمت 
إيطاليا العديد 
من الفنانين 

وأدت إلى ظهور 
أعمال مشهورة، 
مع باقة مختارة 

من الأفلام 
والكلاسيكيات 

الرائعة»

الممثلة اليونانية أدت دور هند بنت عتبة في فيلم «الرسالة»

رحيل إيرين باباس بطلة «زوربا ذا غريك» عن ٩٦ عاماً
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت أمـــــــــس وفـــــــــــاة المـــمـــثـــلـــة 
الــيــونــانــيــة الــشــهــيــرة إيـــريـــن بــابــاس 
الثقافة  عن ٩٦ عاماً، ونعتها وزيــرة 
الــيــونــانــيــة لــيــنــا مــيــنــدونــي فــي بيان 
قائلة إنها «جسّدت الجمال اليوناني 
على الشاشة وعلى المسرح»، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
نالت باباس شهرة عالمية بأداء 
أفـــلام شهيرة في  أدوار البطولة فــي 
فترة الستينات مثل «زوربا ذا غريك» 
(زوربا اليوناني) مع الراحل أنتوني 
نــــافــــارون» أو  كــويــن و«ذا غــنــز أوف 
(مدافع نافارون)، ويعرفها الجمهور 
الــعــربــي مــن خـــلال أدائــهــا لـــدور هند 
الــنــســخــة الإنجليزية  بــنــت عتبة فــي 
من فيلم «الرسالة» أيضاً مع أنتوني 
كــــويــــن لـــلـــمـــخـــرج الـــــراحـــــل مــصــطــفــى 
الـــعـــقـــاد. وقــــد حــقــق فــيــلــم «زوربــــــا ذا 
غــريــك» نــجــاحــاً كــبــيــراً فــي عـــام ١٩٦٤ 
وتألقت فيه إلى جانب أنتوني كوين 
وآلان بيتس. ونال الفيلم شهرة عالمية 

واســـعـــة بــســبــب مــوســيــقــاه وخــاصــة 
«رقــصــة زوربــــا» مــن تــألــيــف ميكيس 
ثـــيـــودوراكـــيـــس بــحــســب «رويــــتــــرز». 
وتــعــتــبــر بـــابـــاس واحــــــدة مـــن أشــهــر 
الممثلات اليونانيات في الخارج إلى 
جــانــب ميلينا مــيــركــوري، وشــاركــت 
في نحو ستين فيلماً خلال مسيرتها 
المهنية التي امتدت ستة عقود. كما 

أدت باباس أدوار البطولة إلى جانب 
عـــدد مـــن أشــهــر المــمــثــلــين كــريــتــشــارد 
بــيــرتــون وكــيــرك دوغــــلاس وجيمس 

كأغني وجون فويت.
واســـتـــمـــرت مــســيــرة بـــابـــاس في 
مــجــال الــســيــنــمــا عــلــى مـــدى ٥٠ عاماً 
قـــامـــت  لــــعــــام ٢٠٠١ حــــيــــث  وصــــــــــولاً 
بالتمثيل فــي فيلم «كــابــتن كوريليز 

مـــــــانـــــــدولـــــــين» إلـــــــــى جــــــانــــــب نـــجـــمـــي 
هوليوود نيكولاس كيدج وبينيلوبي 
كــــروز. وكـــان آخـــر فيلم لــهــا هــو «إيــه 
بــيــكــتــشــر» (صـــــورة تتكلم)  تــوكــيــنــج 
عام ٢٠٠٣ إلى جانب كاثرين دينوف 

وجون مالكوفيتش.
وقالت وسائل إعلام يونانية إن 
باباس أصيبت بمرض الزهايمر في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة. ولـــم تــذكــر وزارة 

الثقافة متى توفيت.
ولم تتوفر معلومات على الفور 
عن سبب وفاة باباس، لكنّ وضعها 
الـــصـــحـــي أصـــبـــح دقـــيـــقـــاً فــــي الآونـــــة 

الأخيرة.
وحصلت إيرين باباس على عدد 
من الجوائز، من بينها جائزة أفضل 
ممثلة عــام ١٩٦١ في مهرجان برلين 
السينمائي، وجــائــزة الأســد الذهبي 
في مهرجان البندقية عــام ٢٠٠٩ عن 

مجمل مسيرتها الفنية.
وكانت لباباس شهرة واسعة في 
إيطاليا، حيث درجــت على المشاركة 

في أفلام ومسلسلات تلفزيونية.

إيرين باباس في دور هند بنت عتبة مع أنتوني كوين في دور 
حمزة بن عبد المطلب في مشهد من فيلم الرسالة (إي إم دي بي)
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sport الـ غارديان الرياضي

مارتن زوبيميندي: تشابي ألونسو
 مثلي الأعلى ونموذج يحتذى به

فرّ من الموت وفي الموت وقع
العالم يتطلع ويتابع تأبين وجنازة الملكة البريطانية إليزابيث، وأنا سوف 
أعود بالتاريخ إلى عام ١٩٥٤، عندما قررت أن تترك جميع بلاد العالم وتتوجه 
على ظهر يختها الملكي مع زوجها إلى (عــدن) عندما كانت في ذلك الوقت هي 

أجمل وأرقى وأنظف مدينة في الجزيرة العربية.
واستقبلت من المسؤولين أروع استقبال ثم استقلت السيارة وتوجهت إلى 
فندق (كريست) وسط حشود شعبية كبيرة، وفي المساء افتتحت مستشفى (الملكة 
إليزابيث) الكبير الذي يحتوي على سكن الأطباء والممرضين العرب والأجانب، 

وهو مجهز بأول تكييف مركزي بالمنطقة.
وعـــدن فــي ذلــك الــوقــت كــان فيها أهــم مــصــفــاة، كما أن الصناعة والــتــجــارة 
والسياحة والبنوك والمصارف والمرافق الخدمية مزدهرة فيها، إلى جانب المدارس 

والملاعب والحدائق، إضافة إلى القلاع والحصون والقصور.
هكذا هي عدن كانت، في الوقت الذي كانت فيه (سنغافورة) تغط في الظلام 
والفقر والقذارة، وتسودها الجرائم والسرقات، غير أن رئيسها (لي كوان) شمر عن 
(أكمامه وعقله)، وها هي اليوم سنغافورة أنظف مدينة في العالم، ودخل الفرد 

السنوي فيها في حدود (٨٠٫٠٠٠) دولار، بعدما كان (zero) - تقريباً.
ولم يفعل مثلما فعلوا من تتالوا على حكم (اليمن الجنوبي)، عندما أخذهم 
الجهل وأخذتهم العزة بالإثم، وبدأ التنافس والتصارع بينهم على الحكم إلى أن 
حصلت المذبحة التي قتل فيها عبد الفتاح إسماعيل وعلي عنتر، وهرب ونفذ 
بجلده علي ناصر محمد، ولم يبق سوى علي سالم البيض الذي نجا من تلك 
المذبحة الرهيبة بأعجوبة، لهذا ارتعدت مفاصله واتخذ قراره المتسرع الذي ندم 
عليه فيما بعد وهو توقيع الوحدة مع اليمن الشمالي، وكأني به (فرّ من الموت 

وفي الموت وقع).
وعندما حاول التراجع لم تسعفه الظروف، وبعد عدة سنوات من الاقتتال، 
دخلت قــوات (علي صالح) عــدن وجعلت سافلها عاليها، وهــرب (البيض) إلى 

سلطنة عُمان التي منحته حق اللجوء.
ولــو قــدر لليمن الجنوبي عموماً تجنب (الانــخــراط والــغــرق) في خزعبلات 
(الثورية والاشتراكية والوحدوية)، وسارت على منوالها الواقعي والعقلاني الذي 
كانت عليه منذ الثلاثينات والأربعينات وبدايات الخمسينات من القرن الماضي 
حتى الآن، لكنت أجزم وأراهن على أنها اليوم أرقى من أي دولة عربية، ويا ليت 
الرئيس اليمني الجنوبي السابق (البيض) يقرأ مراهنتي هذه، عله بعدها (يعض 

أصابع الندم) - كنوع من تبرئة الضمير لا أكثر ولا أقل.
ورحم الله الشاعر اليمني الكفيف (البردوني) عندما قال:

تبكي وتندب قوماً كلما خرجوا/ من معبر مظلم في مثله دخلوا
كأنهم وسط نار الحرب موقدها/ في الأرض ما خلقوا إلا ليقتتلوا

تاريخان في سبتمبر
ه 

ُ
لـــو كـــان الــعــالــم الــعــربــي فـــي حــالــة طــبــيــعــيــة لــكــان حــكــمــاؤ

مجتمعين اليوم يتدارسون آثار مذبحة ميونيخ سبتمبر (أيلول) 
١٩٧٢ بعد مرور ٥٠ عاماً، ومرور ٢١ عاماً على مقتلة ١١ سبتمبر 
٢٠٠١ في نيويورك. موعدان صعقا الكرة الأرضية، وزرعا الخوف 
في النفوس، وأثارا حول القضية الفلسطينية ضجيجاً لا يُنسى. 
وكشفا عن تعاون مثير بين الفرق الثورية العربية ومجموعات 
ســريــة دولــيــة فــي الــيــابــان وإيــطــالــيــا وألمــانــيــا. واحــتــل الــحــدثــان 
شاشات العالم وصحفها. وصار اسم الفنزويلي «كارلوس» يدب 
الذعر أينما ذكــر، وتحوّل اسم «أيلول الأســود» إلى كلمة تشبه 

«الكف الأسود» في القرون الوسطى.
مــن أجـــل مــــاذا؟ مــن أجـــل لا شــــيء. مــن أجـــل أن يــرتــبــط اســم 
قضية مقدسة مع مجانين دماء مثل «الألوية الحمراء» و«بادر 
مــايــنــهــوف»، ومــراهــقــي الــعــنــف الــيــابــانــي. فـــرح أســامــة بــن لادن 
بالخسائر التي كبّدها لنيويورك. مجموعها لا يساوي خسائر 
تل مثل أفلام السينما، فيما 

ُ
يوم واحد في البورصة. ثم عاد فق

كــان كــارلــوس فــي سجن بــاريــس مــع تحيات عمر البشير، ومن 
تل أيمن الظواهري على شرفته الأفغانية، بإشارة من أحد 

ُ
ثم ق

الرفاق، كما هي العادة.
من أجل ماذا؟ ماذا حقق عصر العنف العربي؟ ماذا فعل ١١ 
سبتمبر؟ وماذا حقق في أميركا فرد يدعى إدوارد سعيد؟ ماذا 
حقق جــورج حبش، ومـــاذا حقق ياسر عــرفــات فــي تلك المسيرة 
ــرت مذبحة ميونيخ القضية الفلسطينية، وأي 

ّ
الطويلة؟ كم أخ

صورة أعطت للفلسطينيين الخارجين للتو من مواجهات عمان، 
المؤديّة هي أيضاً إلى لا شيء، أو إلى كوارث ومآسٍ؟

٥ و١١ سبتمبر تاريخان دمويان. الانتقام للقدس في أولمبياد 
أثــر  تــتــعــدى  نــيــويــورك خــســارة معلنة سلفاً لا  ميونيخ وبــرجــي 
الأفلام السينمائية. إنهما مثل الحروب التي خاضها العرب ضد 
بعضهم بدعوى الحرب على إسرائيل. مأساة مستمرة من المراهقة 
الوطنية في حرب الوجود. دائماً هناك «حماس» ما ترتهن قطعة 
من فلسطين بحجة الدفاع عنها. ودائماً هناك من يريد استرداد 
القدس من طهران أو كاليفورنيا أو سيبيريا. وهزيمتنا في الداخل. 
إيــران أربــع عواصم عربية، وفقاً  إلــى القدس تحتل  ففي طريقها 
لحساباتها. ويهدد إسماعيل هنيّة من مخيمات لبنان. رحم الله 

تصميم من مجموعة «مايكل كورس» خلال أسبوع الموضة في نيويورك بالولايات المتحدة (أ.ب)أبو إياد الذي كان مصراً على أن طريق القدس تمر من جونيه.

دواء محتمل يترك علامة على البروتين السرطاني
تــشــتــهــر الــخــلايــا الــســرطــانــيــة 
بأنها بارعة في التهرب من جهاز 
المناعة البشري والتنكر واستخدام 

الحيل التي تقيد فاعليته.
بـــاحـــثـــو جــامــعــة  الآن، طــــــور 
كاليفورنيا فــي ســان فرنسيسكو 
بــالــولايــات المتحدة، عــقــاراً يتغلب 

الــحــواجــز، حيث  على بعض هــذه 
يميز الخلايا السرطانية، تمهيداً 
لتدميرها بواسطة الجهاز المناعي.

وتـــدفـــع نــســخــة مــتــحــولــة من 
الــخــلايــا  نـــمـــو   «KRAS» بــــروتــــين
السرطانية، ويكون لهذه النسخة 
المــتــحــولــة تــغــيــيــراً صــغــيــراً واحــــداً 

يميزها عن البروتين الطبيعي.
وعــلــى مــدى العقود الأخــيــرة، 

أجـــــرى الـــفـــريـــق الــبــحــثــي بــرئــاســة 
الــــكــــيــــمــــيــــائــــي كــــيــــفــــان شـــــوكـــــات، 
تـــــحـــــلـــــيـــــلات مــــفــــصــــلــــة لـــلـــنـــســـخـــة 
المــتــحــولــة مــن الــبــروتــين، ووجـــدوا 
لــديــه بالفعل،  الــجــهــاز المــنــاعــي  أن 
الــقــدرة على التعرف عليها، لكنه 
عــادة لا يجدها بشكل جيد، وهي 
المشكلة التي نجحوا في حلها من 
.«ARSخلال دوائهم الجديد «١٦٢٠

والـــعـــلاج الــجــديــد، المــوصــوف 
في دراسة نشرت بالعدد الأخير من 
دورية «الخلية السرطانية»، يضع 
علامة على هذه النسخة المتحولة 
من البروتين، بحيث يصبح الأمر 
أســهــل بــكــثــيــر لــجــهــاز المــنــاعــة في 

استهداف الخلايا السرطانية.
وتوجد هذه النسخة المتحولة 
من البروتين في نحو ربــع جميع 

الأورام، مــمــا يجعلها واحــــدة من 
الــطــفــرات الجينية الأكــثــر شيوعاً 
في السرطان، ولأن بنية البروتين 
فــــي هـــــذه الــنــســخــة مــشــابــهــة جـــداً 
لــلــبــروتــين الـــصـــحـــي، فــــإن أجــهــزة 
الــرادار المناعية تعجز عن رصده، 
الـــدواء به إمكانية  ارتــبــاط  ويتيح 
رصــده على الفور، والتعامل معه 

كجزء غريب.

ويــعــالــج هــذا الــــدواء الجديد، 
الـــذي اخــتُــبــر بــنــجــاح عــلــى كــل من 
الــبــروتــيــنــات المـــعـــزولـــة والــخــلايــا 
الــــبــــشــــريــــة، ســـلـــبـــيـــات تــــوجــــد فــي 
عـــــــلاج «ســــــوتــــــوراســــــيــــــب»، الــــــذي 
الــــــغــــــذاء  إدارة  أخـــــــيـــــــراً  مــــنــــحــــتــــه 
والــدواء الأميركية الموافقة الأولية 

لاستخدامه في سرطان الرئة.
ويــــقــــول شــــوكــــات فــــي تــقــريــر 

نــــشــــره الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي المـــوقـــع 
الـــرســـمـــي لــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا: 
«ســوتــوراســيــب لا يــســاعــد جميع 
المــــرضــــى الــــذيــــن لـــديـــهـــم الــنــســخــة 
 ،(KRAS) المــتــحــولــة مــن الــبــروتــين
كما أن بعض الأورام التي تتقلص 
تــصــبــح مــقــاومــة وتــبــدأ فــي النمو 
مـــرة أخــــرى، ولــكــن الاستراتيجية 
الــجــديــدة لـــلـــدواء الـــخـــاص بــنــا، لا 

تــجــعــل هـــنـــاك أي مـــجـــال للتخفي 
من أجهزة المناعة». ويضيف «ما 
أظهرناه في دراستنا هو دليل على 
مبدأ أن الخلية المقاومة للعقاقير 
الحالية يمكن أن تقتل مــن خلال 
استراتيجيتنا، وهناك حاجة إلى 
مــزيــد مــن العمل على الحيوانات 
والــبــشــر، قــبــل إمــكــانــيــة اســتــخــدام 

العلاج سريرياً».

القاهرة: حازم بدر
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